قدم له 
فضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلاء 
الشعيبي رحمه الله 


المعدز بالله ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 


27] ندج‎ ١ 8 


احفظ حراس الدين ووفقهم واهدهم وعلمهم ‏ 
١ 3 ِ‏ 


لحقى با رم العالمي ل 


قام بتفريغه وترتيبه العبد الفقير إلى الله تعالى 


5 / شوال / 1433 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم سماحة الوالد العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي : 


7 


نسال 0 5 0 


الذي 7 0 7 


5 1 قد 0 لة ]| ل تمدخ محمد بن صالح 1 || لمندص رر © ا قال©ه 159 ال © 9 عم 
ى ربع 0 من ن عام. ١‏ ل هف د إلى أوائل عام 


ولوالدية. 5 هله ووأن . خطط 5 0 0 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ 


الشرح/ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه اجمعين . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن 
يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 
واشهر أن محمدا عبده ورسوله 
وبعد : 


ففي هذه الدروس , سوف نشرح إن شاء الله كتاب الحقائق , وفي 
البداية قفَرَأ الفارئ المقدمة و قبل أن 0 
الكلام عن المدكرة - المقدعة - تبن لكم المنائل الى حو 
عليها المقدمة . 
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فالشقاقة كلقن عن عثائل” 


المسألة الأولى: 
وهي تشمل الأربعة الأسطر الأولى ر وهي عبارة عن ووصف موحزر 
ومُبَسّط لِمَا حَوَاهٌ هذا الكتاب , 9 ماهي المسائل التي يدور 
عليها ؟ دعا ىه الأوات الي وف تذكر ان ناءال ؟ وما ها 

1 الكتب فيه ؟. 
هذه المسالة الأولى وهو وصف موحز لمضصمون الكتاب . 


ا فيه أكبر, وهو من العلم الشرعي الواجب 1 
المسألة الثالثة: 
ثُمَّ ذزكر من بَنَنَ ذلك من العلماء وهم كالتالي : 


ابن تيمية رحمه الله وابن جرير و عبد الرحمن بن حسن و عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن و عبد الله ابا بطين . 


والكفر ويَذ كر فقبه أسماء الدين واحكامه والفرق بينهما 
واجتماعهما وافتراقهما وحقيقة قيام الحجة و حقيقة المسائل 
الظاهرة والخفية والفرق بينهما والأصول والشرائع وما يتعلق 


بذلك بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع وعند الحاجة نذكر أقوال 
بعض العلماء لما فيها من الفائدة حسب اطلاعنا وما تحصّل لنا مع 
التفصير : وأكثر الخطأ النوم هو عدم التنقرية بقن ذلك / 


المساك الرابهة : 
في ذكر الوصف المُجمل , وهذا الكتاب يتكلم عن حقيقة 
الإسلام , وهدا لاند أن تعرقة المتئلم وهو أطل عر الأصول : 
وَهو معرقة حقيقة الإسلام , نم معرفة حقيقة الشرك , نم معرفة 
المسائل الظاهرة , ثم معرفة المسائل الخفية والفرق بينهما , ثم 
معرفة قيام الحجة وكيف تقوم ؟ , ثم معرفة الفرق بين الأسماء 
والأحكام , هذا إجمالاً ما يدور فيه هذا الكتاب 


قال ابن تيمية رحمه الله (وقد فَرَّقَ الله بين ما قبل الرسالة 
وما بعدها في أسماء وأحكام وجَمَعَ بينهما في أسماء وأحكام ) 
الفتاوى 20/37 , 


وقال : ( ومعرفة حدود الأسماء واجبة :لا سيما حدود ما أنزل 
الله على رسوله), 
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هذا كلام ابن تيمية رحمه الله , و تعليقٌ عن هذا الكلام وهو مأخودٌ 
من الفتاوى كما هو موجود عندكم المرجع 
قال : [ قد فَرَرَقَ الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها ] : 
(فَرَّقَ الله ) : و أضاف التفريق إلى الله تعالى , ممًّا يدل على أنه 
تفريق شرعي وليس تفريقا عقليا ولا عاطفيا ولا ايضا اجتهاديا و 
( قد فَرَّقَ الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها ) : الألف والآم 
في ( الرسالة ) هنا للعهد وأحيانا يقال لها للخصوص , يتقصد ب 
"الرشالة النوية" . الرشالة الننوية التى أتى تها المصطفى صلى 
الله عليه وسلم . 


( في أسماء وأحكام ) : فدَّلَّ على أنه قبل الرسالة توجد أسماء 
وأحكام , وبعد الرسالة توجد أسماء أيضا وأحكام , وهذه سوف 
نتعرض لها كثيرا , لكن لابد أن تحفظوا هذا النص من كلام ابن 
تيمية , هذا النص تكتبوا عنه "حفظ" , وهذا هو مذهب اهل السنة 
والجماعة أنهم يُعطون أسماء قبل الرسالة , 


وأما الأشاعرة فلا يُعطونَ أسماءً قبل الرسالة , ليس لهم أسماء 
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وأما المعتزلة فيُعطون أسماء لكن يجعلون الموجب لهذه الأسماء 
هو العقل , يُعطون اسماء قبل الرسالة لكن الموجب لذلك هو 
العقل , يقولون : يَسمّى قبل الرسالة مُشركا و يَسمّى ظالما ... 
مدذركا ‏ طاعنا.. .و يغافب عله . 
و الأشاعرة ا تقولون : قبل الرسشالة لا تشسكقئة:.:. , لا تعطئ اسم 
الظلم , و إسم الشرك ... , فطبيعي لا يُعاقب عليه . 
و اما اهل السئة و الجماعة فيفولون:!: تغطىئى اسماء , و تسقى 
قبل الرسالة : ظالم و طاغي .. 
و بانينا ابواث ممفصّلة فى هذا البناث :, لكن لا تغافب عليه حثى ثقام 
عليه الحجة . 
ثُمََّ كذلك ابن تيمية ذَكَرَ حُكُم معرفة هذه الأسماء : اسم الشرك 
وأسم الإسلام , فقال هي واجبة 6 
ثم قال : (لاسيما حدود ما أنزل الله على رسوله) من الأسماء 
الشرعية , فهي واجبة . 


وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند آية 30 


( وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب 
أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم 
منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه لأن ذلك لو كان كذلك 


لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق 
الآية اه 


و كلام بن جرير كافي ( وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما ) , 
و ابن جرير رحمه الله من أهل السنة والجماعة وهو ممِّن ذَكَرَ 
التفزيق سن الأسماء والأحكام [ فَرِيقًا هدى وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيْهِمْ 

الصَّلَالَهُ ]. 


فسقّى هذا هادي وَسَنَّى الآخر حَقَّ عليه الضلالة أي ضال , فَقَرََقَ 
بين اسم الضلالة واسم الهداية , ولا ب,ْظنٌّ ظان أنّه لا يُستّى ضالاً 
حتّى تُقام عليه الحجة , و لذلك قال : " قريقا قدى وَفَرِيقَا حَقَّ 
عَلَيْهِمْ الصَّلَالَهُ إِنَهُمْ انَحَدُوا الشَيَاطِينَ أوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الله 
وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ 1 هو ضال ويظنٍ 1 لحن دم 
كلام ابن جرير . 
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وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في منهاج التاسيس ص12 : 


(وكم هلك تتشسبب قصور العلم وعدم الله الحدود والحقائق من 
اع وكم وقع بذلك من غلط وريب مه مثال ذلك 0 
والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان والجهل بالحقيقتين أو 


أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم 
معرفة الحقائق وتصورها ) اه . 
وقاله والده عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام ( فإن من 
مَعَلَّ || شرك فقد نرك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ) : 


هذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله و كلام والده عبد 
الرحمن , و كلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ عبد 
اللطيف بن عرد الر حفن ل حديير ين محمد شن عبد الوهات , 
ووالده عبد الرحمن الذى الف كنات : " فتح المجيد شرح كنات 

التوحيد " . 
فالشيخ عبد اللطيف بَيِّنَ وصَوَّرَ أهمية معرفة الحدود والحقائق , 
ان مستت حقلها : 0 تفع غلظ كثير ورين وعشة وفننة . 
نمَّ ضَرَبَ مثال للإسلام و الشرك , الإسلام له حقيقة , و الشرك له 
حفيقه , و التهل تحقيقة الإثلام و تحقيقة الشرك أوقة كثيرا من 
الّاس في الشرك . 
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تجده يَذبح لغير الله فهذا قامت فيه حقيقة الشرك , فيجرى عليه 

إسم المقشرك , فظن أنه إِذَا تأوَّلَ ذلك أو فَلْدَ في ذلك أنه لا يتلحقه 
شيء من هذه الأسماء , فَوَفَعَ في العلّط ووقَغ في العْمّة . 

ثم ذَكْرَا - رحمهما الله - أنْ الإسلام و الشرك نقيضان لا يجتمعان و 
لا يرتفعان , الإسلام و الشرك ... لا يُمكن أن تقول أن هذا الرجل 
وهو يذبح لغير الله أن تُسَمٌّيَّهِ مُسلماً وهو يذبح لغير الله . لأنٌّ 

حقيقة الشرك لا تجتمع مع حقيقة الإسلام . 

كيف تُسَمٌيهِ مُسلماً وهو يذبح لغير الله وقد قامت فيه حقيقته ضدٌّ 

هذا الإسم , لأنهما لا يجتمعان و لا يرتفعان , و هذا قاله ابن تيمية 

في الفتاوى قال : " الثّاس قسمان مُوَحّد أو مُشرك لا ثالتَ بينهما 


ما موحُد أو مُشرك د اله , فمن الجهل بحقيقة 
الشرك أن يُسمٌّى مُسلماً وقد قامت فيه حقيقة الشرك , و كونه 
جاهل هذا لا يمنع من إجراء الأسماء عليه أو كونه مُتأؤلاً لا يمنع 
من إجراء الأسماء عليه , لأنّ الجهل و التأويل ليس عذراً في 
الشرك الأكبر , لأنهما ضدّان لا يجتمعان . 
ان ل رجل ل لسرت لسن وش ا 
لا وَّجود له 


:27 جح سا 
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وقال الشيخ عبد الله ابا بطين : 
(وممفا تثين الاعنناء به مغقرقة حدود ما انزل الله على رشوله لأن 
الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزلٍ إلله على رسوله فقال 
تعالى (الأغرَابُ شَدٌٍّ كفرًا وَيِقَافًَا وَأَخْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنْرَلَ 
اللهُ عَلَى رَسُولِه)[التوبة 97] رسالة الانتضار : 


وهذا الكتاب مشتمل على عشرة أقسام كل قسم له أبواب و أحيانا 
فقغول فى الأنوات الطويلة منابناب التشهيل والنبسيط : وغعدد 
أبوابه 69 نابا ؛ وقد يشر الله أن ما فئ أبواب الكتاب ليس بالمتن 
القصير ولا بالشرح الطويل وإنما بين ذلك . 


وأقصد بالحقيقة ماهيّة الشيء وكنهه والأصل فيه , 


هذه كانت مُقدّمة .... ننتقل إلى القسم الأول 
بعد أن عرفنا المُقدّمة , نبدأ بالأقسام ... , و أخذنا فترة في 
المُقدّْمة , اهتممنا بها , و هكذا تريد منكم بارك الله فيكم , و لكل 


العا نا حي التكد ةراتو بعس الغداءا و الفستيتيس 
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مع أنّ المُقدّمة قد يكون فيها كلامٌ للمؤّف و شروطه و تقييدات 
و أشياء يريد ان يشرحها و يُبيّنها لكي تعرف ماذا يقصد ؟ و ماذا 
يُريد ؟ و ماهو اصطلاحه في الكتاب , و أصوله ؟ 


الفقدمات هده :ا سبغىئ.:: , حضوض]الففدعات للكنب الى شرع 
أو تُحفظ لابد للإنسان أن يَمرٌ على المُقدّمة , لأنّها مدخل لمعرفة 
نفسية الكاتث و شروطة ,او ماذا تريد ؟ و اصضطلاحانه , حتى لا بيقع 
الإنسان في العَلّط و يتستدرك عليه أمور و نحو ذلك . 
هنا نبدأ بالقسم الأول في هذا الكتاب وهو بيان حقيقة الإسلام و 
الشرك , و هذا القسم في الكتاب فيه عدّة أبواب . 


القسم الأول 
1 - باب حقيقة الإسلام 


قال الله تعالى : (فَإِنْ نْ حَاجُوكَ قَفُلٌ أَسْلَمْب وَجْهيَ لِلَّه و مَنِ اتْبَعَنِ 
)الآية[آل عمران 20 ] 


عار لآ الي 2ن امشلم وشهة اله دشه مخدير كلك اخرة عد رثك 


وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِدْ لدي لخادتت نَ) [البقرة 112] 


وقال تعالى : (وَمَنْ أَحْسَن دِينًا مِمَّنْ اسْلمَ وَجْهِهُ لله وَهّوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ 
مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا) الآية [النساء 125] 


وفي الحديث : (بُنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله ) 


الشرح / 

باسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب حقيقة الإسلام و الشرك 
الباب الأول : حقيقة الإسلام 


و دَكْرْنَا هنا تللاث آبات وحديث , النلاث الآيات سسئنانها حقيفة 
الإسلام : 


(قإن حَاتُوكَ فَقُل أَسْلَمث وَجِهِي لِلَهِ ... ) 
الثاني : ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ ) : هذا الشاهد 
( قَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَهِ ) : هذا الشاهد للآية الأولى 
و الشاهد تضع تحته خط 
(بَلى مَنْ أَسْلَم وَجْهَهُ لِلَّهِ ) : هذا الشاهد 
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( مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ) : الشاهد في الآية الثانية . 
والحقيقة التي في هذه الآيات أن الإسلام : هو الاستسلام لله 


بالتوحيد والخُلّوص من الشرك والانقياد له بالطاعة , هذا هو تعريف 
للإسلام : فهو الاستسلام لله ... , ان تستسلم لله , 


و ذكرنا ثلاث أشياء في استسلامك لله 
الأؤّل : أن تستسلم لله بالتوحيد . 
الثاني : أن تخلّص من الشرك لابد منه , و كلمة " تخلص من 
الشرك" تاكيد للتوحيد . 
الثالث : أن تنقاد لله بالطاعة و تستسلم بالطاعة 
والألف واللام في " الطاعة " للعموم , هذه عامة , وأعظم 
الطاعات : المباني ... , نقول المباني الأريع أم الخمس ؟ " 
بالطاعة " , من يجيب ؟ . 
نقول : " الانقياد له بالطاعة " , الألف و اللآأم في " الطاعة " , 
قُلنا : للعموم , و أعظم العموم هذا , هل هي المباني الخمس التي 
تعني اركان الإسلام أم , هل هي المباني الأربعة ؟ 
جواب الشيخ : لا , .... 
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جواب الطالب : المباني الأربعة , لأن المبنى الاوّل وهو قد سبق 
ذكره , 
جواب الشيخ : نعم فهي مذكورة 
نقول : المباني الأربع , و لا تُكَرّر الخامسة , لأنّْ الخامسة مذكورة 
وهي الاستسلام لله بالتوحيد . وهي تُعتبر المبنى الأول , فيبقى ما 
بعدها وهي : الصلاة و الزكاة و الصيّام و الحج . و هذه تُعتبر أعظم 
الطاعات التي يجب أن ننقاد لها لله بها , ثم الطاعات بعد ذلك 
إذا كان هناك فرض عين ثمٌّ هناك فرض كفاية و هكذا , ثمٌّ تأتي 
المُستحبّات . " و الانقياد لله بالطاعة ". 
وفي الحديث : ( بُيِي الإسلام على خمس ) , قال : (شهادة أن لا 
اله إلا الله و أن محمّد رسول الله) . 
و قولنا بعد القوس : "الحديتت" بالفتح - على النصب - يعني أكمل 
الحديث , وهذا مصطلح ينبغي لطالب العلم أن يعرفه , في بعض 
الآيات نكتب : " الآبة " , و لذلك في الآية الأولى , تُلاحظون بعدها 
قُلنا الآية , و الثانية ما قلناها , فإذا أراد المصنف أن تُكمل الآية - 
كنت الابة - , يعدى اكمل الآية” . و إذا كان لا بريد ان تكمل , اعلة 
القوس والم يكنت الاية : 
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و مثله : "الحديت" , و أحياناً بعضهم يَذكرون مثلاً القصّة , و 
يذكرون اول القطة ثمٌّ يذكر "القصّة" , يعني أكملٌ القصّة , و هكذا 


الشاهد من هذا أنّ الإسلام هو : " الاستسلام لله بالتوحيد و 
الخُلوص من الشرك و الانقياد له بالطاعة " 
ثم بعد ذلك فضل , الفضّل هذا تابع لحقيقة الإسلام , و سوف نذكر 
فيه شروط "لا إله إلا الله" . وفي فتسلسلة معكم . و 5ل شترطل 


فصل 
وقال تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إلَه إلا اللَهُ ) [ محمد 19] وروى مسلم 


وحمة الله امن حدي عتمان رصي الله غنه : (مز مات دضو بعلم أنه لآ 
إله إلا الله دخل الجنة) 


وقال تعالى : (قُولُوا آَمَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْنَا ... الآية ) [البقرة 136 ] 


وفي الحديث : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة..) الحديث متفق عليه 
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وقال تعالى : (إِتُمَا المُؤْمِنُونَ الذِينَ امَنُوا بالله وَرَسُولِهِ نمَّ لمْ يَرْتَابُوا ) 
[الحجرات 15] , وفي الحديث : (أشهد أن لا إله إلا الله 0 ان 
م ا ل 0 


وقال تعالى : (وَاللَّهُ يَسْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [المنافقون 1]. 
وفي الحديث : (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله صادقا من قلبه دخل الجنة ) رواه أحمد من حديث معاذ رضي الله 

كنه 


وقال تعالى : (وَمِن التْاس مَنٍ يَتُخِدٌ من دون الله أَندادًا تزكر م كخبٌ 


2 


الله وَالَّذِينَ آَمَبُوا أَسَدٍّ حُنًا لِلَه) [البقرة 165] 


وفي الحديت : (تللاث من كن فيه وحد بهن 0 الإيمان أن يكون الله 
وقال تعالى : (إنَهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ 0 إلا اللّهُ يَسْتكْبرُون) 
[ الصافات 35] 
وفي الحديث : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
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وقال تعالى : (فَادْعُوا اللة مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ) [غافر14 ] 


وفي الحديث : ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
لل ا ااا مشت سبون سق ودش متورن زر تيم للد شعن 


وقال تعالى : (فَمَنْ يَكْفُْر يِالطّاعُوتِ دعن الله ققد اشتفحك 


بالعُروَة الؤنْقى) [البقرة 256] 


وفي الحديث : (من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه) رواه مسلم من حديث ا مالك الأشجعي عن امه : 


الشرح/ 
الأؤل : قال : وقال تعالى : (فَاعْلَم أَنَّهُ 4 لا إل إِلّا اللَّهُ ) [ , 
والحديث : (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة). 
هذا في أي شرط من شروط " لاإله إلا الله " ؟ من يجيب ؟ . 
الجواب : شرط العلم , (فَاعْلَمْ ) هذا هو الشاهد . (من مات وهو 
بعلم ) . و العلم هو ادل المرانت , و لذلك تدأنا به , لأنه اذل 
الشنروط. 
ما هو ضده ( أي ضدٌ العلم) ؟ الجهل . 
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العلم , هل هو من عمل القلب أم من قول القلب ؟ من يُجِيب ؟ 
العلم من قول القلب , لأن القلب باعتبار الوظائف التي تتعلّق به 


داساء لو در العمل وهو الاعتقاد , فالعلم داخل فى فول 


و العلم هو من مهام العقل , لأنْ العقل هو الذي فيه تصوّرات و 
ادراكات د آذل عا ير ]الا سان سي ء وض أن كل 


الشرط الثاني : فيه أيضا آية و حديث , وقال تعالى : (قُولُوا آَمَنَا 
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزلَ إِلَبْنَا ... الآية ) [البقرة 136 ] 


" الآية " : على الثصب يعني أكمل الآية 
الكدي( ادن | ]فال الا يي بويا" لا زنك إلا 
الله ...) 
الجواب : القول .. صحيح. 
القول هنا , هل يتبع قول القلب أم يتبع عمل القلب ؟ من عنده 
و1 > 
جواب أحد الطلاب : يتبع قول القلب. 
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تعرور 0 57 إله إلا | الله" أن تفولها باللسان , أي أن 
الله" بلسا نك 
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:كله تفقدير: حفقة :فاخاناا اق 0-6 , وأحيانا يتبع 
: هبه نهقعه 3 لي 27 ٠‏ د ذلك السياق 
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الشرظ السادتق ماه 


لطلاب قال : القبوا 
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3 
(١ بلع‎ 


١‏ 6 ! دىفد" "را د 


ل فيمن قال "لا إله إلا الله" "أن يكون 0 
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فتكون حقيقة الإسلام : هو الاستسلام لله بالتوحيد , والخُلّوص من 
الشزك. الاستسلام لله بالتوحيد بِعِلّْم بيقين و بِصِدْقٍ و بمحبّةٍ و 
اا 

بْنَرْكِ للشّرْكِ , قائلاً ذلك بلسانه , وكافراً بالطّاغوت. 

ا هده الامون قفد عام نه ؟طقيهة الإسلاء» 

قد يقول قائل : بقيث الصّلاة و الزكاة 
نقول : هذه داخلة في باب الانقياد , وهي دليل على الانقياد , و 
المنقاد هو من أتى بحقوقها , ومن لم يُصلَّ ما انقاد . لديه خلل 
في شرط الانقياد , و من لم يَزك لم ينقادٌ على تفصيل فيمن لم 
درك عهدا أو امساعا. هده التفاصيل تانكم إن شاء الله وان لم 
تعرفونها الآن .. 
فصل ا 
قال ابن حزم رحمه الله ( وقال سائر أهل الإسلام كل من 
اعتقد بقلبه اعتقادا لايشك فيه وقال بلسانه لاإله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وان كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين 
عليه غير ذلك)الفصل 4/35 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله (إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا عمل 


بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت 
فإن ذلك غير نافع بالإجماع) في كتابه التيسير. 
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله ( وقد تظاهرت 
دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص 
للأعمال والأقوال ) 


رحمه الله ( أجمع العلماء سلفاً ل من الححاه والاسيى 
والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد 
من الشرك الأكبر والبراءة منه ) ( الدرر 11/545- 546 ) 


الشرح/ 
هذا هو الفصل الثالث في حقيقة الإسلام , هذا الفصل عبارة عن 
ماذا ؟ على الشروط السابقة , أصضبحخت الشروط السائقة اجتمع 
فيها الكتاب و السئة و الإجماع , و تُحاول نحن و إياكم أن نستنبط 

عن الاجفاعات محل السشروظل: 
الأوّل كلام ابن حزم رحمه الله , هذا موجود في "الفصل - المجلد 
الرابع , الصفحة 53". 
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هذا الكلام لابن حزم يُشير إلى أيّ الشروط ؟ من يتأمّل ؟ من يُجيب 
و 


"وقال سائر أهل الإسلام" : هذه الصيغة لحكاية إجماع , قال : " 
سائر أهل الإسلام" هذه ثُوازي قول : "أجمع أهل الإسلاهم" 
قال : " كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لايشك فيه " , 


© 


" من اعتقد" هذا معنى العلم , يعني مَنْ عَلِمَ . 
"لا يشك فيه" : هذا هو شرط اليقين . 
"وقال بلسانه" : هذا شرط القصد وهو قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وان كل ما جاء به حق . 
"'وبرئ كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم" : تشمل 
الكفر بالطاغوت , وتشمل الإخلاص لأثها ترك , لأنّ البراءة تشمل 
الترك , أن يترك الشرك 
إذاً كلام ابن حزم قال : ( وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد 
بقلبه اعتقادا لايشك فيه وقال بلسانه لاإله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين 
ذلك)الفصل 4/35 
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"ليس عليه غير ذلك" : أي ليس عليه غير ذلك في بداية دخوله في 
الدين , و ليس نفياً مُطلقاً , يعني أوّل ما يَدخل ليس عليه غير ذلك 
, ثُمََّ إذا قالها و التزم بذلك , تأتي بقية اللوازم أي حقوق "لا إله إلا 
الله". 
"وقال الشيخ سليمان بن عبد الله" : هذا هو صاحب كتاب التيسير 
الى "شير الغرير الحميد فى شرج كناف التوحير" 
(العلم) : من قوله " من غير معرفة معناها " , لأنه هنا قال : إذا 
لم يعرف معناها لا ينتفع , فدّلٌ على أن العلم شرط , إذا العلم. 
"النطق " : لأنّ التطق لا يكفىئ , هو لا بد منه , لكن لا يكفي لوحدهة 
"العمل بالمقتضى" : العمل يشمل ماذا , و أيّ الشروط يشمل 
العمل ؟ يشمل القبول والانقياد, لابد أن يكون مُنقاداً من ألتزام 
التوحيد و ترك الشرك. 
"الكفر بالطاغوت" : وهذا واضح , إذاً هذه لابد منها . 
وكلام الشيخ (عبد الله أبا بطين) ماذا فيه ؟ 


فيه اشتراط الإخلاص في الأعمال والأقوال . 
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وكلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيه من الشروط 
"البراءة" : هذا شرط في الكفر بالطاغوت . 
"التجرد من الشرك" : ايدخل في أيّ شرط ؟ يدخل في الإخلاص 
وهو الترك . 
ننتقل إلى الباب الثاني . إذاً الباب الاوّل فيه فَصّلان 
2 باب حقيقة الشرك 
قال تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فَلَا تدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَا) [الجن 18] 
وقال تعالى : (وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَخِدُوا إِلَهَبْنِ انْتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدْ 
فَإِيَايِ فَارْهَبُونِ )[النحل 51] 
ل ا لا كور د )ادر 5] 


وقال تعالى : (أَمْ لَهُمْ يركاء عا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ مَا لَمْ يَأدَنْ به 


وقال تعالى : (أَلَمْ َو ل الَّذِينَ يَزْعْمُون أَنَهُمْ م آمَنُوا نَع أَنْزلَ إِلَبِْكَ 
وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَبْلِكَ بُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاعُوتٍ وَقَد أمِروا أَنْ 
يَكْفُرُوا بهو)[ النساء 60] , 


.عند الله بن مستعوة" ‏ ضء الله غنة مرفوغا : (١ا5‏ الذنيث 
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اعظم قال : آن تجعل لله ندا وهو خلقك ) متفق عليه , 
وَعَن ابى بكر رضى الله عنه قلنا با رشول الله وهل الشرك إلا ها 
عبد من دون الله أو ذعِيَ مع الله ) رواه ابو يعلى وفيه ضعف , 
وروى البخاري معلقا وقال ابن عباس كباسط كفيه مثل المشرك 
الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله 

في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر . اه . 

الشرح/ 

الباب الثاني هو حقيقة الشرك , بعدما عرفنا حقيقة الإسلام وهو 

الاستسلام لله بالنوحيد بعلم وبيقين وصِدّقٍ ومفحته وبقبُولٍ 

وانقِيَادٍ وبتزَكِ لضررع , قائلاً ذلك بلسانه كافراً بالطاغوت. 

واضح جدّاً حقيقة الشرك , و ذكرنا آيات و أحاديث 
والآيات تُبَيّنُ حقيقة الشرك , والشزك هو أن تجعل- كما في 
الحديث وهو حديث ابن مسعود - : "أن تجعلَ لله يدا" , وهذا أحسن 
تعريف للشرك , وهو تعريف نبوي . 

وفي الحديث الثاني أيضا تعريف للشرك وهو : "ما عُبِدَ من دون 

الله أو دّعِيَ مع الله" , ضع تحته خط , الحديث رواه أبو يعلى وفيه 

ضعف لكنه مُندرج تحت أصّْلٍ صحيح , أصله صحيح و معناه صحيح . 
3 24 


إذاً حقيقة 5 57 ك : "ان 5 6 لل لله يِدا" , 0 ى 0 غير 
ار الله" 1 "أن تجعل مع الله الما" أت 2 


4 05 بن َ 


كك معمحسفل 9 81 ا 0-2-7 
3 7 واج 0 قَازهَون). 


- 


3 إل َس‎ 1! © 1 ١ 


قو له تعالى آي بى 
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قوله تعالى : ((أَلَمْ تر إِلَى الدن ترعفون أَنَهُمْ آمَنُوا 6 نْرلَ إِلَبْكَ 
وَمَا أَنْزِلَ مِن فَبْلِكَ رِبدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتٍ وَقَدٌ أمِرُوا 
ن يَكْفهُرُوا به ) 
الشاهد : " يُرِيدُونَ أن يَتعَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوتِ" , فمن تحاكم إلى 
الطاغوت فقد جَعَلَ إله مع الله , و أشركَ مع الله , و تحاكم إلى 
الطاعوبت د جهز لله سر كا حكم. 
هذا ما يتعلّق بالفصل الذي سوف يذكره الآن هو إجماعات , 


فصل 
كفر (على أن كل مقالة نفت الوحدانية أو صرحت بعبادة أحد غير 
الله أو مع الله فهي كفر بإجماع المسلمين) 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 223 قال إن 
الشرك عبادة غير الله والذبح والنذر له ودعاؤه قال ولا أعلم أحدا 
حمه الله (دعاء أهل القبو 
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وسؤالهم والاستغاثة بهم لم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع 
عد انها سن الششرت الكت )اله كه المعض) 
يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويتصرف لهم من العبادات 
اس 2 إلا الله سن اعلل سور الكناء. دالت وإحهاع 
الأمة) 


وفيها قال (دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من 


هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل مجمع على أنها من 
الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما 
لا خلاف بالتكفير به ) 
ونقل الشيخ سليمان في التيسير ص117( إجماع المفسرين على 
أن الطاعة فى تخليل عا جرم الله أو تجريع ما أخل الله أنه غنادة 
لهم وشرك طاعة )ونقل أيضا الإجماع على أنه لابد من الكفر 
بالطاغوت في صحة التوحيد ) 
الشرح/ 
كما قُلنا لكم هذا الفصل كله في نقل الاجماعات على بيان حقيقة 
الشرك . 
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الشب: ادا بن ا د الوهاب قال 0 ات الشدر كك 


, قال : 


: أن دعاء ؛ الصالحين وا 
الأمة على بطلا 


جتمعان , اما شرك او كافر , المُسَلم لآ تمكن أن يكون ونط 

بينهما , فمن قامت فيه حقيقة الإسلام فهو مسلم , و من قامت 

فيه حقيقة الشرك فهو ممشرك. و لا يُمكن أن تُسَمٌّيَه مُسلماً و قد 
قامت فيه حقيقة الشرك , لأنّ الإسلام و الشرك صَدّان لا 


نقرأ الآن و لأثه واضح سبق أن ذكرناه وهو الباب الثالث 
3 باب الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان 
قال تعالى (فَمَادًا بَعْدَ الحؤة إلا الصَّلَالٌ ) [ يونس 32] 


وقال تعالى (إنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمّا شَاكِرًا وَإِنَا كَفُورَا ) [ الإنسان 
3] 


وقال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ ) [التغابن 


]2 


وقال ابن تيمية رحمه الله (ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد 

أن يكون عابدا لغيره , يعبد غيره فيكون مشركا , وليس في بني آدم 

قشم الت ل اما موحد أو عسرك او هن خلطة هنا هنا كالمدلين 

من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى 
الإسلام )الفتاوى 14/284,282 
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وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لاصل الإسلام وقاعدته وعبد 
الل د السيات 12 شال رصعل ارك لسر رك اوحار 


فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) 


قال : الإسلام و الشرك ضدان لا يجتمعان 
الآية الأولى ما وجه الدلالة فيها ؟ في قوله تعالى : (فَمَادَا بَعْدَ 
الحَقّ إلا الصّلَالَ ) , من يذكر لنا من الإخوان ؟ 


كم ذكر مل قشم ؟ اتنين , و لآ نالت لهما : و ماذا بعد الكق إلا 
الضلال , فإمًا حق و أمّا ضلال , و ليس هناك قسمة ثالثة. 


وجه الدلالة فيها أنه سبحانه وتعالى ذكر قسمين لا ثالث لهما إما 
حق وإما ضلال . 


الآية الثانية : قوله تعالى (إِنَا هَدَيْتَاهُ السَّبِيلَ !ما شَاكِرًا وَإِمَا كَفورًا) 
ووجه الدلالة : "شَاكرًا وَإِمَا كَقُورًا" , و لا قسمة بينهما ثالثة. 
الآية الثالثة : (هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ ) 
ووجه الدلالة : كافر أو مؤمن , لا قسمة ثالثة . 
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إذاً لا يوجد قسمة ثالثة , و كلام ابن تيمية قال : "وليس في بني 
آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا" , من 
خلط هذا بهذا فهو مُشرك , فاصبح المشرك قسمين : إما مقشرك 
صرف وإمًا مُشرك يَخَلِط بين عبادة الله ويعبد معه غيره , لكثه 
مشرك , و لا يوجد قسمة بينهما. هذا الكلام لابن تيمية في 
الفتاوى و كذلك كلام لعبد الرحمن قو عبد اللطيف في المنهاج. 
هذا ما يتعلّق بهذا الموضوع , و لذلك أقول : انتهى الدرس , و 
نسال الله ان يوفقنا و إياكم لما يحيه و يرضاه , و أن يلهمنا الرشد 
و السداد و التوفيق , و أن يعلمنا و ان يرزقنا العمل. 
و صلى الله و سَلّم و بارك على نبيّنا محمّد و على آله و صحبه و 


شرح كتاب الحقائق في التوحيد 


الخضير حفظه الله 


الشريط الثاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبيّنا محمّد , على 
آله و صحنه اجمعين . 
إن الحمد لله , نحمده و نستعينه و نستغفره , تنعوذ بالله من شرور 
انقشنا .وه من شكتات اعمالنا .من يعدية الله فلا فصل له , من 
يُضلل فلا هادي له 
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمّد عبده و 
رسوله . 
و بعدر 
المُراجعات و التعليقات على الدرس الماضي , فقد قلت في 
الشريط الأول أو الدرس الأول أنّ اليهود التُصارى طواغيت . 
هذا فيه تعديل , إِثما المقصود برؤساء اليهود والنصارى هم الذين 
يسمّون طواغيت , و هم أثمتهم و كبرائهم و ساداتهم , و أمًا 
انوا سوم مهم كقان افد - علدهم اسم الكفر . 
لأنّ الطاغوت يُطلق على رؤساء الكقار و هُمْ مُرَ مرك الشرزك و 
القادة و المُتظرين . 
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وهذه هي شروط "لا إله إلا الله". 
وماهي أضدادها - أي أضداد شروط "لا إله إلا الله" - ؟ 
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4 باب اسم الشرك من باب أسماء الأفعال المذمومة 


قال تعالى : (وَلَوْلَا أن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ فعبية ينا فذقت انديوة فنفولوا ر 
لتؤلا أرسَلت إِلَبْنا رَسُولًا) [القصص 47] 
وفي الحديث المُتَّقَق عليه عن حذيفة قال : (يا رسول الله إنا كنا 
في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير). 
وفي الحديث عن عمرو بن عبسة السلمي قال : (كنت وأنا في 
الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأتُهم ليسوا على شئ وهم يعبدون 
الاوتان) رواه مسلم 0 


وقال ابن تيمية : (والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا 
فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا وكان 
شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول ولهذا كان 
للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال 


قيل إن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في 

الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة, وقيل لا قبح ولا 

حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب كما تقوله الأاشعرية ومن وافقهم 

0 إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة 
: ول وعلى هذا عامة السلف واكة 


المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيهما بيان أن ما عليه 
الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون 


العقوبة إلا بالرسل ) الفتاوى11/677.676والفتاى 20/38:37 وقاله 
تماما أيضا ابن القيم في المدارج 1/230.234.240 


الشرح/ 
باسم الله الرحمن الرحيم. 


هذا هو الباب الرابع في الكتاب الأول , والكتاب الأول هو بيان 
حقيقة الإسلام والشرك, والباب الرابع هو باب اسم الشرك هو من 
باب أسماء الأفعال المذمومة, وهذا الباب يتبع لباب حقيقة الشرك 
- وهو الباب الثاني - , الباب الأول حقيقة الإسلام , و الباب 
الثاني حقيقة الشرك , و هذا الباب الرابع يتبع حقيقة الشرك لأنٌ 
هذا من حقيقة الشرك و من أوصاف الشرك , فإثُه فعلٌ مذموم , 
هو إسم لفعلٍ مذموم , و لذلك كتبنا عنواناً و عنوثًا في الباب و 
قَلنا أن الشرك من أسماء الأفعال المذمومة 1 فهو مذموم , وتعرف 
أثه مذموم , وأهل الجاهلية قبل الرسالة - أي الرسالة النبوية - 
كانوا يعرفون أنه مذموم 
وهذه هي خلاصة الباب . 
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قال الله 0000 ٌ 0 
وجه الدلالة : 
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0600 


قال : " 0 ألم يأتهم الرسول 
في الآخرة و إن 0 نم يأييهم 2 
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الجواب : هو ما عُبِدَ مع الله , أو من جعل مع الله , أو ما عُبدَ مع 
لل إلا عرة هده شي حقف السرن لس أن أحدنها 
و قلنا أن الشرك سيّىٌ و مذموم هذا هو الباب الرابع . 
الباب الخامس هو أنّ الشرك باطل , وبقيّ أن نعرف ما هي الحجّة 
في بُطلان الشرك ؟ تفضل .. 


5 باب الحجة في بطلان الشرك 


قال تعالى : (صَرَبَ لَكُمْ مَثَلَا مِرْ مِن أَنْفْسِكُمْ هل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ 
َبْمَائكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ في مَا رَرَفْنَاكُمْ قَأنثُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَحَافُوتَههُمْ 
كَخِيقَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ كََلِكَ تُفَضّلُ الْآيَاتِ لِقَؤم يَعْقِلُونَ) [ الروم 28] 


وقال تعالى : : (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْقٌ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَفُونَ )[ الأعراف 


]131 


وقال تعالى : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ) 
ااا 3] 


وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ الست بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدّنا )[ الأعراف 


ص 


72] 
وقال تعالى : (قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيقًا فِطْرَة اللَّهِ الْتِي فَطَرَ 
التاسَ عَلَيُهَا)[ الروم 30] 
وعراانفى هريرة مرفوعا : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
قايواه تهوداتة أو نضرات او يمجحسانة ) قال أبو شريرة : (قطرة 
الله التي فطر الناس عليها) رواه البخاري ومسلم. 


وفشر بالإسلام وهو قول أبي هريرة وعكرمة والحسن والضحاك 
ومجاهد وقتادة والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير.ء قال 


ابن تيمية : (والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول 
أنهم ولدوا على الفقطرة ) درء التعارض »2 
وفي حديث عمرو بن عبسه قال : ( كنت وأنا في الجاهلية أظن أن 
رواه مسلم , 


وفي السيرة قصة الحنفاء , 
وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق : (وهذا يقتضي أن 


ا ل ل ا ا و 1 
ئ ذا لا يناقض (وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ 


حَتْى تَبعَتَ رَسُولا) , وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة 
كون الشرك شركا .فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده فمن 
قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو 
بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا 
قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والقطرة) مدارج 
السالكين 1/230.234.240 


وقال فيه : (إن قبح عبادة غير الله تعالى مُستقر في العُقول 


والفطرء والسمع نبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها 
من قبح ذلك ) , 


وقال اللالكائي في شرح السنة 2/216 باب سياق ما يدل من كتاب 
الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل قال وكذلك 
وجوب معرفة الرسل بالسمع ؛ و قال وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة) اه 


الشرح / 
بسم الله الرحمن الرحيم 
باب الحجة في بطلان الشرك : 
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الآية التي ق 


الشيخ : حل هناك أحد لديه 0 آخر؟ 
<> واب أحد الطلاب - : المينا ي. 


/0 
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ن ُولذوا د ءا 
قا ثاق , و ْ 


5 إلا لا 000006 :5 
- رة و -_ اال 5 ١:‏ 
لن 
لس 


/4 


5 


و قال اللالكائي 
6 باب 


كل الأحكام التكليفية : التحريم والوجوب و الاستحباب و النهي , 
إذا قال لك إنسان : يجب , لما تقول له ما الدليل ؟ يقول لك : 
هذا عقلاآً معروف . نقول له : هذا غَلَط , فالعقل لا دخل له في 

الأحكام التكليفية , و نقول له : هات الدليل من الكتاب و السئة . 
قال : "بالسمع لا بالعقل , قال : وكذلك وجوب معرفة الرسل 

بالسمع .و قال : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة". 

هذه ضعوا تحتها خط , هذه حكاية نقل , و اللالكائي إمام في هذا 

الباب , يعرف أقوال أهل السئة و الجماعة عن أقوال أهل البدع. 


نقرأ الباب السّادس و الباب السّادس أيضاً تابع لحقيقة الشرك , 
عرفنا حقيقة الشرك :"أن تجعل لله ندا" , و عرفنا أنّ الشرك قبيح 
و ناظل , ذلك فعروف بالعقل و القطظرة و الميناق. 

1 1 


بالفطرة والعقل 
قال تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً فَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا )[ الأعراف 


8], 
وقصة النجاشي مع الصحابة قال له جعفر رضي الله عنه : (أيها 


الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميتة وناتي 
الفواحش ونسيء الجوار) رواه ابن خزيمة في صحيحه:» 


وفي الحديث الصحيح (خمس من الفطرة تم ذكرها ) . 


وقال ابن تيمية : ( فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين 
ومفسدين وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال 

السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل 

مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم 


لقوله (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتََّى نَبْعَتَ رَسُولًا)[الإسراء 15] الفتاوى 
7.. 


وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق : (وهذا يقتضي أن 
نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا 
يحتاجون في ذلك إلى رسول ؛ وهذا لا يناقض (وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى 
تَبْعَتَ رَسُولا)[الإسراء 15] وقال فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا 
بمنزلة كون الشرك شركا ء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده 
فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي 
فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا 


قبل ذلك ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة ) مدارج 
السالكين 1/230.234.240 


وقال فيه : (إن قبح عبادة غير الله تعالى ١ه‏ 


في العقول 
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قبح ذلك ) 


وفي السيرة ذكر من لم يشرب الخمر في الجاهلية وفيها قصة 
حلف الفضول. 


الشرح/ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


هذا الباب السادس في كتاب الأؤل , فهو تابع لباب حقيقة 
الشرك , عرفنا حقيقة الشرك , و أثه قبيح , و أثه سيء و اتينا 
عدا الات عرابات الكملة ؛ و من بات الانتطراز 
وهذا الباب ليس أصلي في الكتاب , لكثه من باب التوضيح 
والاستطراد , لكي تعرف أن ما هو أقلٌ من الشرك معروف قَبْحه , 
و معروفٌ بُطلانه , فما بالك بالشرك , ما دون الشرك وهو الزنا 
والظلم والخمر والكذب , هذه أربعة أمور ذكرناها في الباب وهي : 
الزنا والظلم والخمر والكذب , هذه معروفة في الجاهلية أنّها 
قبيحة و مذمومة , و إذا كانت كذلك وهي دون الشرك , فالشرك 
من باب أولى , لأثه معروف قَبْحه , هذا مزيد إيضاح , معروف 
قُبْحها بالفطرة و العقل , و لم نذكر الميثاق , لأنّ الميثاق يكون 
في مسألة التوحيد , لأنّ الله أخذ الميثاق "ألستٌ بربكم" , فأخذ 
9/ 


5 قوله تعالى : ةا ف‎ ٠ 
ما وجه الدلالة في الآ‎ 


!| ذا لازم : تق و 
لل 


ةجمء . لعتسةتت مشهصخره ١:‏ 
ا عا يي ا ل اي ا ل 
-] ان ل 
/ وو بن لل بن ]ا 5 
5 5 سا ا ١‏ 8 || 1 5 
ا ' ظ في معرفة الشاهد و المقد 
3 1 : 2 نا ا ِ- 
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توي ه06 1ن ا تاي 8 
' . 
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:0 9 7 0 1 الأفجال والدم ! إنما يكون فى 


ل وز / يعني ب 5 إلا 535 كاد 0 إلي بتر 2( 
إل وهم مستحد ون لكي لااتقة دون إلا عد انان الرسول” غال 
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تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) , كما يقول ابن قيّم 
فسبق أن أخذناه , إثما كرّرناه هنا من باب التأكيد و الزيّادة . 
هذا آخر باب في الكتاب الأول , وهو باب تإريخي ر فيه ا 
الألوهية , وهو ا الشرك , إثما هو باب 7 فيه السّرد 
التاريخي و النظرة التاريخية للشرك , متى بدا فعلآ »> 


والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة .» فهم أول من أحدث 
الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضى الله عنه فأحرقهم بالنار , 
وهم أاول من احدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين , فاذعى 
المختار بن ابى غبيد التنقفقى النبوة واشتراكه فيبها : تم احدنوا الشرك 
في الأسماء والصفات حيث شيّهوا الله بخلقه , فخرجت منهم طائفة 


المُسَبُههَة ثُمَّ فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق 
القرامطة في بعض البلاد , رفعوا لواء الشرك في عصرهم , 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة : ( إنهم أظهروا شرائع 
الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصّبوا القضاة والمُفتين لكن 
أظهروا الشرك ومُخالفة الشريعة , فأجمع أهل العلم على أنهم كفار ) 
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وكذا بني بُوَيّه قال عبد الرحمن بن حسن : ( أما الإلحاد في التوحيد 
العملي . توحيد القصد والطلب فذلك وقع لما صار لبني بويه الديلمي 
في المشرق دولة فأظهروا الغلو في أهل البيت وبنوا المشهد 
بزعمهم انه قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضى الله عنه وبنوا 
على قبر الحسين وغيره من قبور ال البيت وعبدوهم بانواع العبادة 
وتبعهم على ذلك بنوا عبيد القداح ) الدرر9/188:144 ط دار 
الإفتاء .ونقله عن ابن تيمية » 
وقال ابن تيمية : (أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم) في الرد 
على الاخنائتي ص 47 بهامش تلخيض الرد على البكري : 
وقال أيضا : (و أما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد 
وأعيادا هؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم , منهم 
طائفة تعرف ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه بل هذه إنما 
ظهر بعد القرون الثلاثة ) الرد على الاخنائي ص 101 بهامش تلخيص 
الرد على البكري بط الدار العلمية 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : (إن الاعتقاد في الأموات 
إنما حدث بعد موت الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث 
والفقهاء والمفسرين ) 
وقال الشيخ محمد في تاريخ نجد ص320 في رسالته إلى | 
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قال : (إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة 
الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريخج 
الكربات ) وقال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح قال : وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد اه 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قَرةٍ عيون الموحدين ص45: 

( وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور 

اهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت لها المشاهد فاتسع 

الأمر وعطم الفسة 5. الشرل المافي للل وج لها جرب العلن فى 
الأموات 4 وتعظيمهم بالعبادة ( 4 


وقال ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 93 : ( أما مسألة توحيد 
الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام لا 
أهل الأهواء ولا غيرهم » وهي معلومة من الدين بالضرورة )»وقاله 
قبله شيخه عبد اللطيف في المنهاج ص101 : 


وقال ابن تيمية في الرد على الاخنائي ص 95 إن كثيرا من الناس 

دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم من لَبَد 
وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في 
دين الإسلام ويتقربون إلى النار ايضا ولا يعلمون ان ذلك محرم فكثير 
جر انوا الشدرك قر يحق على يقس حو رحو فد الإسلا ولا يكلم 


العقوبة حتى تقوم عليه الحجة ) : 
الا ادل عن الأحدت شرل السسرح فا سس الاسق ‏ وأهل 


البادية والقبائل فيما يُسمى بالعادات والسلوم 


الشرح/ 
لن تظبل فى هذا النات! لأنة سرد نارتحة فقط لممرفة مدن عدأ 
و الألف و اللآم في "الأمة" : يُقصدٍ أسّة النبي صلى الله عليه وسلم 
والمسسنسض الت أمة الإجابة, أما أمة الدعوة فالشرك فيهم قائمٌ 
أصلاً , لأنّ الأمة أمّتان : 
- أمة الإجابة : وهُمْ من يَدّعون القبلة . 
واعة الدغوة : وهم الكقار الأصضليون يعد بشن الدى صلى الله 
علية وشلم مثل البهود والتصارى , فالبهود والتصضارى من اظة 
حت عزنا الله عليه وسلم باعتبار , ولذلك قال الحديث الذي رواه 
مسلم : "وَالَّذِي نفس مُحَمَّدٍ دِ بيده لآ يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الأمَّهَ 
يَهُودِودّ وَلآ تصضرادة 0 
إذاً المقصود : متى حَدَتَ الشرك في أمّة الإجابة ؟ , و هي على 


© © 
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/ وعن 1 بَوَيه , 0 كاج 
إِذل أل ما وقع الشرك فى 


867 


قلنا لَمْ يَحْدْثْ في زمنهم كما ذَكَرَ الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
قال : (ما حَدَتَ الشرك إلا بعد القرون المُفضلة ) , إنما كان على 
شكل فردي فقد يحدث هنا وهناك . 
و تدلك كون قد انهعينا عن الكتاب الأول»: و تتفل الآن الى الكناب 
النانى ‏ انهعي الوفت. 
الآن نفتح الباب للأسئلة , إذا كان أحد لديه سؤال , و إذا لم يكن 
هناك سؤال تُكمل .. 
قال ابن تيمية في الرد على الاخنائي ص95 إن كثيرا من الناس 
دخلوا في الإسلام من التتار 0 


ز هذا القول 0ك الار الدسر هم عدوا شهد اسلا دغة. .وا الحهد 


فهم (دخلوا في الإسلام) لم يقل مسلمين يجب الانتباه لأنه رددها 
مرتين ,قال (إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار ) 
والدخول هنا يعني أنهم قالوا لا إله إلا الله , فليس معناه أنهم 
أصبحوا مسلمين ودخولهم دخول صحيح , لأنه قال (عندهم أصنام 
لهم من لبد) فسماهم متقربين يتقربون إليها , ويعظمونها 
وهؤلاء مشركين يقينا والإسلام والشرك لا يمكن ان يجتمعان , ولا 
يمكن أن يكونوا مسلمين وهم يتقربون ويعظمون , لكنهم لا 
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89 


كعلبيهه الحد تر ولا ( يمكن الله أن ب بيعذب ٠‏ أحد إلا بال حجة. فقمن 
ني الثار هذا قامت عليه الحجّة , إِما حجّة الرسالة أو ححّة 


17 لد‎ 
3 5 | / ١ 
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باتيعنا ا ل شاء الله" . إذا, 9 لات ام الد-ه 


هات © الحمائم في ورقة أنه رآه 
قم اصرق لاو الله أعا 


ساسطقع أله ا , 
لن 
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- 0 بو د 52 لهم و ع 5 6 وك هر . 


596 


57 


58 


شرح كتاب الحقائق في التوحيد 


الخضير حفظه الله 


الشريط الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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2 ت أعمالنا. , من يهديه الل 
ضلل فلا هادي له 


5 


,ص 
ثاب 


- و 1 ل نار إل 

ظ 7 ا 7 

1 اد 
0 ف 


ا كتاب ة الاعتقاد" , ذكرنا 
الأدلة ا صن نه 3 
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ا ا الآباء , 55 نشاوا ع 0 


طيب , نبدأ درس اليوم , فتفصّل .. 


شد الله ال كس الركم: 


الحمد لله رب العالمين و صلَّى الله و سَلّم و, ا 


القسم الثاني 
كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه 
8 - باب المقصود بأسماء الدين 
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المَراد بأسماء الدين مَل : مُسملم وممشركِ ومَؤمنٍ وكافر ومُنافق 
وفاسق وعاصي ومُلحدٍ ومُبتدع وضالٍ ومُخطي ومُجتهدٍ ومُقَلَدٍ 
وجاهلٍ وتهودي ونصراني ومجوسي دطاعف ومفغسد وكاذب , 
وامتال ذلك. 


وقال ابن تيمية : (قد فَرَّقَ الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في 
أسماء وأحكام , وجَمَعَ بينهما في أسماء وأحكام )الفتاوى 20/37 ) 
و(الفتاوى 12/468) . 


هناك بعض الإخوة اقترحوا أن القارئ يذكر المرجع فيما يقرأه , 
فهذا اقتراح طيب , يذكر المرجع في القراءة. 


وقال أيضا ) إن أ يسم مسلم وبعهودي ونصراني و نحو ذلك من أسماء 
الدين هو حُكمٌ يَتَعَلْقُ منفسيه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله ممملةه ( 8 
إلى أن قال : ( كل 0 عُلَقَ باإسماء الد سافن إسلذه دشان وكفر 


وردّة 5د وننصر إئما 0 يَنْبَتْ لِمَنْ انَضَفَ بالصّفات الموجبة لذلك , 
دن اسل عر التسركن أن مر أخر الكات: د من هذا الات ). 
الفتاوى 35/226 . 


وقال أيضا : ( اعلم أن مسائل التكفير والنُفسيق هي من مسائل 

الأسماء والأحكام التي يَتَعَلْقُ بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة , 

وتَتَعَلّقُ بها المُوالاة والمُعاداة والقَئْل والعِصْمَّة وغير ذلك في الدنيا , 
وذكر أت دخول الحثه والتحريم للثار عر الأحكام الكلنه ). 


الفتاوى 12/468 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا هو القسم الثاني أو الكتاب الثاني في كتاب الحقائق , واسم 
هذا الكتاب : حقيقة أسماء الدين وأحكامه , و الباب الأول إسمه 
حقيقة الإسلام و الشرك , وقد انتهينا من معرفة الحقيقتين في 
الإسلام و الشرك . 
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الآن نعرف حقيقة الأسماء والأحكام , لأنّ الكتاب هو كتاب الحقائق 
قال : "الباب الثامن : باب المقصود بأسماء الدين". 
شيطة كبيرا اسنماء الديو )اسه دندئن»: هذا عن الأيشماء: فقا هوا 
المقصود بالأسماء ؟ 
و ل ا م عدد هذه المجموعة ؟ 
عُدُّوها .. 

0 1 ا كر : "وأمثال ذلك" ا 
اسماء الدين : مُسلم اسم دين , مّشرك اسم دين , كافر , و مُنافق 
كلها اشسماء دين . 
هُناك أسماء دنيا هي ليست معنا مِثْل : اسم تاجر , و هو إسم 
دُنيوي , وهُّناك أسماء للجماد , و هناك أسماء للمّلّك : مَلِكَ , خليفة 
شلطان . 
والأسماء نحشب الإضافة , لكن اسماء الدين مثل : تسلم : خشرك 
, مَؤمن , كافر , مَنافق , فاسق , عاصي , مُلحد , مُبتدع كل هذه 
أسماء دين , ضالٌ إسم دين , مُخطئ من أسماء الدّين و يُسمّى 
بذلك , مُجتهد , كلها أسماء دين بِعَضّ اللظر عن كونها مَدْح أو فَدْح 
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, لأثنا جَمَعْنَا ما كان من باب المدح و ما كان من باب القدح , مُقلَّد , 
جاهل , يهودي , نصراني , هذه أسماء دين , و مجوسي , و طاغي 
من اشماء الدذين'. و مفسد : و كادي انم قال : ” 5و اعنال ذلك ", 

يعني أنّ هناك أسماء أخرى . 
إذاً إِدَا شئلت , و قُلتْ لكم : هات أمثلة بأسماء الدّين ؟ فتختار 
من هذه الاسماء أو ما يُمائلها , و تقول : أسماء الدّين مِثل كذا و 
كذا ... 
قال ابن تيمية : - و هذا النثص سَبَقَ أن كرّرّناه لأهمّيته - قال : (قد 
قَرََقَ الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام , وجَمَعَ 
بينهما في أسماء وأحكام ). 
قبل الرسالة هناك أسماء وأحكام , وبعد الرسالة هناك أسماء 
وأحكام , و عَطّفَ الأحكام على الأسماء فدَّلٌ على أنّ الأسماء غير 
الأحكام , لأنّ العطف يَقتضي المُغايرة , فلا تخلط , يقول لك 
شخص : ماهي أحكام الدّين ؟ فتقول : مُسلم , و كافر .. , نقول : 
لا , هذه أسماء الدّين , لأنّ أحكام الدّين سوف يأتي . 


وقال أيضا : ( إن إسمَ مُسلم ... ) : فهذا الكلام لابن تيمية , فجعل 


- 


0 من الأسماء , 
( ويهودي ) : يعني إسم يهودي , فجعل "يهودي" إسم , طبعاً هذه 
أسماء دين لكثها أسماء دين صَلآل . 
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( ونصراني ونحو ذلك من أسماء الدين ) : " و نحو ذلك من ..) , 
"مِنْ" : تبعيضية , "من أسماء الدين" فدلٌ على أنّ إسم مُسلم و 
يهودي و نصراني , من أسماء الدّين , هذا هو الشاهد من كلام ابن 


ثم قال خدها ١‏ كر خكم على با شسْماء الدذين 02.52 :"5252" 
بيانية . 

اك الككة : ( كُلَّ حُكم . :. ) هذا كلام ابن سفية ايضا ف نقشس 
السيّاق. 


( كُلَّ حُكْم عُلّقَ بأسماء الدّين من إسلام وإيمان وكُفر وردّة ) : 
الردّة من أسماء الدّين , لأثنا ما ذكرناها في الأصل , و لأثُنا قُلنا : ( 


9 نحو ذلك ). 
ل" كد صر إنما , كوه 1 0 5 فاعل ا ثبت" مأ هو ؟ 
هو الإسم , يعني يثبت الم بالصّفات المُوجبة لذلك . إِذَا وُجدتٌ 
الصفة لحِقّ الإسم , هذا كلام ابن تيمية . 
قال : يثبت الإسم ( ... لِمَنْ انَضَفَ بالصّفات المُوجبة لذلك ..." : إِذَا 
الصف باليهودية أغطِيّ إسم يهودي , 
وإذَا اتَصف بالشرك وقامت فيه حقيقة الشرك , يُعطى ماذا ؟ 
تخطى إسم الشسرك , 
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وإذًا انَصفّ بحقيقة الإسلام , و فَعَلَ الإسلام , و قامت فيه حقيقة 
الإسلام , يُعطى اسم مُسلم. 
و إذًا الصف بالثفاق , و قامت فيه حقيقة الثفاق , يُعطى إسم 
منافق و هكدا: 
إذآ كلام ابن تيمية واضح , وهو موجود في الفتاوى 

و قال : ( ... يَنَْت لِمَنَ اتصَّف بالصّفات المُّوجبة لذلك , وكون 

الرجل من الممُشركين او من اهل الكتاب هو من هذا الباب ). 

" وكون الرجل من المُشركين " : لماذا أصبح من المشركين ؟ 
لأنه تَلَبَسَ واتّصف باسم الشزك فأغطِي إسم الشزك , وهذا صريح 
في كلام ابن تيمية , على أنه يَرَى أنّ إسم الشرك يَلحق من انَضَفَ 

بالشرك وإنْ كان جاهلا. 

وهذه من المواضة التي ددكرودها له كل لكم أن ابن تيمية يَعْذْرٌ 
أكثر تُصوص ابن تيمية في باب اليدع, فتذكر لهم هذا النص. فتقول 


علدت شالك شرل قار ١‏ ! وكون الرجل عن الحدي كن شن 
هذا الباب". 
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و قال أيضا ( أي ابن تيمية) : (اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق 
هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يَتعلّق بها الوعد والوعيد .. ) 


العك | عساآاط الكسن. الكمر ‏ ]ل 2 كاعر . والاسكاء 
تجرى عليه الوعيد. 


و قال : (وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة والقتل 
التتحة ,إلى اجر ): 


0 أشناء الدين . 


الدّين و أحكامه. 


00 


9 - باب المقصود بأحكام الدين 
قال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهُ ) [ الام 0]. 


وقال تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ )1 التوبة 
1/]. 


رخال حالء ‏ (والدين كَفَرُوا بَعْضُّهُمْ أَوَلِيَاءُ بَعْض) [ الأنفال 73] , 


وأمثال ذلك . 


ويُقصد بالأحكام : مثل المُناكحة والمُوارئة والمّحبّة والمُوالاة 
والتصرة والمُعاداة والتراءة وإقرار ولايته والصّلاة خلفه وعليه , 
وتضليل من كَفَرَهُ ومُساكنته والدعاء له أو عليه وسَبّهِ ولَعْيه 
والجزية والضّعَار والقَئل والفتال والتّعذيب والثار والعُقوبة وجِلُ 
نسائهم أو عدمه وحِل د بائحهم أو عدمه والذفن في أو المقابر , 
وأمثال ذلك . 


وقالٍ ل لات الاسم الواحد يُنُقى وَيُنْبَتُْ بحسب الأحكام 
المُتَعَلَقَة به , فلا يجب إذَا د نَبَت أو نُفِيَ في حُكْم أن يَكون كذلك في 
سائر الأحكام , وهذا في كلام العرب ونام الاحم))” 


الفتاوى 418-7/419 , 


وقال أيضا : ( الإيمان والكُفْر هُمَا من الأحكام التي تَنْبُْتُ بالرّسالة, 
وبالادلة الشرعية بُمَكَرُ بدن المؤمن والكافر لا بمْحرّد الدلالة العقلية 
) الفتاوى 3/328 ,؛ وراجع الفِصّل 3/192) . 


الشرح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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والمُو الاة م من الأ الا 


1 ال 1 ات 0 3-7 ع" ا ل ا -< : 2 
عٍ هده الآية و ضعتر ق ب أأاى 5 7 58 


. وأين الاسم 1 


وقال أيضا : ( ا الأحكام التي : 
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3 0 


ه هد حاءه دي ل فكذم 0 ادكه 
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أما اسم الشرك هذا يثبت قبل الرسالة كما يأتينا إن شاء الله , 
والكفر الذي بمعنى الشزك مثل الشْرّك يَنْبْتُ قبل الرسالة , أما 
كفر التعذيب هذا يكون بعد الرسالة , الكفر المُعَرْب عليه . 
ننتقل إلى الباب الثالث في كتاب حقيقة أسماء الدين , وهو الباب 
العاشر من مُجَمل أو مجموع الكتاب. 


0 باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع 
قال تعالى : (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّةَ وَرَسُولَهُ) [ الأنفال 20] 
مع قوله : (وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ) 
[ البقرة 82]. 
وقال تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَّابّ لَكَمْ مِنّ النْسَاء) [ النساء 3]. 


مع قوله : (حَتّى تنكحخ رَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة 230] 
الله عنه في الصحيحين قال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه 


فهو اخ في الميراث وليس اخ في المحرمية). 
[الفغتاوى 7/421 ] 
وقال أيضا : (إن الاسم الواحد يُنفى وَيُنْبَتْ بحسب الأحكام المُتَعَلقَة 


به , فلا يجب إِذَا نَبَتَ أو نُفِيَ في حُكُْمٍ أن يكون كذلك في سائر 
الأحكام دهداف, كلدم العربت وتثائر الأمر. 


الفتاوى 7/419 
عُموما ' وهذاافب كلام العرب وائر الامم” يدل على أنه | جماع 
الكلمات بالخط الأسود الغليظ لأثها هي الشاهد. فالشاهد هو 
الإجماع. أكمل .. 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316 : 


(فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة 
وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي سَمَّاها الشارع بتلك الأسماء , وقال : "إن 

ا ا له ل ]لا اء ال ل سم ع سماء 


الشارع كُفْراً أو شِركاً أو فشفاً انس الشرعي” ولا يَنْفِيهِ عنه وإِنْ 
لَمْ يُعَاقَبْ فاعلها إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحجة , وفَرَْقُ بين كون الذنب 
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كفراً وبين تكفير فاعله). 


الشرح: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا الباب الثالث بعنوان : " باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها 
حسب المواضع" , أحكام الأسماء التي سبق أن ذكرناها تختلف 
وقعدنا من هذا البات , تعدى أن هذا البات فيه مشائل": 
المسألة الأولى : في الآيتين الأولى والثانية , قال تعالى : (يَا أَنَّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) [ الأنفال 20] , مع قوله : 
(وَالَذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتٍ أولَيْكَ أَصْحَاتٌ الْجَنَّةِ) [ البقرة 82]. 
انن الاننه فد الانسن ؟ هو " اعنذ] " 
والحكم في ! الآية لأولى : هو " أَطِيعُوا " , و الحكم في الآية 
الثانية : "أدخلوا الجنة" 


فالاسم في الآيتين واحد أم هو مُختلف ؟ والحكم في الآيتين 
واحد ام هو مختلف ؟ 
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هذا الذي قصدناه , و 


آ/ 
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سن 


لَابَ 3ك م مِنَ النّسَاء) [ النساء 3] 
, النكا- ح الأول ' : هو العقد . 


ل وليدة وهي أمَة لز لزمعة . 15 لزمعة 
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قال ابن تيمب 


و "اع" 


: (خلاص) ما دام أثه هو 
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فهذا لا يلزم , و هذا الباب أو هذا 0 0 قصدنا 
قد تثبت بعض 0 5 بعضٍ , ععم 


و 


ٍْ لن ااقيخح. م73 هام 0-3 كا 
الحجة - , فإذا لم تَقَمْ الحَجّة لم يتعط 
1 2 8- 0-7 رح 6 ! 


لأسما 0 6 قال 1 إنء عدم 5 ام 


فإذآ بعض لاس , : ١‏ سألك ملآ ا 


لأنٌّ من : تَرَكَ صلاة واحدة 


,ما إِدَا تر رَكَ الطّ 2-5 علله 
تمهد بها , الآن ماذا تُسَقَى ؟ 
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و أمًا المُنافق إذَا نَبَتَ يفاقه , فإنّه يؤمر بالصّلاة إِدَا ما صَلَّى , و 
ا 0 مَرَْجف ولا 
مُحَذْل. 
ااالمريد فلا , .ل وهر بالإسلام ولا يشتعان به 


إذآ اختلفث الأحكام , وهذه من الأشياء التي يَفَعٌ فيها العلَطّ , 
أحياناً و هذا كثير يُخلط ببن أحكام المُرتد و بين أحكام المُنافق ,ٍ 
فإذاً هُناك فَرْق بين الأسماء , إِذَا سَمَّيْتَ هذا مُنافق بالمُّرتد , إذاً 
الأحكام اختلفت , فلا تُعْطِي أحكام هذا .... للذي ليسث إسماً له , 
وقُلتُ لكم أيضاً أن هُناك بعض الئاس 0 الأسماء إذَا اسْتغْصت 
الأحكام , و وبخكصهم يُلْغِي الأسماء إذا نَحَوّفٌَ 5 السشسطلم الأحكام , 
فلا , فالمقصود إذاً من السؤال هو أن يُدركوا هذا القزق أو هذا 
الأمر القهم 
ننتقل الآن إلى القسم الثالث , تفضل .. 


القسم الثالث 


كتاب الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة وتُطلق على من 
فعلها ولو لم تقم عليه الحجة 


0 
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و الباب الأول منه هو عبارة عن مقدمة , قُلنا باب وَسَكَنْنَا , وإِذًا 
قُلْنَا باب وسَكَئْنَا يعني أنّه مُقدمة أو مدخل , أحياناً تُهمل إسم 
الباب , وهذا قليل , و في مواضع قليلة , وغالباً أنه يكون في أوّل 
بعص الكنب لذنه يكون عقدعةه له : 


تفضل .. 
1 باب 

قال ابن تيمية : ( فإنٌ الله سَمَّاهُمْ قبل الرسالة ظالمين وطاغين 

وعدن وهده انسقماء د الأفعال , والدَّمٌّ إثما يتكون في الأفعال 

السينّة القبيحة , فَدَلٌ ذلك على أنْ الأفعال لكون قبيحة مممَذمومة 


قبل مَجِيء الرسول إليهم , لا يتَستحقون العذاب إلا بعد إتيان 


ابول الي لعول . (وعا كا معدي حل لع لول ) 
الفتاوى [37-20/38]. 


هذا الكلام لابن تيمية حيث قال : (فإنّ الله سَنَاهُمْ قبل 
الرسالة..) : 


فأضاف النّسمية إلى الله تعالى , فدّلَّ على أنّ هذا اسم شرعي . 


( قبل الرسالة) : هذا ظرف زمان , يعني قبل قيام الحجة سَمَاهُمْ 
نثلانة أسماء , قال : "ظالمين 


لرسول الا ١‏ يُعَذّب :و 
حت 2 46 لا 00 1 ولو 
, لكنّ الله لا يُعَدٌ 
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وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316 : 


( فيمن يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم ونقييدهم بقيام الحجة 
وبلوغ الدعوة تنفقفي أاسم الكفر والشرك والفجور َه ( 


هذا هو الشاهد (يَنفِي أاسم الكفر والشرك والفجور) 2 و لذلك 
جعلناه بخط أسود غليظ لأثه هو الشاهد , فيظن أنّ عدم قيام 
الحجة ويُلوغ الدعوة يَنْفِيِ إسم الشرك والكفر والفجور ! لا , بل 
يُسَمَّى مُشرك وفاجر , ويُسَمََى كافر باعتبار قبل بلوغ الحجة إِذَا 
وَجِدَت أوصافها . 
(..يَنْفِي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال 
والأقوال التي سَنَّاهَا الشارع بتلك الأسماء). 

و قال : ( إنْ عدم قيام الحُجة لا يُعَيّر الأسماء الشرعية بل يُسَمَى 
ما سَنَاهُ الشارع كفراً أو شِرّكاً أو فِشسقاً بإسمه الشرعي ولا يَنْفِيه 
عنه وإن لَمْ يُعَاقَبْ فاعلها إِذَا لَمْ تَقَمْ عليه الحُجة ... ) 
نعم وإِنْ لمْ يُعَاَبْ فيُسَمَّى بهذه الأسماء , يُسَمَّى كُفر باعتبار 
ويُسَمَى مُشرك ويَسَمّى فاسق , لكن ليس الفشق الذي يَُعَاقبَ 
عليه , بل هو فشق اخر , لأنْ الفسشقَّ هو الخروج عن الاعتدال , 


فَمِنٌ هذا الباب يَسَمَى فاسق , و يُسَمّى مُشرك , و يُسَمَى كافر 
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) ...ولا كك : ينلكيه عنه وإن ل يعا شد َك 
وفرزق معو كون الذنب ؟ 16 


هذا ما سوف 0 إن شاء الله , ثط 
الباب. 


و الآن نترك المجا|ا 


١ 3‏ إله إلا الله" ' 0 إله" ‏ 9 5 ْ ٠‏ 


ف ا 3 مُنافق , و 
ٌ عا 0 د كر و مُرتد 


ءءء 0 5 3 
الاحكام تجتمع بعد الححة , ل أنه بعد 1 حجة 


2 خل 6 الطالة « و لا لا المُناف. ْ 


, إدّا زا بُعاقب على | 


د بن آمنوا" 0 تلن عمد د أو 


نَْ 8 3 فنا 5 إثاكم , نَ م ج ارك 
النافع و الى ك 2 الصا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سلتشله الدووش العلفنة ف 
التوحيد و العقيدة. 


التصدن حفمك الله 


الشريط الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رت الغالمين . و الضلاة و الشلام على نيثنا محشد و على 
نسأل الله سُبحانه و تعالى أن يُعلّمنا و يُفَهُمنا , و أن يَقِيَنا شرٌ 
انفسنا , و سيئات اعمالنا. 
9 معد , 


هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد , و في 
الدروس الماضية شَرَخْنا القسم الأوّل أو الكتاب الأول من هذا 
الكتاب فيما يَتعلّق بحقيقة الإسلام و حقيقة الشرك , و كذلك 


شرحنا القسم الثاني من هذا الكتاب و هو ما يتعلّق بحقيقة أسماء 
الدّين و أحكامه , و لا زلنا في هذا القسم. 


وأمًا بالنسبة للمُراجعات و الاستدراكات على الشريط الثالث , فلم 
اتمكن من شماعه , لذلك لبس عندى فيه شبىء: 
ونبدأ بالفقرة , وهي فقرة الأسئلة , و سوف نسألكم الآن . 
السؤال الأول : هات مِثَال لأسماء الدين ؟ 
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الجواب : مُنافق , 0 , نحن ذكرنا عشرين إسم , و أنتم تعرفون 
اكثر من عشرين إسم تقريبا . و لذلك كل واحد تَمَرّ عليه يذكر إسم 
, و لكن لا يكون الإسم مَكرّرا. 
مَنافق , مَسلم , ممَؤمن , كافر ,ر تة تقي , فاسق , مَلحد , مممقشرك , 
جاهل , مُبتدع , يهودي , عاصي , فاجر , طاهر , مَفسد , مَجتهد , 
مخطئ , ... إلخ , فاسماء الذين كثيرة. 
السؤال الثاني : هات مِتَال لأحكام الدين ؟ فقد ذكرنا ما يُقارب 27 
حكم. 

الجواب : القتل , المُولاة , القتال , المُناكحة , الميراث , العُقوبة , 
العصمة , الثصرة , المَحبّة , المُعاداة , الدعاء , حِلّ النساء , 
البرآءة , التعذيب , .... إلخ , هذا ما يَتعلق بأحكام الدين. 
السؤال الثالث : هل يلزم من وُّجود الأسماء وجود الأحكام ؟ 

الحقات :الا لرمك هد دوع انشماء و حلف ا حكاء [غ] در |ء نفدم 


قدرة أو لتخيير , أو لغير ذلك , أو لعدم قيام الحُجة . 


السؤال الرابع : الاثّفاق بين الأسماء والأحكام غالباً ما يكون قبل 
الحجة أو بعد الحجة ؟ 


الجواب : بعد الحجة غالباً يكون الاجتماع. 


145 


السؤال الخامس : هل هناك أحكام قبل الحجة ؟ 
الجواب : نعم , هناك أحكام قبل الحجة , بينما الأشاعرة فَهُمْ 
يقولون : لا أحكام إل بعد الخطاب , بل توجد هُناك أحكام بعد الحجة 
, قال تعالى : (مَا كَانَ لِلتَّبيٌ وَالَذِينَ آمَنُوا أن تستقفروا 
للفض كدن) , "الممُشرك" وهذه الآية قيلت لأناس قبل البعثة , 
والاستغفار حُكُم , فتَهقى عن الاستغفار لهم لكونهم مُشركين . 


انتهى الوقت الخاص بالأسئلة. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


كذلك أخذنا القسم الثالث من هذا الكتاب , وهو الكتاب الثالث من 
هذا الكتاب. وهو الخاص بالأسماء التي ليس ارتباط بالحجة , و لم 
ناخد 1 اشم .د لكن قء هذاالدرش ريها احد إسما واحذةا. فهق 
إسم الشرك. فإسم الشرك ليس له ارتباط بالحُجة الرسالية ولا 
بقيام الحُجة , بل يُسَقََى مُشركاً ولو قبل البعثة , ولو قبل الحُجَة 
الرسالية . 


وسوف نستطرد في هذا الإسم , ثُمََّ إن كان هناك وقت قد نأخذ 
بعض الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحُجة, و تُطلق ولو على 
المُتأوّل , أو الجاهل , بل تُطلق حثى على من ليس من أقل الحُجة 
كالطفل , فالطفل يُسَنََى مُشرك , ويهودي , و أطفال 


146 


المُشركين , و هذا ليس من اهل الحُجة , فَأَجْرِيَ عليه هذا الإسم , 
لكثه لا يتعاقب . 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


ا ا ل ل 
و على اله وصحية اجمفسن. 


2 - باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به وتفِيَ الإسلام عنه ولو 
قبل قيام الحجة . فكيف إذا كان بعدها . 


0 
0 ا ل 
ا 8 بح لغير الله أو اشتغات بغير الله أو شَرَّعَ قانوناً , 
إلى آخره , فإثه : ست نسقة مشركا. ولو كان حاشلذ و لو كان ضناؤلا , 
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اا ا ِبَّنُهُ صالحة وقَضْدهُ طيّب , 


(أمثال أهل الفترات والجاهل والمُتأوّل والمُخطئ وزمن غلبة 
الجهل وقلّة العلم , أمّا المُعاند والمُعْرِضٍ مع التَّمَكُن فيّضاف لهم 
مع ذلك إسم الكُفر (لقيام الحُجة ) المُتَعَلّق بالتُعذيب والقئل 
والقِتال وما يَنْبَعُهُ كما سوف يأتي إن شاء الله ). 


و هُنا صَرَبْنَا أمثلة لمَنْ يلحقه إسم الشزك 


الأول : أهل الفترات , وأهل الغترات بالإجماع يُسَقَّوْنَ مُشركين , 
وهُمْ كانوا قبل البعثة ولَمْ تأيه الحُجة الرسالية 0 
مشركين , أمَا من بَلَعَنْهُ دعوة رسول منهم -كما سوف تذكر - 
الثاني : الجاهل 00 
الثالث : المُتأوّل إِذَا قَعَلَ الشزك , ودَبَحَ لغيّر الله مُتأوٌلاً د مع 
مْتَأةٌ لآ , أو طّافَ على قبرٍ مُتأؤُلاآً , فيَلْحَقُهُ إسم الشرّك . 
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الرابع : المفخطئ أيضا . 
الخامس : و زمن عَلَبَةَ الجهل , وهذا خلاف أهل الفترة , فأهل 
الفترة الجهل فيهم مَخض , وليس غالب , بل هو مُطبق , هذا هو 
الغرق بين هذا الزمن وزمن أهل الفترات , زمنٍ أهل لتفيات 
العرات . 
السادس : ثُمََّ المُعاند , و هذا من باب أولىٍ , فالمُعاند يَلحقه إسم 
الشررك , و يَلحقُهُ أيضا كفر التُعذيب , أي الكفر المُعَذّب عليه , فهذا 
تلخقة أيْضا. 


السابع : و المُعْرِص مع التّمَكّن , يعني .مع التََّن من الدعوة ٠‏ ني 
بَلْحَقهُ إسم الكُفْر المُعَدّب عليه بقيام الحجة . 

بعد ذلك , سوف تشْرّد آيات في أنه لَحِقَهُمْ اسم الشزك مع وُجود 

الجهل أو التّأويل أو القَئْرَة أو غير ذلك , لِتَتَأْمَلَهَا , بعد القراءة 


نرجع وناخذها واحدا واحدا 8 
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قال تعالى : (مَا كَانَ لِلتَبىٌ وَالَّذِينَ أَعَئوا أن يَسْتَفْفِرُوا لِلْمْشْرِكِينَ) 1 
التوبة 113]. 


وقال تعاالى : (وَكَذَلِك زر رَِيّنَ لِكثِيرٍ من الْمُسْرِكِينَ قَنَكَ أَوْلَادهِم 
شْرَكَاؤّهُمْ) [ الأنعام 137] 


فَسَقَاهم متشركين قبل محئء الرسالة” 


وقال تعالى : (وَإِنَ ا مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حدى بشهع 
كَلَامَ الله) [ التوبة 6] 


فَسَماهُ حدر كا 0 0 الحجة » 


0 حَنّى تَأيَتَهُمٌ 50 [البينة 1] 


ه سَقَاهَمخ 56 مفمشركين قيل الحيتة 


وقال تعالى : (فَلَمَا تَكَاهُمْ إلى الْبَرّ إِدَا هُمْ يُسْرِكُونَ) [ العنكبوت 
65] 


وقال تعالى : (أَوْ تقُولوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤتا مِنْ قَبَلُ) [الأعراف 173] 


وقال تعالي عن مُشْرِكِي العرب : (إنْ هِي إلا أَُسْمَاءٌ سَمَيُِمُوها أَنثمْ 
وَأَبَاوُكُمْ مَا أَنْرَلَ اللَهُ يها مِنْ سُلْطَانِ) [النجم 23] 


وقال تعالى عن مُشْرِكِي العَرَب : (فقلا تك في مِرْ 5 بَةَ مما يَعَبَدٌ هَؤّلَاءِ 
عا تقنذون إلا كما يَعْبدُ آبَاؤْهُمْ مِنْ : قبل ) 1 هود 09 ]| 


2 عَابِدِينَ لعَيْرِ الله قبل قِيام الحُجة عليهم , 


. وألْحَقَ يُوسف عليه الصّلاة والسّلام إسم الشّزك لكُفَارِ مضر وهُمْ 
أل َثْرَهْ , فقال : (يَا صَاحِبَي السّجْنٍ أأزَيَابٌ مُتقَرّفُونَ 0 اللَهُ 
الْوَاحِدُ الْقَهَارْ (39) مَا تَعْبّدُونَ من دونه إلا أشماء سقنتفوها آلف 
وَآَبَاؤُكُمْ ) [ يوسف 40]. 


وقال تعالئ : (وَصَدَّهَا مَا كَاتَتَ تَعْبُدُ مِنْ ذون اللَّهِ إِنّهَا كَاتث مِنْ قَوْمٍ 
00 [ النمل 43] , 


وقد قال قبل ذلك : (وَجَدّنْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ( ليه للشمس مِنْ دون 
اللَهِ) [ النمل 24]. 


وقال تعالى : (كَانَ النَّاسْ ا مد ل الله الي رين 
وَمُنْدْرِينَ ) [ البقرة 213] : 
فكُلٌ الل الذين أَرْسَلَهُمْ الله إلى أقوامهم كانوا يُخاطبون 
أقوامهم على أنُهم ور قبل بعنيهمْ , 'وطلبُوا منهم تَرَْك 
الشّرْك وإِفْرَاد الله بالعبادة , وهذا بدلالة القُرآن ودلالة السنّة 
والإجماع , 


. الأسود بن شري رضي الله عنة. 


يوم القيامة » فَذَكَرَ الأصَمّ وَالأَحْمَقَ والهَرِمَ ورَجُلاآً مات في فَثْرَةٍ ) , 
الحديث ذَكَرَ طَرّقَهُ ابن القيِّم في أحكام أهل الذَّمَّةَ [2/650 ] , 
00 . كال : مسد بخضها بقضآ , وقد صَكَّحَ الحُفاظ 
بَعصّها , صَحَّحَ البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي 
هريرة , وقد رَوَاهَا أئمة الإسلام ودَوَّنُوهَا في كُتُبْهِمْ ). 


وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه : ( اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 


وَرَهْبَاءَ نَهُمْ أَرْبَابَا من دُونٍ الله ) , قال الشيخ أبا بطين تعليقاً علي 
هذا الحديت : : (دَعَهُد الله وسَفاهم فشركين عه كونهم لم خلفواات 
فِعْلَهُمْ هذا عبادة لهم فَلَمْ بُعْدَه روا بالجهل ) الدرر [ 
3 ]). 


إِذَا قِيلَ الدّرَر فالمقصود الذّرر السنية . 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
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امل 2ن 1ك ده 1ل1نت .2 اول السشاط ) توافى عنها 
العُنوان , فإنٌ العُنوان : "باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به 
وثفي الإسلام عنه ولو قبل قيام الحجة , فكيف إذا كان بعدها" . 
قال تعالى : عا كان للتي والدير اعنوا أن شمر ذا للمشركن) 

[ التوبة 113]. 

أين اسم الشرك ؟ 

الجواب : "لِلْمُشْرِكِينَ" , لَحِقَههُمْ إسم الشزك , 

من هم هؤلاء ؟ 
الجواب : أهل فترة , همْ أهل الفترة , هذا بالنسبة لأهل الفترة . 
أمّا بالنسبة لأهل مكة بالذات , - سوف نأتي إن شاء الله في ذكْرٍ 
أهل الفترة في باب بعد عدة أبواب - ان اهل القترة منهم من 
قامث عليه الحُجة , لكنْ ليس ببعثة الثُبي صلى الله عليه وسلم , 
إثما قامث عليه الحُجة إمَّا بدعوة خاصّة اد سا سن طبه 
دعوة التوحيد , فَعاتدَها , إذا كانث معلومة كما فق مكة , فإن أل 
مكّة الغالب عليهم قد قامت عليهم الحُجة بؤجود الحُتقاء , ووؤُجود 
الختفاء ندل عل أب رعو إنراهم شكء الله علبة واشلم ناقه 

فيهم , وهي دعوة الثوحيد . 


فهذه الآية قُصِدَ بها أمّه صلى الله عليه وسلم , هذا لكونها قد 
قامت عليها الحجة , لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ قال : 
(إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي الثَارِ) , 
وفي حديث وفد بني المُنْتَفِق وهو حديث صحيح لَمّا سَأْلَهُ رَجْلُ من 
لسعو فال د( واهال ب رسيو الله 5" ب قال : ( واهلي ) 
8 0 دهن ' يدخل فيها الأب مر 
ل 0 ,كما سوف تعرف من 
حديث الأسود ابن سريع , أن هُناك أناس من أهل الفترة يُمتحنون 
في الآخرة , فكونهم ٍِيُمتحنون في الآخرة دليل على أثُهم ما قامث 
عليهم الحُجة , ولمْ يَأْتَهمْ رسول ولا دعوة رسول , ولمْ يُدْعَوا إلى 
التوحيد , 
وأهل الفترات فيهم تفصيل , يأتي باب مُستقل في هذا الباب , 
الآية الثانية : 
وقال تعالى 00 ا رامال أوْلَادِهِمْ 
شْرَكَاوَّهَمْ) [ الأنعام 137]. 


70 ماهو ؟ 
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الخدات - عمثر كدق 


ولحِقّ مَنْ ؟ 
جواب أحد الطلاب : الجاهل 
النة لشيخ ال 0 0 


00 1 لآنٌ هذه عادة ات . مو جودة في 5 
العرب قبل البعثة , و قال 0 المُشركون يَقتلون أولادهم 
ا مسساءء عبر كين اميل شكئ:ء الرساله)” 

الآية الثالثة : 
وقال تعالى : (وَإِنَ د مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتجَارَك فَأَجرةُ ا 
كَلَامَ اللَهِ) [ التوبة 6]. 
الإسم هُنا لَحِقَ مَنْ ؟ 


الشيخ : زميلكم يقول بأنٌ الإسم لَحِقَ الجاهل , فهل الإسم لَحِقَ 
الخاهز اد غ1 الم م فر 2 > 


الشيخ : يقول أحد الطلاب بأنٌ إسم الشرك لَحِقَ أهل الفترة , و 
الآخر يقول بأثه لَحِقَ الجاهل , تُريد رأي ثالث يَحكم بينهما , و تحكم 


و0 
و 8 9 ممبر» 000100 5 


جواب الطالب : الجاهل. 
الشيخ : ما السبب الذي جعلك تقول بأنه جاهل. 
جواب الطالب : لأنّه قد بلغته الحُجة . 
الشيخ : كيف عرفت بأنّ هذا المُشرك قد بَلَعَنْهُ الحُجة ؟ 
جواب الطالب : لأنّه بَلَعَنْهُ الرسالة . 
الشيخ : لو بَلَّعَنْهُ الرسالة ( خَلآَص ) , فقد قامت عليه الحُجة . 
الآية فهي في الجاهل , لكن تعليلك ليس بالقوي. 
خدات الوه : شولة الت : (حتى بشم كلام الله) دلبل على اانه 
ليس صاحب فترة . 
لأنٌ أهل الفترة مَنْ هُمْ ؟ 


الجواب : هُمْ الذين كانوا قبل الرسالة , فهذا سَمَاهُ مُشركاً بعد 
الرسالة. 


(وَإن أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ) 
فسَمَاهُ مُشركاً وهو جاهل , و لهذا فهو يلحق الجاهل , فَسَمَاةُ 
مشركا وهو حجاهل . 
(حَتّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ) : لأثه ما سَمِعَ , لكن هذا كُلّه كان بعد البعثة. 
و هذا من أصرح الأدلّة في هذا الباب , أن الجاهل ا د 
- أن هذا من الكقار الأصليين , و أمّا أهل القبلة فكيف ث تسمونهم 
مشركين وهم هم يقولون : "لا إله إلا الله" » 
فتقول : لا فَرْق , فَمَنْ فَعَلَ فِعْلَ المُشركين أَعْطِي إِسْمَههُمْ كما 
ا 7 كم د لور وا 1 0 
قبل سماع الحجة . 


الآية الرابعة : 


وقال تعالى : (لَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ 
متفكين حَتّى انتوم اعت [البينة 1]. 


هذه فيمن ؟ 
الشيخ : ,2 إما ان كون من أهل القترة , اما أن بكون جاهل , 
5 إغا غنادل:::: إغا محظئ : و اما ضال : من تغرف الجوات . وها 
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كلامنا في لُحوق إسم الشّرك , و ليس في اليهود و التصارى , و 
أهل الكتاب ليس هذا هو الشاهد . 
الجواب : ممكن الآية تكون في المُشركين في أهل الفترة الذين 
كانوا قبل البينة , وممكن تكون الشنة عت الحجة الخاضة . فكو 
سماءع الرسول 9 لى تفسيرك ل "البَيّتة" بالألف واللآم , لكنْ 
ها قال : (الْبَيِّتَةُ * رشول عر الله ) [السه  ]1/2‏ [ى اختعال كون 
في أهل الفترة , واحتمال دخول الجاهل أيضاً فيها. 


وقال تعالى : (فَلَمَا نَجَاهُمْ إِلى الْبَرّ إِدَا هُمْ يُشْرِكُونَ) [ العنكبوت 
65]. 


الإسم هُنَا : "ممشرك" , و لد 
وقال تعالى : (أَؤ تَقُولُوا إِنَمَا أَشْرَكَ أَبَاؤنا مِنْ فَبْلُ) [الأعراف 
3 
الشاهد : "آبَاؤّتا" , فَآبَاؤُهم مُشركون و هم أهل فترة , فالآباء 
سَموا مُشركين وهم اهل فترة. 
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وقال تعالى عن مشركي العرب : (إن هي إلا أَسْمَاءٌ سَمِّيَتْمُوها أنثم 
َأَافكُمْ مَا أ: ْرَلَ ١١‏ اللَّهُ يهاه مِنْ شلطان) الت 3 
غير الله فمرل , لأن 0 والشزك ل سا 

و كنا قد قُلنَا أن هذه في أهل الفترة , فدّلالتها على الجاهل تكون 

عن بات اولى , لأنه اتهغااشة فى الجهل © 
الجواب : أهل العو , فإدًا قُلنا أن أهل الفترة لا بُعذرون و 

كر , ولا تعذرون في الشّرزك , فالجاهل يكون من ا أولى. 

3 سَّ "دلالة الآأولى" أو "قياس الآأولى". 


وقال تعالى عن مشركي العرب : (قلا تك فِي مِرْيَةِ مِمَا يَعْبد هَؤّلَاءِ 
مَاُ تعند يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آبَا ؤَّهُمْ مِنْ قَبْلَ ) [ هود 109] 


0 عاندين لغبر الله قبل الخكة و فقيل الححة الرشالة ! 


ا [] , كل من فَعَكَ الشّرْك 
نمقي مشركا ولو كان حاهلاً . 
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آَ لا اه وقومَهَا يَسْعِدُونَ 
. اهل ١‏ 7 َمَهَا 
قال :١ق‏ سا نس 


ولذلك ف قد تجدون أحباناً. 
مركم الأمر , لأنه 


لكن إن قَصَدْت "كفر التّعذيب" , نقول : لا , نحتاج إلى أنْ نقول : 
هل قامث عليه الحجة أو لا ؟ . 


الثاني : فَكَّلٌّ الرسل الذين أَر عَلَهُمْ اللم إلى أقوامهم كانوا 
يتخاطبون أقوامهم على أنهم ا كل رسول يأتي من نوح , 
كان إذَا أتى قومه قال : *اعَبَذوا اللة مَا لكم مُّنْ إِلَهِ عَيْرْهُ |" , 
ركان يَدْعُوِهُمْ إلى التُوحيد , ومن ذُعِيَ إلى التُوحيد دل على أنه 
مُشرك , وإلأ لَمَا أزسِلَ إليهم , يُسَمَّوْنَ مُشركين , فشمُّوا مُشركين 
قبل بعثة الرسل إليهم . 
وفي حديث البخاري قال : "فلَنًا تَتَسّحَ العلم أو "فلَنًا نَسِحَ العله" 
أو "فلمًا انْدَرَسنَ العلم' ' عْيِدَتْ , فجاءهم نوح || , فعٌيدَتْ وقت 
ايراس للعلم . إذآً و هُمْ جُهَال وعَبَدُوهَا وشمُّوا فدركن . وبعت الله 
نوحاً [] إلى أناس مُشركين , ولمْ يَبْعَنْهٌ إلى أناس مُوحدين , وَسُمُوا 
مشركين ..وهذا من أئيّن الدلالة: 
وقوم نوح [] كانوا زمن علبة جهل بل اا للعلم , وعَبَدُوا غير 
الله ولحقهة إبم الشرك . 
وأمًّا حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه قال : ( أربعة يُمتحنون 
... ) , ما هو الشاهد من هذا الحديث في الباب ؟ 
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قال : "يُمتحنون" , ما هو وجه الدلالة ؟ 
الرجل الذي مات في فترة , أين الشاهد في أن يُسَشَى مُشرك ؟ 
فالرجل مات في فترة فقط , أين الدليل على أنه مُشرك ؟ 
الطالب : .::. ( كلام غير مستموع ) 0 


الشبح ؛ ها سَحَاهَم فشركن , أين في الحديث بأُه سَمَّاهم 
مشر كين > الآ الا .لا الحديت ليس فنة يانه سَماهم مشر كينل , 
عور أنه سنا ايا ال لسن رلك , قال 
: (أربعة يمتحنون يوم القيامة ) , و قال : ( ورجل مات في فترة ) 
, وقال : (يا الله لم يَاتِيِي رسول), فالحديث ليس فيه ذكر 
"'للممُشرك" , فأين لفظ المُشرك؟ 
جواب الطالب : لو كانوا لا يُمتحنون , لكانوا مؤمنين. 
الجواب : صحيح , لأنه لو كان مؤمن , لكان جزاءه دخول الجنة , و 
لَمَا كان في حاجة للامتحان , و الإنسان إمَّا أن يكون مؤمن , و إمَا 
أن يكون كافر , (هُوَ الذي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ) 
[ التغابن 2] , (فَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إِلَا الصلال) [ يونس 2 , (إنا 
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا) [الإنسان 3]. 
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فلَمًا لَمْ يَدخلٌ الجنّة وأوقف واحْتِيجٍ إلى أن يُمتحن دَلَّ على أنّه 
ليس بمؤمن , ولو كان مُؤمن لَذَهَبَ إلى الجثة , والذي ليس بمؤمن 
فهو كافر مُشرك , ولذلك قال : ( ما أتاني رسول ) , فاحْنّجَ بذلك 


وهل هذا الرجل من أهل الفترة ؟ الجواب : نعم . 
وهل هذا يُعمل في كل أهل الفترة ؟ 
الجواب الطالب : ليس كلّ أهل الفترة . 
الشيخ : و لماذا ليس كل اهل الفترة ؟ 
جواب الطالب : لأنّ بعض اهل الفترة في مكّة جاءهم رسول . 


الشيخ : لا , لأثه لو جاءهم الرسول [] لما صاروا من أهل الفترة , 
و لذلك فهذا الجواب ليس بدقيق. 
الطالب : بعض أهل الفترة قامتٌ عليهم الحُجة . 
الشيخ : بعض أهل الفترة قامت عليهم الحُجة !!! 
كيف قامت عليهم الحجة , والله تعالى يقول : (مَا أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ 
مِنْ قَبَلِكَ لعَلهُمْ يَهَِتَدُونَ) [ السجدة 3] ؟ من يُجيب ؟ 
الطالب : الحُجة قامت عليهم بالعقل و الفطرة. 


الشيخ : لا , غَلَط , العقل و الفطرة يُعتبران حُجة في بُطلان 
الشّرْك , و ليس حُجّْه في العذاب , و لَيْتَكَ لمْ تُجبْ بهذا الجواب , لو 
كان غيرك قال بذلك , و لذلك سوف لن نسألك جزاءً لك , فما كان 
ا م ا ال ار ل تسر 1 


الشيخ : انا قلث قا أتاهم من نذير:, يعني رسول أو النذبر العام 
وهو النتى صلئى الله علبهة وسلم ,و اما الندرر الخاص فقد انى:", 
أتاهم دعوة الرسول , هذا هو المقصود. 


فإذاً ليس كُلَّ أهل الفترات بَابُهُمْ واحد , لأنّ فيهم تفصيل , ولذلك 
الرسول قال : (إن أبي وأباك, في النار ) , وقال في حديث بني 


المنتفق : ( إذا مَرَرْتَ بقبر فرشي أو عَامِرِي أو دؤسي قفل : 
أَنْشِز بِمَا يَسُووكَ تُجَرٌ عَلَى وَجْهكَ فِي الثار ). 


فَذَكَرَ فريش وعامر ودؤس , إذآ فقد قامت عليهم الحخجة , 
واسشتحقو | الثار, ولَمْ يَأَيَهمْ رسول قبل التّبي صلى الله عليه وسلم 
, ولذلك الرسول عَلَّلَ حديث بني المنتفق فقال له وفد بني 
المنتفقق : ( يا رسول الله , كيف يَكُوَنُونَ في الثار وهُمْ لا يُحْسِنُونَ 
الأهذا , و يَظْنُون أنهم مُصلحون ؟ ) ب فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : .. - هذا جواب وتعليل للدخول في النار - , فقال 
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: ( ذلك أن الله ب عت جَعَكَ) فى آخر كُلّ سَبْع أمم تيبا , فَمَنْ عَصَاهُ 


فال ذلك ( قشر ) , وأئه في آخر كُلّ شع أهم يَنْعَتُ تبي , ثُمّ تثقى 
دتعوة الثبي , فقريش وعامر ودؤس الذين ذَكَرَهُمْ الرسول صلى 
الله عليه وسلم هنا , قد بَقِيَتْ فيهم دعوة نبي , وفيهم حُتَقاء 
يَدْعُوتَهُمْ إلى الله فقامث عليهم الحُجة . ولكن لا تلرم من هذا فت 
كل الغرب , هكذا يكون مقهوم الحديت . 


ننتقل إلى الفصل , الفصل هذا هو عبارة عن إجماعات فقط , 
للدلالة على أن إِسْمَ الشزك يلحق الجاهل , تفضل ع 


فصل 
وقال ابن سحمان في كَشْفِ السَّبْهَتَئْنِ ا ا ار 


والمُشركين من عَهْدٍ وح إلى وقتنا هذا جَهِلُوا وتَأوَلُوا . 


الشرح : 
هذا هو الشاهد : (جَهلُوا و تَأَوَّلُوا ) , عامة الكُفّار من نوح عليه 
السلام إلى وقتنا هذا , هم جُهّال و متاؤالون , ولم يفنخ هذا من 


ان تششون مركن 0 و هذا الكلام للشيح ابن سحمان 
رحمه الله. 
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و يضيف ابن سحمان : 
(... وأمْل الخُلُول والاتّحَاد كابن عَرَبِىِ وابن القَارِص والتلمساني 
وغيرهم من الصوفيه تَأوَّلُوا وعُبّاد القئور والمشركون الذين هم 
مَحَلّ البّرَاع تَأَوَّلُوا ) , إلى أن قال : (والتَصَارى تَأَوَّلَتْ) , 
وقاله قبله الشيخ عبد اللطيف في المنهاج - ص 262 , وقال الشيخ 


(بل إنّ أُهُل الفترة .. 


(بل إنَّ أقل الفترة) : هذا الكلام في أهل الفترة و و يدخل في 
أهل الغترة الخهّال عن نات أولى . 


و يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن : 


(بل إنّ أقل الفترة الذين لَمْ تَبْلْعْهُمْ الرسالة والقرآن وماتوا على 
الجاهلية لا يسَمَّوْنَ مُسلمين بالإجماع , ...) 


هذا هو الشاهد : (لا يُسَمَّوْنَ مُسلمين بالإجماع) , حَكَى الإجماع , و 
هذا الكلام للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن , و ماهو إلا ناقل 
للإجماع , لأنٌ بعض الإخوة يقولون بأنٌ هذا انفرد به الشيخ إسحاق 
بن عبد الرحمن , و هذا ليس صحيح , هو يَنقل كغيره , يَنقل 
ثقولات الإجماع المُتَقَدٌّمِين . 


و يُضيف الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن : 


( ... لا يسَمَوْنَ مُسلمين بالإجماع ولا يُستغفر لهم وإنّما اختلف 
أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة ). 


نعم في الآخرة أَخْتْلِفَ في التّعذيب , و أنَا في الاسم (أي في إسم 
الششزك) ما اختلفوا , حتّى أهل البدع يُسَمَّوْتَهُمْ مُشركين , و أمًا 
في الآخرة فهُمْ قد اختلفوا في مصيرهم , فبعض أهل العلم 
يقولون : بانهم معدنون , اهل الفترة معديون في الادرة: وحمل 
الحَجة في ذلك العقل والفطرة , وبعضهم جَعَل الححُجة في ذلك 
العقل والفطرة وبقايا دين إبراهيم , تقصد دعوة إبراهيم صلى 
الله عليه وسلم. 


أما دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فصحيح فهي تُعتبر حُجّْة , 
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وقال الشيخ عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 


هؤلاء أبناء للشيخ محمّد بن عبد الوهاب و هُمَا : الشيخ عبد الله و 
هؤلاء دَكَرُوا لما سيْلوا عمن كان قبل دعوتهم , فقالوا من كان 
قبل دعوتنا 5 ويَفْعَل الشزك , يعد يُسَمَّى مُشرك ولا يَسَمَى مُسلم 
ال 1 الس فى كام لاش ]| راط]. 
اماه مَنْ لَمْ تَبْلْعْهُ الحُجة فيُمْتَحَن يوم القيامة , فْسَمُوًا من كان قبل 
دعوتهم مِمَّنْ يَفْعَل الشزك مُشركاً , و أغطّؤة الإسم , و هذا كلام 
الشيخ عبد الله و الشيخ حُسين , وهم أبناء الشيخ محمد , و هؤلاء 
هَمُ أاأحسن مِنْ يفهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
إذآ يقال هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب , و هذا كلام ابناءه و 
ال اسار ات و ال ب ا رد 1 
يعذرونه بالجهل . 


وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
( من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة .... ) 
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(بلوغ هذه الدعوة) : يعني دعوتهم , أي دعوة التوحيد السلفية , 
الألف و اللام للعهد . 
(عن عات من أهل الشرك) : ( من أهل الشرك) , انظر كلمة "أهل 
الشرك" , بيعنى الشزك ويَدِين به , و قبل بلوغ الدعوة أي 
فل تلدع دعوة التُوحيد السّلفية , فمات على ذلك , فانظر بماذا 
أجاب , هذا هو السؤال . 
وتضيف عيد الله وحسين : 


( ... فالذي يُحْكَمٌْ عليه أنه إِذَا كان معروفاً بِفِغْلٍ الشّزك و ودين به 
ومات على ذلك , فهذا ظاهره أنه مات على الكفر .. 


فهو مُشرك , ولذلك قال : (فلا يُدْعَى له ولا يُصَكَيٍ له ولا يُتَصَدَّق 
عنه) لقولة بعال : زها كان للندي والدءن اغنوا أن مسقم وا 
للمفشركين) 1 التوبة 113]. 


لا يُدْعَى له , لأنّ الدعاء مثل الاستغفار , فلا يُضَكَى له , ولا يُهْدَى 
له شقء من الاعفال , وهذا دليل على :انها سَهَّدهٌ مفشركا . 


ويتضيف عبد الله وحسين : 
( ... وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى , فإِنْ قامت عليه الحُجة في 
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حياته وعَاتَدَ , فهذا كافر في الظاهر والباطن ...) 


فهذا كافر , فإِدًا قامث عليه الحُجّة فهذا كافر , و أَعْطَوْهُ إسم ككفر 


ويتضيف عبد الله وحسين : 
( .... وإنْ لَمْ تَقُمْ عليه الحُجة فأمره إلى الله تعالى). 
الدرر [10/142 ] 


و تمح نوم القنامة: غل. المحم من أغوال اهل القلمر : هذا كلام 
الشيخ عند الله د السيخ خسسين. 


إذآً ليس هو مذهب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن كما يقول بعضهم 
بأئه لا يعرف هذا القول قبل الشيح إسحاق بن عبد الرحمن. 
لا , بل ذَكَرَهُ أخو الشيخ عبد اللطيف , و ذَكَرَهٌ وَالِدُهُ الشيخ عبد 
الرحمن , و ذَكَرَهُ طلابَهُ مثل الشيخ ابن سحمان , فكيف يُدّعى بأنٌ 
الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن هو الذي جاء بهذا القول , و هو 
مذهب ابن القيم و مذهب ابن تيمية , و يتحكى عليه الإجماع , 
ونقلوا الإجماع في ذلك. 
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ظ وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : يعني الشيخ عبد الله و الشيخ 
حسين. 


ظ وحمد بن ناضر ال معمر : 


هذا كان من غلماء الدرعية و عن كبار عَلماء و ائمة الدعوة بعد 


60 مات 


الشية محمد بن عند الوهاب: وهو حفد بن ناضر ال امغمر ر هم ائمة 
ذلك الوقت في الجزيرة. 


ويُضيف أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر ال معمر 


(إذا كان يعمل بالككفر والشْرّك لجَهْلِهِ أو عدم من يُنَبّهُهُ 


نعم (لجَهْلِهِ أو عدم من يُتَبهُهُ ) , " لجَهْلِه" : أي أثه هو جاهل. 


(أو عدم امن تننهة) : يعني لبنل هناك دغؤة , 
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و (يتعمل بالكفر والشّزك) : إذاً هو مُشرك , وشِرْكَة شِزك جَهْل 
وعدم بلوغ حجة . 
فهاذا ترى طلات وابناء الشيح محعة فن .عند الوهات اوعلمانهم فر 
ذلك الزمان ؟ ( انظر_ مانا تقولون؟ 
ذلك الزمان ب ( انعلبر من يتقولون؟ ) 


إِذَا نازعكم أحدكم و قال بأنٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا هو 

رأيه , قُلنَا له : لا , الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا رأيه , و لكن 

أبناءه هُمْ أحسن من يُقِسُّر كلام السيخ , هُمْ أبناءه هُمْ الذينٍ 

تتلمذوا على يَدَيْهِ , و فَرَأُوا على يَدَيْهِ و لَرَمُوهُ. فقال : (لا تخكم 
بانه فسلم). 


إذآ " لا تخكم بأثه كافر ولا نَحكّم بأثه مُسلم , فماذا يكون إذآ ؟ 
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0 , يكون مُشرك , ولا تَحكم بأثه كافر باعتبار , يعني الكافر 
الذى ىي هه عَدث فى الآخرة , و:تكون حُكمة الكافر المُعَدّتث في الآخرة , 
هذا هو قصده . 


و قد يتقول قائل بأنّ هذا هو قول المعنزلة ! إذا كان ليس بكافر 
وليس بمسلم , إذا يكون بالمنزلة بين المنزلتين ؟ 
يقولون بأنٌ هذا هو قول المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين 
نقول : المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في العٌصاة , هُمْ 
الذين يقولون : ليس بممسلم و لا كافر , هذه في العصاة , و اما 
هؤلاء لا يَفقولونَ ذلك في العٌصاة , و إثما هُمْ يَقو لوته فيمن فَعَلُ 
الشزك جاهلاً أو لَمْ يُتَبَهْ بدعوة , كمن عاش في بادية بعيدة أو 
حديث عهد أو أَنّه في زمن غلبة الجهل . فهوولاء لا تمكن أن 
لتسضتقم 2 لمء 5 


كيف تُسَميه مُسلم وهو يذ يد بح لغير الله , الإسلام والشزك صِدَّان لا 
تجتمعان ولا يرتفعان , وتَصّ هذا الكلام أيضاً موجود في كلام ابن 
القيم , وحَكَى ابن القيّم عليه الإجماع , حنّى أن ابن القيّم قال هذا 
الكلام , حيث قال : (ولا تشقّى مُسلما) , قاله ابن القثم فئ كتائه 
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"طريق الهجرتين" في الطبقة السابعة عشر , و حَكَى عليه 
الإجماع. 


إذاً ليس هو كلام أئمة الدعوة , بل هو كلام ابن القيّم , و ابن القيّم 
حكى عليه الإجماع في "الطبقة السابعة عشر" في كتاب طريق 
اليجخرسن : 5 احخانا تشقى كانت "الطيفات" و هذا الكلذم موحور 
في كتاب "الدرر" الجزء العاشر في الصفحة مائة و ستة و ثلاثين. 
(و تكتبون عليه حفظ) , تفضل .. 


نعم , نقلوا الإجماع عن ابن القيم . انظر إلى الشيخ عبد اللطيف و 


إذاً هو ليس مذهب الشيخ إسحاق فقط , بعضهم يقول أنّ هذا 

مذهب إسحاق , هو الذي ذَكَرَهُ في رسالة "تكفير المعين" ولا 

يُعرف هذا القول قبله ! بل هو كذلك قول أخوه عبد اللطيف , 

وينقلون عن ابن القيم , وابن القيم يَنقل في ذلك الإجماع . إذآ 

هذا القول لم ينفردوا به ا فرنر كا" 
د لا سكن ان تسكى خشرل أدآ. 
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نقلوا عن ابن القيم الإجماع على أنّ أصحاب الفترات ومن لم تبلغه 
الدعوة 


هنا هد الناهة : (وعر لم شلحة الدعوة) 


وأمًا أصحاب الفترات , فهذا أمر واضح 
دكن زوع لم شلئة الدعوة) : يعني ليس هناك من يُتَبّهُهُ ولم تأيِهِ 
دعوة لكونه في يعيش بادية بعيدة , أو لكونه حديث عهد وهو يَفْعَلُ 
الشزك فلا يَسَمََى مسلم . 
ؤ أنَّ كلآ التَؤْعَيَنِ لا يُحَكّم بإسلامهم 
"كلآ التَوْعَيْنِ" : يعني أصحاب الفترات و مَنْ لَمْ تَبْلْغْهُ الدعوة. 


ولا يتدخلون في مُسَمَى المُسلمين حتّى عند 2 لد بكصا تمش هيمر 
و أمًا الشزك فهو يَصْدَقُْ عليهم , و إسمه يَتناولهم , 


خاااك 7رنتة اولي" : أي أئه يُسمْى مُشركاً مع أنه لم تَبْلَغْة 


الدعوة , و هذا بالإجماع حتّى عند مَنْ لَحْ بُكَفْرْهُمْ , لأنّ بعضهم 
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يُكَفْرْهم "كفر تعذيب" , و بعضهم لا يُكَفْرهُمْ ثم كفر تعذيب , و لكنْ 
كِلاآ التّوْعَيْن ن يقولان بأئه ليس بمُسلم كه تَسَميه مسلم وهو يذبح 
لغير الله ؟ , لأنّ الإسلام و الشّرك صِدَّان لا تجتمعان . 


و أ إسلام ييقى مع مناقصة أصله وقاعدته الكترى "شهادة ألا إله إلا 
الله" ) 


وقال عبد الرحمن بن حسن : (الذي عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل 
السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم وَدذَكْرِهِمْ 
الأدلة من الكتاب والسنّة على كَفْرٍ مَنْ فَعَلَ هذا الشزك أو اعتقده ) 
فتاوى الأئمة النجدية[3/155] 


وقال : (والعُلماء رحمهم الله تعالى سَلَكُوا منهج الاستقامة وَدَكَرُوا 

باب حُكْم المُرتد , ولَمْ يَقُلْ أَحَدْ منهم أنه إِدَا قال كُفراً أو فَعَلَ كُفراً 

وهو لا تعلم أنه يُضَادٌ الشَّهَادَئَيْنِ أنه لا يَكْفْر بِجَهْلِهِ وقد بَبِّنَ الله في 
كتابه أنَّ بعض المُشركين جُهّال مُقَلَدُون , 


قَضصْدْهُ في ذلك أن أهل العلم في كتاب المُرتد يقولون : "باب 

المرتد: ' , ثُمََّ يقولون : "من أشرك' ' , و هو أوّل ما يَقولون : "مَنْ 

أشرك" , ومن كذا ومن كذا , فَقَدٌ ارتدَّ , ولا يُعَلَفُونَ بِجَهْلِ ولا 
تأويلٍ , 


1/7 


ثم بعد ذلك يَقولون : " ومَنْ اسْتحَلٌ مُحَرَّماً أو أَتى عن واجب و مِثْلَهُ 
يَجْهَلَهُ فَفَدْ كَقَرَ , يقولون عبارة : ا 
الواجبات والشحة عات , و انا في مسائل الشزك فيُطلِفُونَ 


قال الشيخ أبا بطين : هذا كل أهل الفقهاء على هذا الباب , 
فأين إذاً العُذْر بالجَْل في باب الشزك ؟ . 


لك لي لسار اكب بح سيا شار مااي : (وَمِنَ النّاس مَنْ 
يُجَادِلٌ في اللَهِ يعبر عِلْمِ وَبَتَبعُ كُلّ سَبْطَانِ مَرِيدٍ إلى قوله- ٠‏ إلى 
عَدَابٍِ الشَّعِير) [ الحج 3/4] 


الدرر [478-11/479] : 
وقال الشيخ أبا بطين : 
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هذا هو كلام الشيخ أبا بطين الذي ذَكَرْتٌ لكم. 


وقال الشيخ أبا بطين : (وقد ذَكَرَ العُلماء مِنْ أَهْلِ كُلَ مذهب أشياء 
كثيرة لايُمكن حَضْرْهَا من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يَكْفْرْ 
صاحبّها , ولَمْ يُقَيِّدُوا ذلك بالمُعاند , فالمّدَعِي أن مُرْئَكِبَ الكفر 
مُتأوّلاً أو مُخْتهداً أو مُخْطِئاً أو مُقَلْداً أو جَاهِلاآ مَعْدُور مُخالف للكِتاب 
والسئة والإجماع بلا شك). 


(رسالة الانتصار). 
وقال أيضاً : (تَقَدَّمَ كلام ابن عَقِيل في جَرْمِهِ بِكْفْرٍ الذين وَصَفَهُمْ 


آأت_--_- 


اهل فيا ارتكثوة من الغ فى القبور تَقَلَهُ عنه ابن القيم 
و 60+ ©6 نآ له 


الدرر [10/394 - 393] , وراجع 0 الظلام الصفحة :[337 - 
38] 


نعم هذا ابن عقيل سَقَّى مَنْ فَعَلَ الشزك مُشركاً ولو كان جاهلاً , 
هذا ابن عقيل وهو قبل ائمة الدعوة , فلا يقال هذا القول اخترعوه 
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الشرك بَنْبْت قبل الرشالة) : هذا النّص لآ يتنتقدونة , وهو موجود و 
قد سوف مد علينا الآن بعد قلبل , إسم الشرك - هذا الكلام لابن 
تيمية - , حيث يقول : ( اسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يتعدل 
بربّه و يُشرك به) , فإسم الشرك يثبت قبل الرسالة , و قبل 
الحجة , هذا الكلام لابن تيمية , وهو كلام ابن عقيل , و هو كلام 
ابن القيم , بل و يحكي ابن القيم عليه الإجماع , فكيف يقولون 
هذا رأي الشيخ إسحاق و رأي آئمة الدعوة ؟ 


وقال ابن تيمية : 


هذا الكلام لابن تيمية , تكتبون عليه حفظ , لأنٌ كثير من الإخوان 

يقولون بأنٌ اين تعمبية بعذر , دون منحمو دن ابن تعميبة في باب 

الجدال, إِذَا تَكَلَّمَ ابن تيمية في رسالة فيها بدّع وجَهْمِيَة وخوارج 

5 بنصوص انه بتعذر أو كذا , فيأخذون هده النصوص وتجعلونها 
في غير المبتدع . 


ولذلك إِذدَا أَقِيَ لك بنصٌ لابن تيمية أنه يتعذر , فانظر إلى كلامه ما 

قبله وما بعده , و انظر إلى عُنوان الرسالة , و نقول له بأنّ هذه 

الرسالة في أي باب ؟ سوف تجدها في باب البدع , إمَا أثه يتكلم 

عن الجهمية , أو الأشاعرة , أو أنه ينكلم عَثَنَ ضَلَّ في الأسماء 
والصفات ... وهكذا. 


0ظ5ظ1 


ثم تقول له بأنٌّ ابن تيمية يقول أن : ( اسم الشرك يثبت قبل 
بِرَبْهِ الرتغلالة /ه). 
الفغتاوى[20/38] 


و عَلَّنَ و قال : (لأثه يُشْرِكُ بِرَبَّه) , أي قامت فيه حقيقة الشزك , 


© <0 


إذا بَنْبَتُ له الاسم , لكنْ كُفْر التُعذيب لابد من قيام الحجة , و أمّا 
كعر: غير التعديف : فتقم , فتسقفى كافرٌ كفر غير التعديف. 


قال الشيخ ابا بطين في تعليقه على كلام لابن تيمية قال : 


) 2 0 جَرَمَ (اي ابن تممه 6 ( في مواضع كثيرة مه 


انظر إلى كلام أبا بطين يَنقل عن ابن تيمية , أئمة الدعوة صَايِطِينَ 
كلام ابن تيمية خصوصا في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 
والصفات , ولذلك 5 هُمْ أئمة في ما يُنْقَل عن ابن تيمية , ضابطين 
اختياراته وأقواله , ولا سيما أنُهم وجهوا بصراع فكري , و المعركة 
قامت: 5و كناو رزدود على هذه المتسالة وه. الست حديدة , ف 
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7 ٍِ 0 لكثبه . 
انظر ماذا يَقول الشيخ أبا بطين عن ابن تيمية . 

قال الشيخ ابا بطين في تعليقه على كلام لابن تيمية قال : 
( فَقَدْ جَرَمَ (أي ابن تب اده كثيرة تكفير مَنْ فَعَلَ ما 
ذكرَة من انواع الشزك , و حكى إجماع الممسلمين على ذلك , ولَمْ 
يَسْتَئْنِ الجاهل ونحوه ؛ فمَنْ حَصَّ الوعيد بالمُعاند فقط , وَأَخْرَجَ 

الجاهل والمُّتأوّل والمُقَلّد (يعني في الشزك) فَقَدْ شَاقّ اللة 
ورسوله وخرّج عن سبيل المَُؤمنين . والفقهاء يُصَدُرُونَ_ باب حكم 


المُرْنّد بمَنْ أَشْرَكَ بالله وَلَمْ يُقَيِدُوا ذلك بالمُعاند , وهذا أمْرٌ واضح 
ولله الحمد ) اه. 
رسالة الانتصار , 


وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج ص 315 : 
( وأمًا دُعاء الصّالحين والاستغاثة بهم وقَصّدهم في الات 
والشدائد فهذا لا نازع مسلم في تحريمه أو الحُكم بأثه من 
الشّرك الأكبر , وتَقَدَمَ عن الشيحٌ ( بن تيمية ) أنَّ فَاعِلَهُ يُستتاب 
فإِن تاتب وإلا قُتِلَ). 
وقد احدة الما وَالمُفَسُرُونَ وأهل اللغة 0 على تسمية 
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نعم , هذا إجماع العُلماء والمُفَسُرِينَ وأهل اللغة والتاريخ والأدباء 
كلهم يُسَقُوتَهُمْ مُشْرِكِي العرب مع أنهم ما جاءتهم رسالة حاعه , 
فالاسم كُلَهُمْ يُلْحِفُهُ حتّى المُفَسْرِينَ وأقل اللغة و الثاريخ. 


مسألة : أنَا تفي الإسلام عَنَنْ تَلبَسَ بالشزك فلائهما صِدَّانٍ لا 
الدقائق للأسئلة , نريد أن نستأذنكم حتّى تُكمل هذا الباب و كذلك 
تكمل الباب الذي يليه . 
لأنّ الذي يليه تابع لهذا الباب , فإن تركناه سوف نحتاج في الدرس 
القادم أن نجعل مُقدمة للدخول إليه , و هذا قد يأخذ مثا وقتاً , لأنْ 
هذا الباب و الذي يليه كله في نفس المسألة , وهو أن الجاهل و 
المُتأول بلحقه إسم الشّرْك إذا فَعَلَه , و لا بُقال لا نُسَمّيهِ مُشْرك 
لأثه جاهل , لا نُسَمّه مُشرك لأثه مُتأول أو مُجتهد أو مُخطئ , نقول 
لهم : لا . 
و لذلك هذا الباب و الباب الذي يليه أتينا بهما على وجه التأكيد و 
أتينا بباب بعد باب , لأنّ هذه المسألة مُهمّة جداً , حيث يقع فيها 
القلّط , فأكثرنا في هذه المسألة الأبواب من أوجه مُختلفة حتى 
َفهح أكنر و اكنر , و هذه الطريقة فَعَلَّها الشيخ محمد بن عند 
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الوهاب في كتاب التوحيد لَنا كَرَرَ أبواب الغُلو في الصّالحين ثلاث 
رات حن باب التاكيد: 


و لهذت أكنرنا الأبواب في المسألة من باب التأكيد , ولذلك لا مزيد 
ولا شرح , و إثما هي مَجِرّد سَرد. 


نعم , هذا أكثر شِرْك العالمين وهو : الجهل و التُأويل , إِذَا جَعَلْتَ 
الجَهْل والثأويل عُذْر أَخْرَجحْت أكثر الثاس , مع أنّ الله أخبر أن أكثر 
الناس ضالين ممشركين , هذا وَحِهَةَ. 
قال تعالى : (ذَلِكَ الدّينُ الْقيّمٌ وَلكِنّ أكثر الثاس لا يَعْلَمُونَ) 


[يوسف 00] 


هذا هو الشاهد : (أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ). 


قال ابن كثير : (ولذلك كان أكثرهم مُشركين). 


154 


. أكثر الأؤلين في 


(وَلَقَد صَلَّ فَبْلَهُمْ أَكْئَرْ الْأَوَلِينَ) :هذا هو الشاهد 
النار . و عن غَذر بالجعل في الشرزك فيو شغلل اكتر الثاين 
معذورين . 
فإِدًا قال قائل : هذا في المُشركين الأصليين فلا تعذرهم , و إِنّما 
كلامنا فهو فيمن يَقول : "لا إله إلا الله" فهذا نعذره .! 
قُلنا له : لا فَرْق بينهما , فكُلُ من فَعَلَ الششزك فهو مُشرك سواء 


كان من أَهْلِ "لا إله إلا الله" أو كان من غير أَهْلِ "لا إله إلا الله" , 


ولذلك نقول له لو أنكر المُسلم البعث ؟ قال : يَكْفْر . فإِدًا قُنْتَا له : 
ما الدليل على ذلك؟ ربما يأتي بأدلة مثل قوله تعالى : زَرَعَمَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا) [التغابن 7]. قُلنا له : هذه الآية نزلث في 
كغار فُريش , ذ تَسْتدلٌٌ بها على أهل الإسلام . 


فيَلزمك أِنْ تقول نفس الشيء , إذاً فلا يُوجد كَرْق , فمن فَعَلُ 
فِغْلَ قَوْم ألَحِقَ بهم , ( مَنْ تشَّبّة بقَوؤم فَهُوَ مِنْهُمْ ) حسن صحيح . 
فيقول : لا , لا , هذا من أهل القبلة ! نقول له : لا فَرْق , فلن 
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وقال تعالى : (قلّ مِنْ سَُكَايَكُمْ من ره م إلى أن 
قال : (وَمَا يَتَبعٌ أكْتَرْهُمْ إلا ظنًا) [يونس 34/36]. 


هذا الشاهد : (أَكْتَرْهُمْ إِلّا ظَنّا) , أكثرهم أهل ظُنُون واجتهاد 
ولكنهم يَلْحَقُهُمْ الإسم . 


و حَتَم الله في سورة 0 قصة مو سى وإبراهيم و نوو وهود 
وصالح ولوط وشعيب 50 - لصلاة والسلام بعد إهلاك أقوامهم 
بقوله : (وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ ). 


هذا هو الشاهد : (أَكْتَرْهُمْ) , أكثرهم ليسوا مؤمنين , إذاً هُمْ 
مدخ كين , إذآ اكثر الشرزك ليس بسبب العناد , و إثما بسبب الجهل 
نالل 


فطل عن أ شرن در فوعا: زع مهال حلذلك كان علد 
من الإثم مثل آثام من اتبَعَهُ لا يَنقص ذلك من آثامهم شيئا ) , 


الشاهد : (من اثبعه) , التابع جَعَلَهُ يَأتَم مع أنه جاهل , "مَنْ تَبِعَة" , 
فالثابع جاهل و لَحِقَهٌ الإثم. 
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قال عبد اللطيف : ( تقلا عن ابن القيّم في المُقَلَّدَهَ وهذا يَدُلَّ على 


أن كفر هن اهوت إنشا هو فجرر اساعهي وتفسدهم ,نك ذكر 
التفصيل في ذلك) . 


المنهاج ص 24 . 


الشاهد : (اثباعهم وتفليدهم]) هم جُهَال قله وأنْبَاع , و مع 
ذلك لَحِقَههُمْ الإسم , و لَحِفَهُمْ الشزك مع جَهْلِهِمْ وَإِتُبَاعِهِمْ 
وَتَفَليد هم . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (مع أنّ أكثر الكفار 
والمناففين لْمْ بَعْهَمُو حُجَّة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى : 
(أمْ تكسث أنّ أَكْترَهُخ يَسْمَعُونَ أن يَعْقِلُونَ) الآيبة [الفرقان44]. 


نعم , أكثر الكقار قامت عليهم الحُجّة مع أثهم جُهَال , فلَمْ يَمْنَعْ 
الجَهل لحُخوق إسم الشرك عليهم. 


بالخترورة) . و نقلها اسه سح عدر اللطئف فى المتهاء 2 2101 


وقال ابن سحمان تقلاً عن شيخه عبد اللطيف فى متهاج التناسيشن 
ص 262 : 


( عامة الكُقار والمُشركين 5 2122085 اونا 
وأهل الخُلُول والاتّحَاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم 


من الصوفية تَأُوَلُوا وعُبّاد القُبُور والمُشركون الذين هُمْ مَحَلَّ التّرَاِ 
1د .11 ]ل قال : ( وإنضارء أولت ). 
وقال الشيخ ابا بطينٍ : (وأَجمة المُسلمون على كُفْرٍ مَنْ لم تكقز 
جُهَال ). 
رسالة الانتصار 


الشاهد : (أنّ أكثرهم جُهََال) فالكهل ليشن عدر( ولدلك علدم قن 
عََرَ بالجهل أن تَعْدِرَ جُهّال التهود والتّصارى , نقول له : ما الفرق . 
إِدَا كان الجَهل عَدْر , فالتّهود والتّصارى كذلك جُهَال , فلماذا لآ 


إِذَا قال : لا , هؤلاء كُفار أصليون , و كلامنا فيمن يَقول "لا إله إلا 
الله" . 


نقول له : لا فزق , و تُوردٌ عليه المسائل 


كذلك هذا الباب تأكيد , نفس التأكيد , ولكن تَوََعْنَا من باب الاهتمام 

بالمسألة , فإسم الشّرك يَلْحَوُ ولو كان مُجتهد , ولو كان ضّان أنه 

على الحق , ولو كان مُتَأَوّل , ولو كان يَحْسَب أنه مُهتدي , ولو كان 
جاهل , و لو كان من اهل فترة , فلا يوجد فَرزق. 


قال تعالى : (فَرِيقًا قدى وَقَِرِيقًا حَقّ عَلَبْهِمْ الصَلالة إِنَهُمْ الْحَدُوا 
السناظين أُوَلِيَاءَ من دون الله وَيَحَسَبَونَ الم مم مهد ميدود) [الأعراف 
0 
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يَحْسَبُون أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ومع ذلك سَمَّاهُمْ م صُلَآَل , و أهل ضلالة , و 
أهل شرك , لأثهم اتَحَدُوا الشّيَاطِين أولياء يَعْبْدُوتهم من دون الله , 
وهذا مُشْرِك , و صَلاَلَّهُمْ هو صَلآل شِزك , ومع أنه يَظَنَّ أنه مهْتَدِي 
, فلَمْ يَنْفَعْهُ ظَنَّهُ الاهتداء , فَلَّحِفَهُ إسم الضّلآلّة والشزك . 


وقال تعالى : (قَلَ هل تُتَبْنَكُمْ بِالْأَخْسَرِين أَعَمَالَا (103) الَّذِينَ صَلّ 


7 حنج سعيهم في الحَبَاةِ الدُّنْبَا وَهَمْ ىَِ يَحَسَبونَ أَنَهُمْ يَحسِنونَ صنعًا) 
[ الكهف 103/104]. 


وقال تعالى : (وَإِنّهُمْ 6 , لتضدوتهُم عَنِ السّبيلِ وَيَحَسَبَونَ الهم 
مُهْتَدُونَ) [ الزخرف 37]. 


و الشاهد في الآية النثانية : 00 نهم مَهِنَدَ ون) 
و مع ذلك فما تَفَعَهُمْ ذلك. 


وقال تعالى : (وْجُوهٌ يَوْمَيْذِ خَاشِْعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تضلى تارًا حَامِيَةَ) [ 
الغاشية 2/3/4]. 


0ظ1 


0 التهود على من قال : "لا إله إلا 
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وسَبَقَ تقل الإجماع فِيمَنَ ظنّ صِحة تُبُوَة مُسَيْلِمَة بِحُجّة أن النبي 
صلى' الله عليه وسلم اشركة فى الننوّه , 


نعم , هناك من اعتقد أن مُسَيْلِمَة تبي , لأنّه شَهِدَ له الرّجَال بن 
عنفده الصّال , وهو أحد الصّحابة الذين جاءوا إلى التَبي صلى الله 
عه ول د ل | ال لك الل ل 5 
ل ليش دوقع شه ها وقم فشهدّ لهم , قال : نعم , 
الرنول عدم شل الله عله دسم ف اأشرل مسسليه اقطلة يلاك 
صَادق , فبَعصّهم اغتقد تُبُوَّة مُسَيْلمة . فهذا صَلآل , وقاله صحابي , 
د طول ضدقة د جع دلك هاعد ما 
فإدًا كان هذا و فِيمَن أَشْرَكَ مع التّبي صلى الله عليه وسلم , فما 
بالكم ف ل ل , فهل 
بَفْبَلُ فيه التَأوِيل , أو أنْ يُقَالَ فيه مُنَأ ول ؟؟؟ , قطعاً لا ثُقبل , بل 
مسد يَسَمَى مُشْرك , و هذا في مُسلمية . 
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وفيه ظنّ التصارى . 
وقال ابن تيمية : (نَبَتَ في الكتاب والسنّة والإجماع أن مَنْ بَلَعَنْهُ 
رسالة الثبي صلى الله عليه وسلم ‏ تن 
يُقْبَلُ منه الاعتذار بالاجتهاد لظَهور أَدِلّة الدّسَالة وأغلآم التُّبُدّة). 


الفتاوى [12/496] 


نعم , هذا كلام ابن تيمية , فهو كافر ولا يُقْبَلُ منه الاجتهاد في باب 
أصّل الدين أبداً . 


وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:(الإجماع مُتْعَقِدْ على 
أن من بَلَعَنْهَ دذعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ب فِلَمْ بُؤْمِنْ , 
فهو كافر ولا يُقْيَلُ منه الاعتذار بالاجتهاد لِظهُورٍ أَدِلّة الرّسالة 
وأغلآم التّبُدّة ( الدرر10/247) . 


الباب الخامس عشر , هذا الباب تابع له , و المقصود من هذا الباب 
أن من لَحِقَهُ إسم الششرك و لو كان جاهلاً , فهو يلحقه بعض 
الأحكام ر سوف نذكر بعض الأمثلة من بعض الأحكام التي تلحق 
اسم المُشرك ولو كان جاهلاً . 
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وهذا الباب تابع للذي قبله , والمقصود من هذا الباب أن من لحقه 
اسم الشرك ولو كان جاهلا يلحقه بعض الأحكام, سوف نذكر بعض 
الأمثلة من بعض الأحكام التي تلحق اسم الشرك ولو كان جاهلا . 


5 باب ماذا يُجرى عليه من الأحكام إذا كان مُشركاً ولم تقم عليه 
الحجحة ؟. 
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جعلناه على شكل سوال , باب ماذا يُجرى عليه ... ؟ لأآنٌ هناك 
أشياء تُجْرَى , و هناك أشياء أخرى لا تُخْرَى . 


قال تعالى : (مَا كَانَ لِلتَبيٌ والذين آَمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ) 
[ التوبة 113]. 


الجواب : عدم الاستغفار , طبعاً عدم الاستغفار يَدخل فيه أشياء 
في معناه مثل : الدعاء لأثه استغفار , الصّلاة لأثها استغفار , كَل 
هذه تدخل 


وقال تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُسْرِكَاتٍ حَتَّى يُوْمِنّ ....الآية ) [ البقرة 
1]. 


ما هو الحكم الذي لحقه ؟ 
الجواب : هو عدم المُناكحة , ولو كان جاهلاً . 


| وقال تعالى : (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولًَا) [ الإسراء 15]. 
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ما هو الحكم الذي لحقه هُنا ؟ 
الجواب : هذا ضمن الأشياء التي لا تلحقه , التعذيب لا يَلْحَقَه إِدَا 
كان جاهلاً , إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحُكَّة فلا بُعَدّ 


إذآ هذا من الأشياء التي لا تَلْحَفُهُ , فلا يُعَّب لقوله تعالى : (وَمَا كُنَا 
معدبين حَدّى نتعت رشولا) [ الإسرك 5]. فالتعذيب لا يَلحَقه. 


وقال تعالى : (وَلَوْلَا أَنِْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَ 
لؤلا ازملت إلثنا رشولا قتع أبانك ونكون من الفؤمفدن) 0 


.]7 


يَلْحَقه الحكم أم لا يَلْحَقه ؟ 
الجواب : لا , لا يَلْححقه. 
(وَلَوْلَا أن _تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ) : إذاً لن تُصِيئْهُمْ 5 , لكن لو 


ار ل ل ار 
َه يَبْلْغْهُمْ رسول . 


دام كلد السم عن الله و السيم خسسر شد أن احذات ‏ ]ذا 
عليه مَرور الكرام. 


وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


( من مات من أهل الشَّرك قبل بُلوغ هذه الدعوة , فالذي يُحْكَمْ 

عليه أنه إِذَا كان ممعروفاً بفِعْلٍ الشرك ويَدِينُ به , ومات على ذلك , 

فهذا ظاهره أنه مات على الكُفر , فلا يُدْعَى له ولا يُضَكََى له ولا 

يُتَصَدَّقُ عنه , وأمًا حقيقة أَمْرِهِ فإلى الله تعالى , فإِنْ قامت عليه 

الحْحّة في حياته وعَاتَدَ , فهذا كافرٌ في الظاهر والباطن , وإنْ لَمْ 

ع غ1 الحتة عام 5 إل الك ال وأعا سه ولشئة علا حور 
). 


الدرر [10/142] 
أين الشاهد : (وأمًا سَبه ولَعْنهُ فلا يتجوز ) , المُشرك الجاهل الذي 
لم لع للد لكات مسري , لكن لا يتستب نيا لعن , 


و أما الست و اللعن فلا , لله من التعذيب و من التعزير , هو داخل 


من التغرير:. والغزير نوع من العديب :إلا 
الحاجة 0 أنه صّال ومنحرف , ولكن لا يَدَحَى له ولا ١‏ تمدع 8 


يستعفر 
له , ففرزق بين هذا وهذا 
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فيُسَمَى مُشرك ويثقى عنه الإسلام , ليس بمُسلم - هذا الجاهل 

الذي لم تقم عليه الحجة - , و كل كلامنا فهو في الجاهل الذي لَمّْ 
نَقُمْ عليه الحُجّْة , و أمًا إِذَا قامث عليه الحُجة فيلحقه التُعذيب , 
والذي لَمْ تَقُمْ عليه الحُجّة سَنِّهُ ولَعْنهُ لا تجوز , هذا كلام أئمة 


الدعوة , لأنّ السبٌ و اللعن يُدخل في التُعزير , التُعزير جزء من 
العدذات . : العدات متعلوى الحكة. 


وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن : 


(بل إن أهل الفترة الذين لَمْ تَبْلْعْهُمْ الزسالة والقُرآن وماتوا على 
الجاهلية لا يَسَمَّوْنَ مُسلمين بالإجماع , ولا يُستغفر لهم وإثما 
اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة ). 


رسالة تكفير المعين 
(فلا بُخْرَى عليه كَل أحكام الكفار , إِنّما أحكام دون أحكام) . 
أين الشاهد ؟ 
الجواب : ( ولا يُستغفر لهم) . 
و بذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس. 


كه بالك 0 0 006 من أهل ١‏ البادية البعيدة 


ة , إذا 


فهذ / ١‏ اه سممى 0 , لأثه يَعَدّر , مغر د ال لد 


١ 5-2 


فقد اتخذه إله و ٠‏ أمًا إدَا : تر كَهَا كسا 


ْء659ظ1 


0 ل 
2 اجل سنسدا هواء ]. كداز فلسى هات اح ادكه ع إلاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شلشلة الدوروس الخلممة قن 
التوحيد و العقيدة. 


الخضير حفظه الله. 
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كتاب الحقائق في الثوحيد. 


الشربطا الكامدر 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
الدمد الله رت العالمين . و الصلاه د الشلام على يثنا محمد و غلنا 
ال رن تر الا ل وإ شراء ل غاعل الشنتنا ءانا والاوضة 
عالم الغيب والشهادة: 
اللهم اهدنا لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحق بإذنك: إك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم. 
اللهم لا تَكِلْا إلى أئفستا طرفة عين , اللهم لا تَكِلْنَا إلى أَنْفسنًا 
ططرقةه عدن اللهم ل كلنا|ل. أنضننا طرفة عدن. 


9و معد , 


هذا يُعتبر هو الدرس الخامس في شرح كتاب الحقائق , أمًّا 
المشالة الأولى وهى. ما تتعله بالمراجعات. قفد اسنشمفت الى 
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الشريط الرابع , فلم أجد شيئاً يُذكر في هذا الباب أو في هذه 
المسألة , و نبدأ الآن بالأسئلة التي تُطرح على مسامعكم الكريمة 
للإجابة عليها مشكورين . 
فقد أخذنا القسم الثالث أو الكتاب الثالث من هذا الكتاب , وهو ما 
يَتَعَلْق بالأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحُجّة . 
السؤال الأول : 
ما معنى أسماء ليس لها ارتباط بالحُجّة ؟ 


جواب الطالب : لأثها لازمة تُطلق على الإنسان إِذَا فَعَلَهَا ولو لم 


جواب الشيخ : أي أثها تُطلق عليه و يُجْرَى عليه هذا الإسم ولو كان 
جاهلاً , أو مُتأوّلاً لم تَفُمْ عليه الحُجّة. 


السؤال الثاني : 
ل اسلشخ ريه ]ل صل ]آم )لت ؟ د ااا لط شير 
ثقام عليه الحُجّة ؟ 
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جواب الشيخ : لأنّ هذه أسماء ذمٌّ الأفعال و الأقوال , كما قال ابن 
تيمية و ابن القيّم فهي أسماء مبنية على آفعال , و على اقوال , و 


فإِذَا قامث به , أَطَلِفَتْ عليه , كمن فَتَكَ , فهذا فعل , من فَتَلَ و 
فَعَلُ هذا ١‏ لفعل , فهو ١‏ تطلق عليه إسم "قاتل" , و لو كان جاهلا 
من أهل الفترات , أو كان من أهل بادية بعيدة , يُسمّى قاتلاً . 


و كذلك من فَعَلَ بامرأة ليست زوجة له , فهذا فعل , و هذا يُسمّى 
زاني , فيُطلق عليه الإسم ولو كان جاهلاً , و لكن لا يُقام عليه 
حُكم الزنا أو العُقُوبة حتّى تُقام عليه الحُجّة , فإذآ هي لأثها مُرتبطة 
بأفعال. 
السؤال الثالث: 
أخذنا إسم من أسماء ذمٌّ الأفعال و الأقوال , و تُطلق على من 
فَعَلَهَا و انَضَفَ بها و قامث به , فما هو هذا الإسم ؟ 
جوات : هو اسم الشدّك , هذا الإسم هو الشرّك . 
السؤال الرابع : 
هل إسم الشزك يُطلق على أهل الفترات ؟ 
حَوَاب : نعم ؛ تطلق علئ اهل الفترات . 
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وما هو الدليل على ذلك > 


جواب الشيخ لا , قول ابن تيمية ليس دليلاً و إثْما يُستأنس به , إِذَا 
قِيلَ الدليل يعني أن يكون من القرآن , أو من السنّة , أو الإجماع , 
أو القياس إِنْ صمح , أو قول صحابي . 


جواب الشيخ : إلدليل هو قول الله تعالى : (مَا كَانَ لِلتَّبيٌ وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشركِين) [التوبة 113]. 
و هل هناك دليل آخر في أهل الفترات ؟ 
رجواب الشيخ : هو قوله تعالي : (لَمْ يكن الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ 
الكِتاب وَالْمُسْرِكِينَ مُنْفَكينَ < حدى تاسهة البننة) [ السنه 1]: على 
أحد الاحتمالات التي ذكرناها. 
هلٍ هناك دليل آخر ؟ 
فال تعالى : (وَكَدَلِكَ رَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَوَلَادِهِمْ 
شْرَكَاوُهُمْ) [ الأنعام 137]. 
طيب وجُود الأدلة في الجاهل أنّه يلحقه إسم الشرك , انتهينا من 
أصحاب الفترات. 

و كذلك ( من الأدلّة في أهل الفترات) قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي رواه الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعا : (أربعة 
يُمتحنون يوم القيامة) ؛ فَذَكَرَ منها: (ورجل مات في فترة ). 
ما هي الأدلة في الجاهل أنه يَلحقه إسم الشرك ؟ 
الجواب : هو قول الله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ 
فَْأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَه) [ التوبة 6] . 
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المُتأوّل , ما هو الدليل على أن المُتأول يُطلق عليه إسم الشزك ؟ 
المُتأوْل غير الجاهل , و غير صاحب الفترة , لكن قبل ذلك , من هو 
المُتأوّل ؟ 
الجواب : المُتأوّل هو الذي يَظنٌ أن ما هو عليه صحيح , أو يفعل 
الفعل و يظنٌ أنه مأجور , و أنه مُئاب , و أثه قد أرضى الله بذلك , 
و يَظنٌ أثه على الحق , هذا هو المُتأوّل. 

و أمّا الجاهل هو من يفعل الشيء مُقَلَداً . 
ظيت , ما هو الدليل على أنّ المُتأوّل يُطلق عليه إسم الشّرزك ؟ 
الجواب : الدليل هو قوله تعالى : (قرِيقا هَدَى وَقَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ 
الصَّلَالَهُ إِنَهُمْ انَحَدُوا الشْيَاطِين أَوْلِيَاءَ مِن دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ 
مُهْتَدُونَ) [الأعراف 30]. 


(انَحَدُوا الشَّبَاطِينَ) : هذا هو الشزك . 


السؤال : المُعاند , ماذا يُطلق عليه ؟ 
جواب أحد الطلبة : المُخالف. 
الشيخ : هل هذا هو تعريف المُعاند ؟؟ ! 
لا , و قَهُم السؤال نصف الإجابة , و أنا سألتك عن المُعاند , ماذا 
و قلت المُخالف 00 


و السؤال هو : ماذا يطلق عليه و ليس ما هو تعريفه,. 
جواب الشيخ : المُعاند يُطلق عليه إسم الكفر و حُكْم الكُفْر . 
إسم الكفر , تطلق عليه كافر ممشرك . 
دماضه حك الكضر © 
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حكم الكفر هو التّعذيب في الثار إِنْ مات عليه , أو القتل و القتال 

ا ل ا ا ا 
حكم الكفر هو الكفر المَعَذب 

السؤال : 

الفعرض الحتعكر , أي المُتمكن من مكان الحُجّة لكته اعرزض فى 
اصل الإسلام , ماذا يتطلق عليه ؟_ 

جواب : يُطلق عليه كافر , و يُطلق عليه شيء آخر , فماهو ؟ 

جواب الشيخ : يطلق عليه إسم الكفر و حكم الكفر. 

إسم الكفر : يقال له : كافر مُشرك , 


حكم : هو 
فيُطلق على المُعرض المُتَمَكّن الكفْر إسماً و حَكما: 
طيف .ندا درس اليوم. 


السؤال : 
بالنسبة للمُشرك , هل يُجرى عليه أحكام قبل قيام الحُجّة ؟. 
حوات الطالبت :نعم تجرى عله سض الأحكام 
الشيخ : ما هي الأحكام التي تجري على المُشرك قبل الحُجّة؟ 
جواب : من هذه الأحكام : لا يستغفر له ممممقة , و هل يدعى له ؟ و 
الدليل على ذلك؟ 
جواب.: لا يُدعى له , و الدليل هو قوله تعالى : (مَا كَانَ لِلتَّبيٌ 
دالدس اعنهفا أن سعتهروا للمشركس) [ الدونه 1113 
الشيخ : هذا الدليل في الاستغقار و ليس الدعاء . 
كواب الشح : تقول بأن الاستعقار تعتير دعاء , فيدحل فيه 
و هل يُصلّى عليه ؟ 


جواب الشيخ : لإ يُصلَّى عليه , و الدليل هو قوله تعالى : (مَا كَانَ 
للنّبيٌ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُوا اب | للافية 3 ]. 
ة هي استغفار , و 
إذا ُجرى عليه بعض الأحكام , و هل يُجِرى عليه التعذيب مع الجهل 
و عدم قيام الحجّة ؟ و هل يتسب؟ و هل يلعن ؟ 
الحواب : نعم , لا تُجحرى عليه هذه الأحكام. 
تتتقل إلى درسن اليوم فشك 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الك اللذارت النالكر 2ه ضلت النعة ملم و ناركن ل سنا 
محمّد , و على آله و صحبه أجمعين 


6 - باب الفترة 
قال تعالى : ( يَا أَهُْلَ الْكِتابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْا مُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَبْرَةٍِ 
مِنَ الرّسُْلٍ ) [المائدة 19]: 


قال ابن جرير على فترة من الرسل : ( أي انقطاع ) من الرسل . 


وحديث ابن عباس في البخاري في قوم نوح عليه الصلاة والسلام 
قال : (حتّى إِذَا هَلَكَ أولئك وتتسَّحَ العلم عُبِدَتْ ). 


حثى لا يَدَرَى ما صِيام ولا شك ولا صدقة ) الحديث صححه الحاكم و 
رواه ابن ماجة وزاد : (ولا صلاة) . 


وقال ابن تيمية : ( فإدًا ضصَعُْفَ العلم والقُدرة صار الوقت وقت فترة 
في ذلك ) الفتاوى. 


دفال: اها : (عن له شلفة دعوة كول إل كالشتدش والمجدول 
والمَيّت في الفترة المَخصّة , فهذا يُمتحن في الآخرة كما جاءث 
بذلك الآثار ). 


الفتاوى [14/477]. 
وقال أيضا : ( وقد رُوِيَتْ آثار مُتَعَدّدَةْ في أنّ مَنْ لَمْ تَبْلْعْهُ الزسالة 


فى الذنا , قإئه بعت إليه رشسول بوم القيامة فى عَرَضَاتَ 
القيامة ). 
الفتاوى [17/308] 
وقال أيضا : (لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يَعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , إمَّا لا 


تعرفون اللفظ وإمًا أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا المعنى , فحينتئذ 
يصيرون في جاهلية ). 


الفتاوى 17/307[1] 
وقال أيضا : (قال مالك بن أ 


الآثار ظَهَرَتٌ الأهواء , ولهذا الفتن بقِطع الليل المُظلم 

ولهذا قال أحمد في خطبته : الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة بقايا من أهل العلم ). 

الفتاوى [17/308] 


وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن صر وعبد العزيز 
الحصين قالوا: (دَكَرَ أَمُل العلم أن أصحاب الفترات يُمتحنون يوم 
القيامة في العَرَصّات, ولَمْ يَجِعلُوا حُكْمُهُمْ حُكَم الكفار ولا حُكم 
الأبرار ). 
الدرر [10/137] ,؛ والرسائل والمسائل [5/576] 
وقال ابا بطين : (أما حُكُم من مات في زمان الفترات وَمَنْ لَمْ تيلغه 
دعوم رسول فإن الله سبحانه أعلم بهم وإسم الفترة لا يَخْنَصْ 1 ام 
دون أمة , قال احمد في خطبنتة على الرنادقة والجهمية : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
ويُروى هذا اللفظ عن عمر رضى الله عنه ). 
وقال ابن القيم : ( وقد وافقه عليه أئمة الدعوة ونقلوه في 
كتبهم ) , وقد جعله أصلا من الأصول. قال 


: إن قيام الحجة (أي 
ا عت كت بالضل امار 22 2) نري شرم 


الأزمنة والأمكنة والأشخاص , فقد تقوم حجة الله على الكفار في 


زمن دون زمن , وفى بقعة وناحية دون آخرى , كما انها تقوم على 


شخصض دون آخر إها لعدم عقله وتهيرة كالصغير «المجتون وإما لعدم 
فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم بَحْصّرْ ترجمان له , فهذا بمنزلة 
الأصم الذي لا يسمع شيئا و لا يَتَمَكّن من النَّقَهُم وهو أحد الأربعة 
الذين يَذْلوَن على الله بالححة نه مر القيامة كما في حديت الأسود 
وأبي هريرة وغيرهم ). 


[ الطبقات ] . 


وقد أَجْمَعَ أئمة الدعوة على أنّ زمن ظُهُور الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كان زمن فترة , وأنٌّ زمن ظَهور الشيخ ابن تيمية زمن فترة 
وَعَلَبَة جَهْل . 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا البناب إسمه "باب الفترة". 


و ذَكَرَ تعريف ابن جرير للفترة وهي : انقطاع من الرسل . فإذا 
كان هناك انقطاع عن الرسل وعلت الجيغل أو اطنة فتشقت رمن 
فترة , وما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن 
فترة , و ذَكَرْنَا الدليل هو قوله تعالى : ( يَا أَهْلَ الكتاب فَدْ جَاءَكُمْ 
رشولنا نيبن لكَمْ على قَنْرَةَ عن الرشل ) [الفاتدة 19]. 
هذه العشالة الأولن وفى اإما على شعريف أشل القيرة. 
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وهي موجودة في كَل زمن , وهي تسبق بعثة أي رسول , ولا يتبعث 
رسول إلا في فترة وانقطاع وغلبة للجَهل او انطباق له , حينها 
يَبْعَتْ الله تعالى رَسُولاً في فترة . 
فكانت قبل نوح , وكانت قبل هود , وكانت قبل صالح , وهكذا . 


المسألة الثانية : بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم , هل انقطع 

أهل الفترات أو من الممكن أن توجد بعدما بُعِتَ النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى قيام الشاعة ؟ هل انقطع حُكم القترات ؟ 

الجواب : هذا قال به بعضهم (انقطاع أهل الفترات) , وأذكْر أثه 


عن الخوارج , يعني هذا القول قال به الخوارج , ولكثي أَذْكْرْهٌ ذكراً 
غالبا ولت متاكدا منه , ولكن فى عا أذكر أن هذا راى الجوارح , 
ذهو أئة يقد انعنة البى صلى الله علية وستلمع لا غذر , فيعطون 
احكام الفترات أو بغتبرون اهل فترات . 


وأما الصحيح أنّ الفترة تَتَكَرّر حتّى بعد بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم , و هذا القول هو قول الإمام أحمد , و لذلك ذَكَرَ الإمام 
أحمد في حُطبته في مقدمة كتابه في الرَّدّ على الجهمية , فقال : 
(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم ) . 


إذاآً تتكرَّرْ الفترة , ويوجد بقايا من أهل العلم , ودَكَرَهٌ الشيخ عبد 
الله أبا بطين , قال : ( اسَِحْ القترة لا يتخنصض بامة دون اّة ) , نَم 
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تَقَلَ كلام الإمام أحمد في خطبته , إسم الفترة فلا يختص بأمّة 

دون أمّة , حتّى أمّة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فترة , و 

أمّة بني إسرائيل فيها فترة , وهكذا كر امه و عها هده إزا 
طال الرمن وعلت الجهل وَاسْتحَكم جاءت القرة 

و إذاً بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فترة , ولا يَقول 

قائل انّه لا توجد الفترة لوجود القرآن ! 


فالكتب لغ د سكا له 
وجودها . 


المسألة الأخرى (الثالثة) : وهي إِذَا عَلَبَ الجَهل وكَثْرَ وانتشر وقَلّ 

العلم , فهذا الزمن يُسَمََى زمن فترة أو يُسَقََى زمن عَلَبَة جَهْلُ 
واندراس . 

هل أهل الفترات قامت عليهم الحجة أم لا ؟ ونقصد بذلك ما كان 

قبل بغنة النبنى صلى الله عليه وشلم. هل قامت علبهم الحخه © 

الجواب : هناك من قال أنهم قامت عليهم الحجة , ونُجْرَى في 


حَقُهِمْ الأسماء والأحكام أيضا , وَيُعْطَوْنَ إسم الكُفر وحُكّم الكُفر , 
فتسعون كقار ومسر كين وفعديين انضا .5 من نا 0 


د حي دي 

في الآخرة , وهذا القول هو للمعتزلة , ويتجعلون الحجة في ذلك 

ل ا ل ا اي 
هُمْ ليسوا 


من المعتزلة وإثما ظنّوا أن هذا القول هو الراجح , 
00 أنه تَعَدّب , وجعلوا الحجه فى ذلك القطره والميناق . 
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أعطاهم الأحكام 


كه , اك ابن لحن عاصم ف 


0 ا منده , , وقاك ابن منده 2 يفكزة إلا أجاهل أو ار 


الله عليه وسلم ز 0 في 0 - 5 _ 0 م 
العد تعبرة أو الأقا ربب. 


1 7 2 يَشوؤكَ 0 ع 0 وحهك ٠‏ إلى النار ' - 5 "في الثار ١‏ )0 


214 


0 0 ينا ا فء 00 031 قوله : "عَضَاهُ و أَطاعَة جح عا , ( و9 فصَّ” 
3 فجَعَلَ الحُجّة هي الع سيان والطّاعّة 0 ولا 
0 0 و "طاع" ل 0 بذاك 0 


إذآ هذا الحديث , وِبَدأتُ به لأنّ فيه التعليل , وهو قول : ( ذلك بأنّ 
الله بَعَتَ ) , قَدَلَ على أنّ فقريش وعامر ودّوّس , هذه الطوائف 
الثلائة التي تصّ عليها التبي صلى الله عليه وسلم قامث عليهم 
الحُجّْة , لأثه قال : (إِذَا مَرَرْت بِقَبْرٍ عَامِرِي أو فَرَشِي أو دؤسِي ) . 


وهؤلاء قامث عليهم الحُجة لوجّود دعوة الثوحيد فيهم فعصًوا , 
ولذلك حديت وقد بني المُنتفق ناذاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالعصيان , قال : "مَنْ عَضَاهُ فقَدْ ضَلٌ , ومَنْ أَطاعَهُ كان من 
المُهتدين ) , لكنْ بعض قبائل العرب قد لا يكون فيها , خصوصا إذا 
كارو ير اباريع لعيدة او ييه علد قرانادية بعيدة جع 1ع ام 
إسم الكفر فيَجْرِي عليهم , وأمًا حُكُْم الكفر فلا , ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم أن رَجُلاً يُمتحن يوم القيامة , قال : ( ورَجُلُ 
قال : غااناني عن ريشول ) , وهذا واضه حذا رعااناءة عر رضول لا 
خاص ولا عام . 


ومن الأدلة التي تَدُلٌ على أن بعض أهل الفترات قامث فيهم الحُجّة 
هو قوله صلى الله عليه وسلم : (إنَّ أبي وَأَبَااك في الثار ) . 
وأنَا الدليل على أنّ بعض أهل الفترات لَمْ تَقُمْ عليهم الحُجة , 
ماهو الدليل ؟ 


هو قوله صلى الله عليه وسلم (أربعة يمتحنون يوم القيامة) 9و 
ذَكرّ منهم : (و رَجْلا مَاتَ في فترة , فقال : يا رب ما اتاني من 
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رسول) . فَجَعَلَهَا حُجّة له , فيبُعِتَ إليه رسول , فَلَمْ يُعْطَى حُكُم 
الكفر من التثعذيب و إِنْ كان لا يَسَمَى لهات 


ولذلك كن تصقف هذا الحديف أو يِذ هذا الخديت:عِثَن قاله من غين 
المُعتزلة مِمَّنْ رَدَّ هذا الحديث , و لذلك يَجعل أهل الفترات قامث 
فيهم الحجة , ثم ينظر إلى حديث (إن أبي وأباك في النار) , و 
يُضصَعّْفُ حديث الامتحان في الآخرة , فلَمْ يَبْقَ عنده إلأ أنهم 
مُعَذَّبُون , ويَسْلّكُ هذا المسلك , وإِنْ كان ليس من المُعتزلة في 
الأصول والفروع:: لكته جانت الضوات فى هذه المشالة:. 
ثم نعود إلى الآثار , و عن ابن عباس في البخاري في قوم نوح 
عاد العلاء واللا ال : (حثى إِذَا هَلَّكَ أولئك , و تَنَسَّحَ العلم 
تم . إذاً عُبِدَتْ في وقت فترة . 
ولحديث حذيفة مرفوعاً : (يُدْرَسُ الإسلام كما يُدْرَسُ وَشِي الثوب , 


لمم ع 0 - 


يُدْرَسْ" يعني يُمْحَى , يَنْمَحي يعني , والألف واللآم في 
"الإسلام" , هل هي للعَمّوم ام ماذا »؟ 


لا يجيب على هذا السؤال إلا إنسان فاهم , وعنده قدرة في 


الكدات: اللحضة ضما 
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الشيخ : ماذا خَرَحَ ؟ , و ماذا خص الدرس هنا ؟ *يدْرَسنْ" , حص 
ماذا ؟ 


الشيخ : الإسلام باقي , و يدرس الإسلام. 
الال : سمل اغل الاسلام: 


النتنيخ:: و شقئ اصل التوحيد من اين عرفت أ اثه سبقي اصل 
الإسلام ؟ 
الشيخ : في الحديث , ما الذي بَفِيَ ؟ 
جواب الشيخ : أؤْل شيء الحديث تَصّ على الصيّام والئنسك 
والخدقة , وقهدهة هب الى دري ونقت أضر الوح وهو "لذ 
اله إلا الله" لآ درس , لأثه قال : فما تفعهم لا ضصلات ولا ضباء > 
قال : (يقولون : "لا إله إلا الله"). 
فعندهم امل الإسلام لكنهم لا يدرون الصلاة و الزكاة , وهؤلاء 
يَلْحَقُهُمْ الإسم , لأنّ تارك الصّلاة كما تعرفون حُكْمُهُ , فهل يَلْحَقُهِم 
الاسم والحكم , أو أنه يلحقهم الانْم دون الشكم ؟ او انه بلحقهم 
الحكم ذون الاشم؟ عن يُجِيب؟ 
الطالب : يلحقهم الإسم دون الحُكم. 
جواب الشيخ : لا , لا , غَلَط , تَلْحَفُمُمَْ الإسم دون الحكم , هذا 
1 1 
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الطالب : يَلْحَقهُمْ الإسم. 


الشيخ : طيب , كيف يَلْحَقُهُ الإسم وهو يقول :"لا إله إلا الله" , و 
تَرَكَ الصّلاة جَهْلا ؟ . 
جواب الشيخ : بالنسبة للإسم لا يَلْحَقُهُ , لأنٌ الرجل يقول : "لا إله 
إلا الله" قَؤلاً صحيحاً , و لكثه تَرَكَ حُقُوَهَا جَهْلاً , فيُسَمَّى مُسلما , 
و يُعْدّر بتَرْكِ الخقوق إذَا جَهِلَهَا . 
فالإنسان إِذَا عاش في بادية بعيدة أو في زمن عَلَبَةَ جَهْل, و بَقِيَ 
يَفُول: "لا إله إلا الله", ولَنْ يَقَعْ في الشرك, فهذا معه أصل 
الإسلام, ومن معه أصل الإسلام , وجَهِلٌ ما بَقِيَ من ذلك , فإثه 


تعذر ل 


قتصيح من الذي 2 تَرِده أحكام الشريعة فهذا تعذر . وهذه 
الم إل إجماعية , من تَرَكَ الصّلاة جاهلاً لكونه يعيش في بادية بعيدة 
, فهذا يُعذر بالإجماع , تقل الإجماع ابن تيمية في الفتاوى . 


أنا انشزب اك اخرنئم غلبة الإبله وهو تقول : "لآ إله إلا الله" , 
كيف الإنسان ل : "لا إله إلا الله" , و ليس معنى أنه قالها 
بلسانه فقط , و تَرَكَ الشرك طبعاً , ليس عنده من الشرك , أمًا إِدَا 
كان مُشرك , فهذا ليس معه أصل الإسلام. و مَنْ لَمْ يَكَنْ معه أصل 
الإسلام فليس مُسلم , يُجرى عليه الإسم ( أي إسم الشرك) , و 
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لذلك من كان معه أصل الإسلام من التُوحيد و تَرْكِ الشرك , ما وَفَعَ 
فيه بعد ذلك من غيره مِمَّا يُمكن أن يُجهل , فهذا يُعذر ابتداءا. 
قال ابن تيمية : ( فإدًا صَعْفَ العلم والقُدرة , صار الوقت وقت 
فترة في ذلك ) الفتاوى. 
هذا تُضيفوته إلى كلام ابن جرير في تعريف الفترة. 
وقال أيضا ( أي ابن تيمية) : (مَنْ لَمْ تَبْلْعْهُ دعوة رسول إليه 
كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في 
الآخرة كما جاءت بذلك الآثار ) الفتاوى 14/477. 
وقال أيضا ( أي ابن تيمية) : ( وقد رُوِيَتْ آثار مُتعددة في أن مَنْ 
لم تَبْلَعْهُ الرسالة في الدنيا , فإثه يَبْعَتُْ إليه رسول يوم القيامة 
في عَرَصَات القيامة ) الفتاوى 17/308. 
وقال ابن تيمتةه : (لكن قد تخفئ آثار الرشالة :::: ). 
هذا تُضيفوته إلى كلام ابن جرير في تعريف زمن الفترة أو عَلْبَةَ 
الجهل . 
وقال اين شمية : (لكن قد تخفقئى اتار الرثثالة فى تعض الامكنة 
والارمة 0 ) 
لأثه قد تُوجد الفترة في مكان , بينما في مكان آخر لا توجد فيه 


الفترة. 
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ذفال اسن نعميةه ل 5 
عليه وسلم , إمَا لا تعرفون اللفظ , وإمًا أنْ تعرفوا اللفظ و لا 
تعرفوا المعنى ... ). 
و قوله "يتعرفون اللفظ" : دليل على أنه يُوجد اللفظ , و يتوجد 
الكاب , و موحد م ل 
ل ا لكت اجن كم امم 
نم كلام أبناء الشيخ محمّد بن عبد الوهاب أنّ أصحاب الفترات 
يُمتحنون يوم القيامة , ثمٌّ بعد ذلك كلام عبد الله أبا بطين في أنّ 
إسم الفترة يَعُمَّ , و لا يتختص بأمّة دون أمُّة , إثما هو يَعْمَّ هذا فيما 
الى 2 المتاك.. 
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قُبَة الكواز لا يُكَفَّر بِالعُمُوم , ولا يُعْطَى أحكام الكُفر , ولكنه لا 
ع ري ا ا 1 ا 
أن الشيخ إذَا قال لا اكمره:. شار هو مسلم ار 
بدلالة اللّازم تُبُوتَ الإسلام , وليس هذا اصطلاح الشيخ , 
اصطلاحه إِذَا تقى الكُفْر فِيمَن عَمِلَ الشّرْك وهو جاهل 0 
بُنْبت له الإسلام , وإنّما يُنْبتُ له السِّرْكَ , إِذَا قال الإنسان من 
أين عرفت ذلك ؟ 


الجواب : تضول عل كلام انائة , وسدة نظن احذات لكلام الشيخ عبد 
ل ل ا : (وَإن كُنَا لآ 

, فَإِنَنَا لا تخكّْ بِأنَهُ ممُسْلِمِ ) , وهو كلام إبن القيم في 

اع ا ل ل الما 1 2 ال ان 


قال : هؤلاء لا يَسَمَّوْنَ مُسلمين , فانتبه لهذه المسألة , و كذلك 
زمن الشيخ ابن تيمية رحمه الله , هذا الإمام الجليل , كان يعتبر 
زمن قترة , 


ولذلك لما أَلَّفَ الْبَكْرِي رسالة في جواز الاستغاثة بالنبي | , رَدّ 
عليه ابن تيمية , ولَمْ يُكَفَرْهُ ابن تيمية , وقال في آخر الرسالة : 

(لَمَا كان الزمن رَمَن عَلَبَةَ جَهْل , لَمْ يَكَنْ لهذا وأمثاله أن بُحْكَمَِ 
عليه بالكفر أو يُكَفَر هذا المُعَيَّن حنّى تُقَامَ عليه الحُجّة) , فَلَمْ يُكَفْرْ 
البَكْرِي , لكثه ما كان يَعْتَبِرَهُ مُسلماً , هناك فَرْق. ولذلك ابن تيمية 


في رَدَّهِ على البَكري كان يقول : (هذا وأمثاله مِمَّنْ يَدْعُونَ غير 
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الله) , وسَمَاهُ دَاعِياً لغير الله , وقال : (هذا وأمثاله مِمَّنْ يَسْتَغِينُونَ 
بالنبسي أو بالرسول ) , فِسَماةٌ فيا , فَأَغْطَاه إسم الشرك 
لكثه لَمْ يَدْكَرْ الكفر , لأنْ زمنه رَمَن فترة في البداية , وهذا الكلام 
موجود في تلخيص جَيّد في (أصل الإسلام وقاعدته) للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن 
شل إل الاب الدى حدة. 


نعم "باب من فَعَلَ فِعْل المُشركين" : هذا الباب أتينا به ليتكون 
خاتمة لمسألة إسم الشّرك , لأنه قد يَقول قائل : إِذَا قُلْتَ يُجْرَى 
عليه إسم الشرك على من قال : "لا إله إلا الله" , وفَعَكَ الشرك , 
1 سْتَذْلَلْت عليه بآيات في أهل الفترات أو بقوم نوج [] , قال لك : 
هذا في الكّفار الأصليين , فكيف تجعل هؤلاء مِثْل هؤلاء ؟ 
فَعَقَدَّنَا هذا الباب للرّدّ على هؤلاء. 


ولذلك لو قِيلَ لهم ما حُكْم من أَنْكَرَ البعث ؟ لقالوا : كافر , قُلْنَا 
لهم : ما الدليل على ذلك ؟ قالوا : قوله تعالى : (رَعَمَ الْذِينَ كَفَرُوا 
ن لن متعنوا) [اللغاس 7] , قُلْنَا على فاعدتكم هذه نزلت في 


الكقار , فكيف تجعلون هذه الآية وهي نزلت في الكفار الأصليين , 
كيف تجعلونها فيمن قال : "لا إله إلا الله" ؟ سوف لا يَرُدّونَ , 
وهذه مسألة خطيرة , وَدَكَرَهَا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه "كشف الشبهات" , وجَعَلَهَا أحد الشبهات التي يَحْتَجٍ بها , إِذَا 
قِيلَ لهم الآيات , قالوا : هذه نزلث في المُشركين , كيف تجعل 
أهل الإسلام مِثْل أهل الشّرك في الآيات ؟ , وهذا يَلْرَمُ منه إِلْعَاء 
آيات كثيرة في القرآن , مِثْل التي نزلتث في اليهود والثصارى 
وفُريش , نم الله دَكَرَهَا لنا ل لي ل ع 


قال تعالى : (وَأنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدّين < حَنِيكًا وَلَا تكُوتنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [ 
0 


وجه الدلالة : إِذَا لَمْ تَقُمْ وجهك للدين حنيفاً كُنْتَ من المُشركين , 

يعني أَقِمْ وجهك للدين حنيفا و لا تَكُنْ من المُشركين , فإدًا لَمْ تَقُمْ 

هلم كن حنيقا كنت مر المفشركسن , فتغطى اسم المفشركين 
إِذَا تَرَكَ الحنيفية . 


الآية الثانية : 
وقال تعالى : (وَذُوا لَؤ تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً) [النساء 
9]. 
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فإذا كَْفَرَتمْ لوم كُنْثُمْ سشواء 6 هذا وحه الدلالة (وَذُوا لو تكَفُرزوت 
كَمَا كَفَرُوا) , فإِذًا فَعَلْتُمْ فِعْلَهُمْ كنتم سواء في الكُّفر . وهذا يقول 
: لا , هؤلاء يقولون : "لا إله إلا الله" . 
وقال تعالى : (وَلَا تَكُونَوا كَالَّذِينَ قالرا مقا دق لآ ستمةول) 
[الأنفال 21]. 


ظ وقال تعاالى - (وَمَنَ يَتَوَلَّهُمَّ مِنْكُمْ فإ منهم) [المائدة 51 

وجه الدلالة : ة ا 

لْحِقَ بهم , فلا تقول : مَنَ فَعَلَ الشّركَ من أهل "لا إله إلا الله" 

فهو غير مُشرك , ولا يز زْل عليه آيات المُشركين , فهذا ضلال مُبينٌ 

وهدا الكلام كفر كما قال عمد الله آنا بخلسن , من قال هذا الكلام , 
فقد وَقَعَ في الكفر. 

وعن ابن عمر مرفوعا : ( مَنْ تَشَبّة يقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود 


هذا واضح الدلالة ( مَنْ تشَبَّة يقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ ) , و أَعْطِيَ إسمهم 
وحكمهم . 
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دعن أدى سعد مفرفوعا : (التتْبعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , فَذَكْرَ 
الْعَجهود والتَصَارَى) ‏ ْ مَثْفق عليه. 


ار ل | ل ل ال 


وقال ابن تيمية فيمن جَعَلَ الآيات الثازلة خاصة لمَنْ نزلث بسيبه 

ولا يتشمل النوع أو المتَال , فقال : (فلا تقول مُسلم أنْ آيهُ الظهّار 

لَمْ يَدْخُلُ فيها إل أوس بن الصامت , و آية اللَعان لَمٍْ يَدْحُلَ فيها إلا 

عاصم بن عَدِي , وأنّ دَمَّ الكفّار لَمْ يَدْخُلْ فيه إل كفَار فُريش , 
ونحو ذلك مِمَّا لا تقوله مُسلم ولا عاقل ) 


الفتاوى [16/ 148]. 


نعم , هذا الكلام لا يَقوله مُسِلم , و إِلأَ لَِمَ أنَّ آية الظَّهَار تكون في 
أوس ابن الصامت , وآية اللعَان في عاصم ابن عَدِيٍ , وآية "كُقَار 


و 


نل " في كقار فقُريش ا , هذا لا يَقوله مُسلم ولا عاقل 


الفتاوى [16/ 148]. 
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وقال أبا بطين : (أما قول من يقول أنّ الآيات التي نزلت بِحُكُم 
المُشركين الأوّلين فلا تتناول مَنْ فَعَلَ فِعْلَّهُمْ , فهذا كفر عظيم , 


نعم , فهذا كُفْرٌ عظيم , من قال هذا القول أمره خطير, ويسمى 
ضلال , إِذَا اسْتَذْلَلت عليه , قال : لا , هذه نزلت في المُشركين , 
كيف تُطَتّق على من يَقول :"لا إله إلا الله" . 


قال : ويَلزم منه أنّ الخدود المذكورة في القرآن والسئّة لأناس 
1د دنس رس و| ؟ فل 27د الرا الوم ولا نقطم . الشارق 
وتطل كم القران ) الدرر [10/418 ]. 


والأبواب" التابعة له الآن | أسماء أيضا تُجْرَى 0 
, أسماء تُجْرَى ولو على الجاهل , ولو على صاحب الفترة , ولو 
على المُتأوٌّل, فإِذًا فُلْنَا : ولو لَمْ تَقُمْ الحُجة , قَصَدَْا هؤلاء 

الأشخاص 


الاسم الأول : اسم الكفر , لكنْ يدر الكفر بالمعنى 0-0 واتّما 


الشرح: 
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8 باب لحوق اسم الكفر الذي بمعنى الشرك ولو قبل قيام 
الححة 


ا الذي بمعنى الشرك , فتُصبح الألف واللآم في إلكفر للخُصُوص , 
باب إسم الكفر فسشز ,. الذي يمعنى الشرك , يِلحَقّ الجاهل 9 
ل ل 2 يي صاحب الفترة . 


قال تعالى : (وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْيْدُ مِنْ دون اللَّهِ إِنَهَا كانت مِنْ قَوْمٍ 
0 [النمل 43] , 


أين الشاهد ؟ من يُجِيب؟ 
الجواب : " مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ " , كافرين , سَمَّاهَا كافرين , و هل 
هي مُشركة أم لا ؟ 
الطالف : نعم , متتركة: 
الشيحخ : كيف عرفنا أنها مُشركة ؟ ‏ 
لك تزتها وكوعها ستحدون لشم عن 1و0 
الله ) [النمل 24]. 
وقال تعالى : (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالكفر) [التوبة 17]. 


أين الشاهد ؟ " شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكّْفْر" , كيف عرفت 
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الجواب : "ما كان لِلْمُشْركِينَ ' 
وقال تعالى : (إِنْمَا النَسِيء رِيَادَةٌ في الْكْفْرٍ يُصَلُ به الَّذِينَ كَفَرُوا 
يُحِلُوتَهُ عَامَا وَيُحَدِّ مُوتَهُ عَامَا) [التوبة 37]. 


أين الشاهد ؟ 
الطالب : "ربَادَةُ فِي الْكَّفْرِ". 
الشيخ : اقفر لا أين الشاهد ؟ 
الطالب : "يُحِلُوتَهُ ما وتحزيو عاما 
1 0 


الطالب: "الَذِ 0 
الشيخ : "الذين كَقَرُو|" 


"الذ ين كفَروا" هنا < هُمْ المشركين أم لا ؟ من يجيب ؟ 
الجواب : ا قز العدام ج الت © 
الشيخ : هُمْ كانوا قبل البعثة , أن اللشرء عو جود شيل ينه النثقة 


1 لع ]ا 


ما هو الشاهد ؟ 
الطالب : " وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا آَخَرَ". 
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الشيخ : لا , غَلَط. 
الجواب : " لا يُفْلِحُ الكَافِرو نَ" , هل الكافر هنا مُشْرك؟ 
الجواب : نعم الكافر في الآية مُشرك , لأثه تدعو مع الله إلها آخر . 
تفضل , أقرأ الذي بعده . 


وقال تعالى : (لَهُ دَعْوَهُ الْحَقّ وَالَدِ بن يَدَعُونَ مِنْ ذُونهِ لا يَسْتَجِيبُونَ 
َاءِ لل قا وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا 


َهُمْ يسَيْءِ إلا كََاسِط كَقَيه إلى الم 


' , وهؤلاء يدعون غير الله , فمَن دَعَا غير الله 


الشاهد : "الْكَافِرِينَ' 
كافر , 

0 الك هل عطي خكم 
فر 

الجواب : إن كان جاهلاً لا يُعْطَى حُكْم الكفْر وإث كان قد قامث 

عليه الحُجّة , فَيُعْطَى حُكْم الكفر . 
إذا سفت كافر ر عضن ء مُشْرك , ويُجْرَى عليه إسم الكفر , لكن 
هل يُغطى حكُم الكفر ؟ 
انتبهوا إلى كلمة "حُكُْمٍ الكفر" ,.لأنّ كلمة حُكْم الكفر غير إسم 


الكفر , لا تَخْلِطُونَ 
امنا ةك اكم 2 العد ب دالسل وانف ال 
تفضل. 
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| وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج (ص 320) , قال : (وكيف لا 


يَحْكُم الشيّخان - ابن تيمية وابن القيم - على أحد بالكفر أو الشرك 
وقد حَكَمَ به الله ورسوله وكافة أهل العلم ). 
وقال الشيخ إسحاق في كتابه "تكفير المعين" : ( دعاء أهُل القُبور 
وشسشؤالهم والاسيياة بهم من هذا البناب 8 1 يَتَتَارَعَ فيها 
المُسلمون , بل هي مُجْمَعٌ على أثها من الشرك المُكَفر كما حَكَاهُ 
تدخ الإسلام ابن تنمية , وَحَفَلها مقا لا حلاف في التكفير فيه ). 
وقال عبد الله وإبراهيم - أبنا عبد اللطيف وابن سحمان - : ( وأمًا 
دعاء الصّالحين والاستغاتنة بهم وقصّدهم في المُلِمَّات والشدائد 51 
فهذا لا يُنازعٌ مُسلمٌ في تحريمه , والحُكم بأئه من الشرك الأكبر , 
0 الأئمة النجدية [3/66]. 


252 


الشرح : 
البناب الفادم في إسم الردّة , إذا كانت ا الشرك أو كان 
سدبتها الشرك , دهده مثل اسم الشرك : تَجْرَى عليه ولو كان جاهلاً , 
و هل يُعْطَى حُكم الردّة ؟ 
ا لل 0 تقوم عليه الحجة . 


9 باب إسم الردّة التي سَبَبُهَا الشرك ليس لها ارتباط بالحجة. 
كما سبق في إسم ا لكف 


إسم الردّة التي سَبَيُهَا الشرك , هذا تقييد , لأنْ الرِدَّة أنواع . 
وعن ابن عباس مرفوعاً : (مَنْ بَدَّلَ ديتة فَافْتْلُوهُ ) رواه البخاري . 


"عن ندل دبك فافتلوة" : يعدي عن ندل دشه , ففد فاعك اعلة 
ل ا د د د 
الحُْجّة فافتلوه , و إِذَا بَدّلَ ديته ولَمْ تَقُمْ عليه الحُجة , فهذا لا يُجْرَ 
عليه حُكُم الرِدّة , لكن يُسَمَى - إِذَا كان شِرك - يُسَمَى 1 


وعن ثوبان مرفوعا : (لا تقوم السّاعة حتّى تَلْحَقَ قبائل من أقتي 
بالمشركين وحثى تَعبَدَ قبائل من اضمتي الاونان ( رواه ابو داود 
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د شكجة الاك . 


"لا تقوم الشاعة" : يعني يأتي زمن "زمن جهل" , فتلحق قبائل 
من امتي المشركين , هل هي ارتدذث او لا ؟ 
الجواب : ارَْتدّتْ , كيف عرفنا أثها مُرتدّة ؟ 
الخوات : لذأتها كانت من الاقة , كانت من اشة محقد ١‏ اى من امقة 
الإجابة , كانت مُسلمة , ثم لَحِقَتْ بالمُشركين , ارْتَدَّتْ بالشرك , 


فهنا الرِدّة سببها الشرك 00 . هنا يَسَمََّوَنَ 
بالمشركين , يَسَمّى مَرتد , إذا قال لك لا تقول مَرتد إذا كان بمعنى 
الشرل . و مغطء الاسم" 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (في الدرر 8/118) : لمَا ذَكَرَ 
المُرْئَدّين وفِرَقَهُمْ , قال : ( منهم مَنْ كَدْبَ الثبي صلى الله عليه 
وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان , ومنهم مَنْ أقَرٌ بِنَبْوّةِ مَُسَيْلِمَة ... 


انتبه إلى كلمة "و منهم , ومنهم , لأثه في الأخير يقول : "و لو 
جَهلُوا" , و ذَكَرَ "مُرْئَدّين' ' , و ذَكَرَ أثه يُجْرَى عليهم إسم الرِدّة "و لو 
جَهِلُوا" , هذا هو الشاهد عاد حرد علهم 2 ادوم حهال, 
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وبعضهم يَقول : لا تقول عنهم مُرْئَدّين لجَهْلِهمْ , والجهل مانع من 
الإسم ! نقول لهم : لا 


ومنهم مَنْ أقرّ بنْبْوَةِ مُسَيْلِمَة ظنا أن كلت [لله غلة وشلم 
أشْرَكَهُ في الثبوة , لأنّ مُسَيْلَمَة أقام شُهُود زُور شَهِدُوا له بذلك 
قَصَدَّفَهُمْ كثير من الثاس , ومع هذا أَحْمَعَ 2 الخلماء أنوس فررعدون ذلة 
جَهِلوا ذلك , ومن شَلكْ في رِدَيَهِمْ فهو كافر) ؛ وأيضاً إجماع 
القُقهاء في باب المُّرْتد إِدَا كانث رِدّته بالشرك أثهم يُحكم عليهم 
بذلك ولو جَهِلُوا . 


نعم "ولق جَهِلو, : يقولون باب المُّرتد أو كتاب المرتد , ثمٌّ يقولون 
عن اشرك فيو فزيد , مشفوت عَريدًا الشرك ' 

أكملّ الباب الذي بعده , الإسم الذي وصلنا إليه كم رقمه ؟ 
الرابع , إذآ هذا هو الإسم الرابع , وهو يَلحق ولو الجاهل ولو 
صاحب الفترة , إذآ ليس له ارتباط بالحجة , وهو "إسم الافتراء" أو 
"إسم المفتري' ' , يُسَمَّى مُفتري ولو كان جاهلاً , ولو كان صاحب 
فترة , ولو كان مُتأوٌّل يُسَقَى مُفتري , و لكن هل يُعْطَى حُكم 

الإفتراء ؟ 
الجواب : لا يُغْطَّى حُكم الافتراء حنّى تقوم الحُجة. 


0 - باب لحوق اسم الافتراء ولو قبل قيام الحجة 


دائما إِذَا قَلنا : " ولو قبل قا الي" لان) حكر كددا يعني 
قَصَدّتا أثها تتطى حتّى الجاهل وصاحب الفترة , والمتأول 
والمْخطئ وهكذا , لكن أحكامها لا تُغطَّى , هذه قاعدة أصل , 
الأسماء تُخْرَى , والأحكام يُنْظر إلى الحُجة , كُنا قُلْنَا "ولو قبل قيام 
الحجة" , أي تجرى على الجاهل الصّال , و المُتأؤل , و صاحب 
الفترة . 


قال تعالى : (اعَيَدّوا اللّة مَا لَكُمْ مِنّْ إِلَهِ غَيْرْهُ إن نتم إلا مُفتَرُونَ) 
[هود 50]. 


أين الشاهد ؟ الشاهد : "مُفْتَرُو نَ" , المُفترون , هؤلاء أَعْطُوا إسم 
00 هل هُمْ جُهَال أم ليسوا جُهَال ؟ 
الجواب : هُمْ جُهَال , لأثهم أتى إليهم 0 بذلك 
:"اغْيْدُوا اللة مَا لَكُمْ مِن إِلَوٍ غَيْرْهُ إن أئثم إلا مُفترزونَ" 
0 إلى كلام ابن تيمية !!! , هذا كما قلنا لكم في الجزء 
عشرين - صفحة تمان و ثلاثين. 
وانن نسمية سوف تذكر لك اثهة تلحق شِع الافتراء قبل الرشالة. 
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قال ابن تيمية بعد هذه الآية : (فَجَعَلَههُمَ هُ مُفْترِين قبل أن يَحَكُمَ 


بِحُكم يُخَالِفُوتَهُ لكونهم جعلوا مع الله إلهاً آخر). 
الفتاوى [20/38] 


جعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم ا 


وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ رَبَّنَ لِكثِيرٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ قَثْل أَؤلادهِم 


مركاوهة لنردوهم وَلِيَلْيِسُوا ع عَلَيْهمْ ديتهُمْ وَلَوَ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ 
قَرَرْهُمْ وَمَا يَفْترُونَ) [الأنعام 137]. 


الشاهد : "تفتزون' ' , وهذا قاله لأتاس قبل البعنة , لأه قال : 
الك .0 مِنَ الْمُسْرِكِينَ فَنْلَ أَوْلَادِهِمْ' ' , وهذا فِعْل فَعَلُوهُ 
افير وا قبة , فهم مفترون , قاله لأناس من أهل فترة . 


وقال تعالى : (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْتُ حِجْرْ لَا يَطّْعَمُهَا إلا مَنْ تشَاءٌ 


بزعمهم واكام حَرمَت ة رَها وَأَنْعَامْ لا يَذْكْرُونَ دا الله هِ عَلَيْهَا 
افْيَرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْرِيهمْ بمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) 0 8 ]. 
أين الشاهد ؟ "افْيراء ءَ علنه" (الآن "تفتدزون" كان سَيّجْزِيهِمْ عليها , 


والافتراء الثاني قامث عليه الحجة , سَيَحِرَوَنَ عله , 9 "لا يَدْكُرُوت 
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اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْيِرَاءً عَلَيْهِ" , إذاً هُمْ مُفْتَرُون , وهذا كانوا يتفعلونه 
قبل , لأ هذا القانون 0 2 0 التشريع - , أَنْعَام وحررت لا 


تطلعفها إلا عن نشاء , واتعام كك عت طهورها هذه موحودة في 
الجاهلية قبل البعثة , وهذا تشريع وعادة وتقليد ر, كان موحود 
عندهم , افتَرَوًا على الله فيه , فَسُمُوا مُفْتَرِين قبل البعثة ٠‏ واهذا 


القانون أو التّقليد الذي ا العادة التي فَعَلُوهَا , حيث 

يُخَصّصُونَ بعض الأنعام , هذه لا تُطْعّم , و هذه لمن نشاء , و هذه 

أيضا تُحَةٍّم ظهُورَهَا , و هذه لا يَذكرون إسم الله عليها , و هذا كله 
إفتراء , فَسُمُوا مُفْتَرِين قبل البعثة. 


فسَماهم مَفْتَرِينَ بِفِعَلِهمْ هذا الذي فَعَلوهُ قبل الرسالة . 


هذا يُعتبر الاسم الخامس , وهذا يَلْحَقْ الجاهل , و يَلْحَقّ صاحب 
الفترة والمُتأوّل , وهو "إسم الغفلة ونفي الهداية" 


1 - بات لحوق اننم العقلة ونقي الهداية ولو قبل قيام الحجة 
ل ار ييا 11 فضت قيس امل )| سس 16 


فسَقَى آباةهم غافلين قبل الرسالة . 


الشرح: 
الشاهد : "عَافِلُونَ" 
وَحَة الدلالة : عن هم المشركون هنا الذين نشد سُمُوا غافلين ؟ 
الجواب : آبَاؤُهُمٍْ , وآباؤهم كانوا قبل البعثة , (لِتُنْذِرَ در 


َبَاؤُهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ) , الآباء غافلون , وهُمْ أيضاً غافلون , وجاء 
الرسول لكي يُنْدِرَهُمْ على الغفلة التي كانوا عليها قبل البعثة . 


وقال تعالى : (لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِنْ فتلك لعَلَهُمْ هتذون) 


[السجدة 3]. 


الشاهد :"لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ" , فتقى عنهم الهداية , إذاً مَنْ فَعَكَ 
الشرك جاهلاً لو , وَيُنْقَى عنه الهداية . 


تفى الاهتداء عن انانهم وهم أهل فترة . 


الشرح : 
هذا الاسم السادس وهو : إسم الطغيبان , والسابع وهو : اسم 
الظلم , والتامن :اسيم العلو , والتاسع : اشم المفسد كك هذ هده 
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الأسماء تَلْحَقٌ الجاهل , و تَلْحَقٌ صاحب الفترة , بل و تَلْحَقٌ حتّى 
الصّغير الذي لا يعقل , يُسَمََى مُفسد, بل المجنون إِدَا صار يُؤْذِي 
القيز تشقن مُفسد , وإِنْ لَمْ يُغْطَ حُكُم المُفسد لكر معط إسم 
المُفسد باك اامطاتح الات امعسست صر [ركان [اضصت الصا ري متيب 


ار ل باو ا 7 ا , إذآ هذه 
الأسماء تَلحَقْ الجاهل وصاحب الفترة , و لكنّ أحكامها لا تُغغْطّى إلا 
بعد قيام الحجة. 


2 - باب لحوق اسم الطغيان والظلم والعلو وإسم المفسدين ولو 
قبل الحجة 


قال تعالى : (اذْهَبٌ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعى ) [طه 24] 
الشاهد : "طَعَى" , و ما هو الدليل على أنه ما قامت عليه الحُجة؟ 
الجواب : "اذهب" , "إِنهُ طعقى" , طَعّى , فسَمَاهُ طاغي قبل الذهاب 


وقال تعالى : (وَإِنْ تاذى رَنّكَ مُوسَى أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظالمِين) 
[الشعراء 10] 
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الشاهد : قوله "الظَّالِمِينَ" , (أَنِ انْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) , القوم 
الذين وَصَفَهُمْ بالظّلم وكانوا ا فَسْدُوا علالمين قبل الإنان 


وقال تعالى : (إِنّ فِرَعَوِنَ عَلَا في الأرض) , إلى أن قال : (إِنّهُ كَانَ 
9 من التفسددين) [القصص 4] . 


الشاهد : "مِنَ الْمُفْسِدِينَ" , (إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمْفْسِدِينَ). 


قال اين نيمنة : ( قنجقاة طاعنا وطالما ومفسذا قبل مجرء 
موسى عليه الصلاة والسلام إليهم ) الفتاوى [20/37] . 
هذا كلاه ابن ننقية . شماه طاغيا وظالما وَعفشذا فقيل : 
طيب , و نقف هنا , و سوف تُكمل إن شاء الله , مع رفع الآذان , 
نضطر إلى أن نقف. 
5 نأل الله شتات 3 ثال. لا 5 لكم الوقيد ‏ الاخلاع و السياد 
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أسئلة الطلاب في الدرس الخامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية في 
التوحد و العفيدة. 
الخضير حفظه الله. 
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كتاب الحقائق في الثوحيد. 


الشربطا الكامر 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السّلام على نبيّنا محمّد و على 
ة الحمد الله رت العالمين , الرحمن الرحَيْمَ ,مالك بوم الدّين . 
اللهة إنا سالك ان تهدينا ضراط المشستقيم : خراط الذين انعمت 
9 بعد , 
هذا هو الدرس الشادس - و لله الحمد - في شرح كتاب الحقائق 
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و بالنسبة للمُراجعات و للإشكالات , فقد أستمعتٌ للشريط 
الخامس , و ليس هُناك فيه مُراجعة , إلا أثه فيه تنبيه ربّما قد 
يُفهم , وهو فيما يَتعلّق بإسم الرِدّة , و قُلنا أن إسم الرِدّة التي 
سببها الشرك كأن يَذبح لغير الله , و كان قبل ذلك مُسَلما فهذا 
َلحقهٌ إسم الرِدّة و لو كان جاهلاً , و هذا يَلحقٌ الجاهل , و لكنْ هل 
تلحق أهل القترات إسم الرِدّة ؟ هذه هي المُراجعة التي حَشِينًا أَنْ 

يَقَعَ فيها فهم خاطئ. 

الجواب : فأصحاب الفترات لا يقال فيهم هذا الاصطلاح , لا يُقال 
لأصحاب الفترات بأنهم ارتدٌوا , لأنّ من كان كَفْرَهٌ كفراً أصلياً لا 
يُقال له ارتدٌ , من كان كَُفَرَْهٌ ككفراً أصلياً لا يُقال له ارتد , و إِنُّما 

الرِدة مِمْنْ كان له إسلام صحيح ثمٌّ ارتدّ عنه . 


السؤال : و جاءنا السؤال من بعض الإخوان وهي أنّه من كان يَدْعُو 

أهل القبُور , أو يَطوف عليهم , أو يَسِتعْيتُ بهم , أو يذبح لهم , 

وهو من المُقَلَّدِينَ ومن العوام , و قد أفتى له عُلماء بأنٌ هذا ليس 
بشررك , فهل يَسَمََى مُشركاً؟ 


الجواب : نعم , يُسَقَى مُشْرِكاً , ويُنْقَى عنه الإسلام , فليس بمُسْلِم 
. وهذا وَضَّحْنَاهُ كثيراً , و كَل الدروس الماضية في تَوْضِيحٍ هذه 
الفكرة أو هذه المسألة , فإن من كان عائشاً شن المفسلمسن فى 
الول العربية أو في الدول التي شُعوبها إسلامية , و فَعَلَ الشّرك , 
فإنّه يِلْحَفُهُ الإسم , و تَِلَحَفُهُ حُكْمَةٌ , فتلحقه الإسم و الحُكم , لأنّه 
2014 


أو |[ 6 ل 5 أو اران , أو في الد 2 لي ش 
فغانسةت ن , هذه الدول التي شعو ظ 
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الحُجة . بل بعضهم كان يَفِدٌّ أن يَسمعَ منه , هل يُقال هذا لم تَقُمْ 
عليه الحُجة ؟! , لا . 

إذاآً لا بد من صَبْطٍ هذه المسألة ون كنا قد اسْتَبَقْتا الأحداث أو 

اسْتَبَفْنَا الأبواب , لكن حتّى إِذَا قُلْنَا الحُجة ‏ تَفْهَم إِنْ كانث المسألة 


في باب الشّرك أو المسائل الظاهرة , فالحُجة هي المكان , وإنْ 
كانت المسألة خفية , فتعَمْ الحُجة الأخذ والعطاء , ولذلك الرسول 


ل ل را ل 0 
ويَفْثْلَهُ على الرِدّة , تكح امرأة أبيه هذه مسألة ظاهرة , ولَمْ 


يَحْصُلَ جوار , ولمْ يَقَلَ له : تاقِشْهٌ قبل , لا . 
فإذاً إِدَا قُلَْا الحُجة , أيُها الإخوان و أيُّها المُستمعون الفُضلاء , لابد 
أنْ يُفهمَ المَقصّد من ذلك , والأصل في هذا المبحث أن يُقَالَ بعد 
ابواب , ولكن حثى تكونون مُنفتحين معنا في هذه المسالة من 
البداية 
انتهى وقت المُراجعة و الأسئلة. 
السؤال الأول : 
ما المقصود بالفترة ؟ 
السؤال الثاني : 
و ما هو الدليل على ذلك ؟ 


م 


مَحَمسَة 


3 
إذآ : تَسْرّد الاسئلة . 


هل هناك فترة بعد بعثة النبي [] ؟ 
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الشسؤال هذا , ممكن تعسشكم . وهو أن الدليل هو جديت خذيقة, 


طينة هذا الدليل هو حدذتك خديقة مرفوعا كما تسق أن فلتاة : 
يَدْرَنَ الإسلام كما يَدْرَسَ وَشِي الثوب حتى لا يَدَرَى ما صيام ولا 
شك ولا صدقة ) الحديث صححه الحاكم 9 رواه ابن ماحة وزاد ولا 
صلاة. 
هذا دليل على أنّ هناك فترة في الإسلام , و أمّا تعريف الفترة 
فتاخذونه من كلام ابن جرير و من كلام ابن تيمية 
السؤال الثالث : 
قول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (ذَكَرَ أهل العلم أن أصحاب 
القَئَرَات يُمتحنون يوم القيامة في العَرَاصَات). قول أصحاب 
الفترات , هل هي للعمّوم ام هي خاصّة ؟ 
السؤال الرابع : 
هل كلّ أهل الفترات قامت عليهم الحُجة أم لَْمْ تَقُمْ ؟. 
السؤال الخامس: 
مَنْ فَعَلَ فِعْلَ المُشركين الأصليين وهو مِمَّنْ يَقول: "لا إله إلا الله", 
فل تلخى بهم في الأسماء , وما الدلئل ؟. 
السؤال السادس : 
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إسم الكُفر الذي بمعنى الشّرك , هل يَلْحَقَ الجاهل أو المُتأوّل أو 
غات الفدره دنا ال لل 4 


السؤال السابع : 


إسم الرِدَّة التي سببها الشّرك , هل تلحَق الجاهل والمُتأُوّل وصاحب 
الفترة؟ صاحب الفترة يجب أن تنتبه للإجابة عليه. 


السؤال الثامن : 
إسم الافتراء , هل يَلْحَق قبل قِيَام الحُجة , وما الدليل ؟. 
السوؤال التاسع : 
إسم الغفلة , هل يَلْحَق الجاهل والمُتَأُوٌّل وصاحب الفترة ؟. 
السؤال العاشر : 


اسم الطميان واقة الظلم والعلو والففسدة: هل تلحو فبلا 
قيام الحجة ؟. 


السؤال الحادي عشر : 
ما مَقصودنا في الأبواب , إِذَا قُلْنَا قبل قيام الحُجة ؟. 


دا درش الدوهم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله ربٌ العالمين و صلَّى الله و سَلَّم و بارك على نبيّنا محمّد 
و على اله و صحبه أاجمعين. 
الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


هذا الإسم الحادي عشر : وهو إسم الضلال . 
3- اب لحوق اسم الضلال ولو قبل قيام الححة 


قُلنا لكم كثيراً "ولو قبل قيام الحجة" , يعني أنّه بَلْحَق الجاهل , 
وَالمُتأوّل , وصاحب الفترة أيضاً , والمُخطئ في أصل الإسلام , 
والمُجتهد في أصل الإسلام , هؤلاء بَلْحَفُهُمْ إسم الضلال . 


لنتأشل الآيات. 
| قال تعالء. : (شو الزى بقعت قء. الاقئين ريشولا مِنْهُمْ ) . إلى أن 
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قال : (وَإِنَ كاثوا مِنْ قَبْلَ لفِي ضَلالٍ مَبِينِ) [الجمعة 2]. 


ادن الشاهد ؟ نعم "صَلَالِ مَبين" . 

هذا الضلال لَحِقَ مَنْ ؟ 

الطالب : المُشركين. 
الشيخ : لا , ينبغي أنْ تكون دقيق , كيف تقول : المُشركين , هو لا 
بأس به , لكن هي من نفس الآيات التي عندك , حتى تتعوّد الدّقّة 

في الاستنباط. 
الجواب : لَحِقَّ الأميّين , (هُوَ الذي بَعَتَ في الْأمّيْيِنَ ) , و ذَكَرَ أنّهم 
في صَلال , والأمّيُون هُمْ المُشركون قبل البعثة , فَلَحِقَهُمْ إسم 
الضلال مع أنه لمْ يَأْتَهمْ حُجة رسالية عامّة. 


وقال تعالى : (وَاذْكَرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ فَبْلِهِ لَمِنَ 
الصَّالَِينَ) [البقرة 178] 


0 
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وقال تعالى : (إِنَهُمْ أَلْفَوا أَبَاءَهُمْ صَالِينَ فَهُمْ عَلَى أنَارهمْ يُهْرَعُونَ) 
[الصافات 69 /70]. 


فسَمَاهُمْ ضّالِين قبل الرسالة . 
الشاهد : "صَالِين" ثم 252 © 

آباءهم , (إِنَهُمْ أَلْقَوا آَبَاءَهُمْ صَالَينَ قَهُمْ على آنارهة تهرغؤن) / 
فسَمَاهُمْ صَالَين قبل الرسالة . 

الآية الرابعة: 
قال تعالى : (قَالَ لَقَدْ كُنْثُمْ أَنْثمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ ) [الأنبياء 
4]. 
هذه قصة إبراهيم , الشاهد : : "صَلَالٍ مَبِينِ" قلت 2 :؟ 
لآباء قوم إبراهيم " كندم أَنثم وَآبَاوُكُمْ في . صَلَالِ" 1 وآباءهم كانوا 
وقال تعالى : (وَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدَى) [الضحى 7]. 
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الشاهد : كلمة "'ضال" , لكنْ هنا الضلال يُقصد عدم الوحي , ولا 

تفضد - الخلار الدى هو أخز الشرك ‏ الدى على الله عله 

وسلم ما كان يَفعل الشرك قبل البعثة , إثما كان من الحُنفاء , و 
كان على التوجيد : وكان يحتت وتتغئد للك فى غار جراع, 


و كلمة ضال هنا تعني الوحي , وطريق الأحكام , والشرائع , 
والآخرة . دعا شقله ذلك . 


وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : (قَالَ فَعَلْتّهَا إِذَا وَأَنَا 
مِنَ الضَالَينَ) [الشعراء 20]. 


ثمّ نأتي إلى الآيات 
وعن عبد الله بن زيد .رضي الله عنه مرفوعاً في قِضّة وفيها : ( ألم 
حِدْكُمْ ضُلالاً قَهَدَاكُمْ الله بي ) مُتّفق عليه . 
فَسَمَاهُمْ ضّالَِين قبل مجيئه إليهم . 
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غروهء حنس هالا النبي |] لبعض الصحابة : "ألم َجدكم صُلّالاً" , 


قالها للأنصار , " فَهَدَاكُمْ الله رن" 
الشاهد : " صُلّال" لماه حِدْكُمْ صُلَالاً" فالأنصار كانوا صلل قبل 
, فَلَحِفَهُمْ الإسم . 


وكذلك كلام عمرو أبن عبسة 


و قال عمرو بن عبسعة : ( كنت وأنا في الجاهلية أظنٌ النّاس على 
خلال ) رداه مشلم” 


4 - باب لحوق إسم الفاحشة ولو قبل قيام الحجة 


الشرح: 
هو إسم الفاحشة : يَلْحَقُ ولو الجاهل , ولو صاحب الفترة , ولو 
المُتأوٌّل , لكنْ إِذَا كانث هذه الفاحشة في أصل الابلاء , وكل عا 
ذكرتاة في لحَوق الأسماء فِيمَنْ فَعَلَ الشرك , و فِيمَنْ دَبج لغير 
الله ونحو ذلك اغاا من كان 2 اشل الإسلام وأخطأ فإِنٌ كان في 
المسائل الظاهرة وهو عائش . بين المُسلمين لَحِقَهُ هذا , أشا إن كان 
في المسائل الخفية فلا , لأنٌ المسائل الخفية * يُغْدّر فيها يُعْدَرْ في 
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الأحكام , وبعضٍ الأسماء تَلْحَقُهُ كالبدعة والصَّلآل ١‏ وبعضها لا 
تلحق ,. الذي بهحنًا أنه في أضل الإسلام تلحق هذه الأسماء . 


وفي المسائل الظاهرة , هل تَلْحَق ؟ تلح ى لِمَنْ كان عائشاً بين 
المُسلمين , وأمًا مَنْ لَمْ يَكْنْ عائشاً بين المُسلمين ففد تَلْحَقُهُ بعض 
الأسماء دون بعص . وكذلك بالنسية للمسائل الخفية . 
طبعاً يأتي إن شاء الله في وقتها لكر نحت دانهاان سير 
إشارات سريبعة للأشياء التي سوف تأتي حتى يَكون هناك استعداد 


لفهمها , ويتكون هناك توازن في فَهم وإدراك ما تريد أن تقوله 
الآن . 


نا إلى الآيه الآأولى!: 


قال تعالى : (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ فَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا) [الأعراف 
8 ]. 


الشاهد : "فَاحِشَةً" , قِبِلَتْ لِمَنْ ؟ للآباء ولأهل فترة . 
وكذلك في الآية الثانية : 


وقال تعالى : (أتاثون الفاجشة ما سَبَقَكُمْ بها مِن احد من العالمين 
) [الأعراف 80]. 
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قال ابن نيمية : ( فَدَلٌ على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن 
يَنْهَاهُمْ , ولهذا قال : (أَيِنَكُمْ لتأثون الرّجَالَ وَتَفْطّعُونَ السَّبِيلَ 
وتأئون في تَادَيِكُمٌ الْمُبْكَرَ) [العنكبوت29]. 
وهذا خطاب لمن يتعرفون قُبْح ما يَفعلون ولكن أَنْدَرَهُمْ بالعذاب ) 
الفتاوى [11/680]. 


وانظر إلى كلام ابن تيمية قال : ( فدّلٌ على أنها كانت فاحشة 
عندهم قبل أنْ يَنْهَاهُمْ ... ) . كانت فاحشة قبل الخطاب , يَعْرِفُونَ 
فُحْسَّهَا و إلأ لَمَا خَاطَبَُمْ وقال لهم : "فاحشة" , خَاطبَههُمْ بشيء 
هم يعركون أنه فاحشة , قال ابن نفك : (( فِدَلٌ علي أنّها كانت 
فاحشة عندهم قبل أن يَنْهَاهُمْ , ولهذا قال : (أَيْنَكُمْ لتأثونَ الرَّجَالَ 
وَتَفْطَعُونَ السَبِيلَ وَتَأثُونَ في تَادِيكّمٌ الْمُنْكَرَ) [العنكبوت29]. وهذا 
خطاب لمن يتعرفون فَبْح ما يَفعلون ولكن أَنْدَرَهُمْ بالعذاب )) 
فالاسم كان قبل الثهي , ويعرفوئَةٌ , ولكن العذاب كان بعد الثهي , 
9 8 1 8 
5 - باب لَحُوق إسم المَقت قبل البعثة وقبل قيام الحُجة 


وعن عياض بن حمار رضى الله عنه مرفوعاً : (إنَّ الله نَظَّرّ إلى أَمْلٍ 
الأرض فَمَفَئَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَههُمْ إلأ بَقَايَا مِنْ أهلٍ الكتاب ) رواه مُسلم . 


الشرح : 
هذا الاسم الثالث عشر : وهو "الَمْقت" , فمنْ كان على الشرك 
ود شير مفقوت ومن أهل المَقت . 


أن اناس > مين" , و هذا كان قبل اليعثة إل بقايا من أهل 
الكتاب , فَمَقَت المُشركين مع أثه لَمْ يُبِْعَتُ د الهم , فدل على انث 
إسم المَفت يَلْحَقْ الجاهل . 


وأمًا حُكُم المقفت , فهل يَلحق؟ من يُجيب؟ حُكُم القت , هل 
يَلحة © 
الجواب : لا , يَلْحَفُهُ حُكم المفت , و إِثما يَلْحَقُهُ إسم المقفت 58 
متى يَلْحَفُهُ حُكم القفت ؟ 
الجواب : تَلَْحَفُهُ حُكم المَفْت بعد قيام الحُجة . 
تفشل , الإشلم الرابغ عشر. 


6 - باب لَحُوق إسم الجاهلية ولو قبل قيام الحجة. 
قال تعالى : (وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِلِبَةٍ الأولَى) [ الأحزاب 33]. 


فَسَقَى ما قبل الرسالة جاهلية أولى . 
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وقال تعالى : (أَفَحُكُْمَ الْجَاهِلِيّة يَتِْعُونَ) [المائدة 50]. 
وقال تعالى : (مَا كُنْتَ نَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) [الشورى 52] . 
وعن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال :ذا سَرَّكَ أن تعْلم جَهْلعٍ _ 


8 أَوْلَادَهُمْ ) , إلى قوله : ( قد صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُيْ: 00 رداء ا 


قال عمرو بن عبسة : ( كُنْبُ وأتا في الجاهلية أَظُّنٌُ الّاس على صّلالة , 
وأنهم ليسوا على شيء , وهم يَعَبَدَونَ الاونان) رواه مسلم. 
فَظَنَّ فيهم الضّلآلة , وسَمَّاهُمْ في جاهلية , وقد صَدَقَ ظَنَّهُ . 


وقال ابن تيمية : (إسم الجَهل والجَاهلية , يُقَالَ جَاهلية وجَهلاً قبل 
مَجِيء الرسول , وأمًا التّعذيب فلا ) الفتاوى [20/ 38]. 


الشرح: 
6 - باب لَحُوق إسم الجاهلية ولو قبل قيام الحجة. 


إذاً إسم الجاهلية يَلْحَقُ الجاهل , والمُتَأَوّل , وصاحب القئْرة , ولو 
قبل قِيام الحجة . 
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قال تعالى : (وَلا تَبَرَّحَنَ تبرج الْجَاهِلِيَةَ الأولى) [ الأحزاب 33]. 


سسموضو كم 


فنتقىئ فا قبل الرسالة حاهلية اولى . 


ما هو الشاهد ؟ الجواب : "الجاهلية" . 
قِيلَت لِمَنْ ؟ الجواب : لمَنْ كان قبل اليعثة , الجاهلية الأولى أي 
وقال تعالى : (أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ) [المائدة 50]. 


أين الشاهد ؟ الجواب : "الجاهلية" , و حُكُم الجاهلية , وهي ما 
كان قبل البعثة تُسَمََى جاهلية, ثُمََّ كل ما يُخالف شَرْعَ الله , يُسَمَى 


وقال تعالى : (مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الكِتَاتُ وَلَا الإِيمَان) [الشورى 52] . 


هذا المقصود به الجهل العادي , وليس المقصوب به الجاهلية بلفظ 
الجاهلية , لأثه يَسْبِفُهُمْ إسم الجهل , والرسول !] ما كان يدري , 
يعني ما كان يعلم ما هو الإيمان , ولا الكتاب , ولا القران ؟ , 
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والجهل هو عدم العِلّم , والرسول [) قبل البعثة ما كان يَعْرِفٌ 
ذلك . 


وعن سعيد بن جُبَيّْر عن ابن عباس قال :(إِذَا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جَهْلَ 
العَرَبَ , فافْرَأ مَا فَوْقَ الثلآينَ ومائة من سورة الأنعام 0 
الّذِينَ قَتلُوا أَوْلَادَهُمْ ) , إلى قوله : ( قَدْ ضصَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) 


رواه البخاري. 
ادن الشاهد ؟ الجواب : "جَهْلَ العَرَتَ" , (إِذَا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جَهَلَ 
العَرَبَ) , 9 جَعَلُ هذه الأخور (قد حَسَر الذِينَ 0 0 ( من 
جَهَلِهمْ وجَاهِليَتهم . 


ثم فنضا إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى رقم 20 - كما قُلْنَا لكم 
كثيرا - الصفحة 38 . 


فانظر اسم الجاهلية يَلْحَق , وحُكّم الجاهلية لا يَلْحَق . إذاً إسم 
الكفر يَلْحَق , وحُكم الكفر لا يَلْحَق وهو التّعذيب حتّى تُقَامِ الحُجة . 
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7 - باب لحُوق إسم البدعة 0 والانحراف والخاطئ ولو قبل 


قال تعالى : (وَرَ 0 هَا كْتَبْتَاها عَلَيْهِمْ) [الحديد 27]. 


وقال تعالى : 0 فِرْعَوْنَ وَهامَانَ وَجُنُودَهْمَا كَانوا خَاطِيِينَ) [القصص 
8]. 


2-6 
وفيه خطا التنصراني : 


وفي كتاب التُوحيد لإِبْنِ مَنْدَة قال : ( باب ذَِكْرٌ الدليل على أنّ 0 
المُخطئ في معرفة الله عر جلٌ ووحدانيته كالمُعاند , قال تعالى مُخْير 


عن صلالتهم ومّعاندتهم : (قل هَل تنكم بِالْأَحْسَرِينَ أَغْمَالَا 0 
صَل سعيهم في الحتاى الدّنْبَا وهم يَحَسَبونَ الهم يَحَسِنونَ صنعًا) 
[الكهف 103/104]. 
وقال تعالى : (إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيَانَنَا لَا يَكْقَوْنَ عَلَْنَا) [فصلت 
0 
وقال تعالى : (فَادْعُوهُ يها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائْهِ) [الأعراف 
0 


وقال تعالى : (وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْبْدٌ الله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرْ 
اطْمَأنّ بهِ وَإِنْ أَصَابَئْهُ فِئْتة انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ) [الحج 01 
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الشرح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كذلك إسم البدعة يَلَحَقٌ الجُهّال . 
قال تعالى : (وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوها مَا كَتَبْتَاها عَلَيْهِمْ) [الحديد 27]. 
والشاهد : 'انتدعغوها" . فشسْهو]ا فقترعة , لحم تزلث في التصارى 
الجُهَال , لأنّ قبل بعثة النبي [] كانت الفترة حتّى عند التصارى إل 
بَقَايَا من أمْلِ الكتاب , فَلَحِقَيْهُمْ إسم البدعة وهُمْ م خقال ( بطلدون 
أثهم على حقِّ , ولَحِقَتْ المُتأَوّل الذي يَظَن أله على حقٌّ , يُسَمَى 


مُبتدع , ولو كان يَظَنُ أنه على حقٌ , إسم البدعة تَلْحَقٌ لِمَنْ ابْتدَعَ 
فَعَلَ البدعة , فَعَلَ أفراً مُخْتَرَعاً جديدا . 


وقال تعالى : (إِنّْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كانُوا خَاطِيْينَ) [القصص 18]. 


أين الشاهد ؟ الجواب : "حَاطِئِينَ" , قِيلَتْ لمن , الجواب : 
لفرعون وهامان , وكانوا قبل بعثة موسى [] , فلَحِقَهُمْ خاطئ . 


عتمم 
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وفي كتاب التّوحيد لبن مَنْدَة قال : ( باب ذكْرٌ الدليل على أنّ 


الفْ 5 المخطئ ...) 
ذَكْرَ إِسْمَيْن : :"المجتهد' ' , و "المخطئ" , لكثه ليس مُجتهداً في 


الأحكام 5 , أو مُخطئاً في الأحكام والفُروع , مُخْطِئَاً في 
معرقه الله , يعدى مخطناً فى أاضل الدين . 


في معرفة الله عر جل ووحدانيته كالمُعاند , 


الكاف للتسشنية؟, "كالقفاند” شواهتله فتن الزيتم , ولا تقل معد 


إذآً المُجتهد والخاطئ في أصل الإسلام , يَلْحَقُهُ هذا الإسم ولَؤ 
اسْتفْرَعَ جُهْدَهُ , قال : خاطئ واجْتَهَدَ في أضل الإسلام وانْحَرَفَ 
فه: طشنا ولا تسقفب. مسلم : 


قال :''كالمّعاند' ' ب وهذا دليل على أن ابن مَنْدَه بَرَرى عدم العغذر 

ا ل 

التي تُسَكّلُوتها عندكم ادن هنده برى أنه لآ عذر بالجهل , 
الشخط. . المجبهد فر هفرق الله كالشتا . 

وانن عندة كان قبل ائصة الدعوة وقبل ابن تيمية , فلا يقال أن هذا 

هو مذهب ابن تيمية وابن القيّم وأئمة الدعوة , لا , وَسَبَقَ أن فُلنَا 


لكم كلام ابن عقيل , وهذا كلام ابن مَندَه , ومن أراد أن يتعرفَ هذه 
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أسمائهم متنسوظة , هناك كناب لنا إشمة "المتقّقه لكلام أئمة 
الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر" , ذَكَرْنَا كلام البُخاري و كلام 
أبي حنيفة و كلام الأئمة غير أئمة الدعوة , و كُلَّهِم لا يَعْذرُونَ 
بالجَهل في الشرك الأكبر , مَنْ أَرَادَ أسمائهم بالتفصيل يَرجع إلى 
هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير إسمه "المُتَمّمَة لكلام أئمة 
الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر". 


وقال تعالى : (إنّ الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَيَاتَنَا لا يَحْقَوْنَ عَلَيَْنَا) [فصلت 
0]. 


نقرأ الآية التي بعدها , لأثها أوضح منها , ثمٌّ نعود إليها. 
وقال تعالى : (فَادْعُوَهُ بها وَدَرَوا الْذِينَ يلْحِدُونَ فِي أَسْمَائَهِ) 
[الأعراف 180]. 


الشاهد : 'تلحدون' ٠‏ وشى انقفسن ششاة الذية التّى بعدها : و شحنا 
التي بعدها لأنه أوضح 
الشاهد : "تُلْجِدُون". 


لَحِقَ مَنْ ؟ الجواب : المُشركين الذين قبل البعثة , لأَنّهم كانوا 
و ٍِ نَ "العدة" ْ من العزيز , واللآت من الإله , فكانوا ييتلحدون في 
2 الله , فشمّوا مُلحدين. 


و الآية التي تَرَكْنَاهَا من قبل , هي نفس السُبّاق. 


وقال تعالى : (إنّ الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَيَاتَنَا لا يَحْقَوْنَ عَلَيَْنَا) [فصلت 
40]. 


8 - باب إطلاق اسم اليهودية والنصرانية والمجوسية ونحوها من 
الملل ولو على مَنْ لا يَعْقِل الحُجّة 
قال تعالى : (إِنَكَ إن تدهم يُصِلُوا عِبَادََ وَلَا يَلِدُوا إلا قَا< 


وعن ابي هريرة مرفوعا : ( ما مِن مَولود إلا يتولد على الغفطرة فابَوَاةٌ 
يَوّدَانِهِ أو يُتَصُرَانِهِ أو يُمَجْسَانِْهِ ). الحديث مُثفق عليه , وزاد مُسلم 


م اع + سعهج 


ا 


وفي الحديث : (أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم سيْلَ عن ذَرَارِي 
المتشركين:, فقال هم منهم) متمق" علبة من حديت التغب. 


أيضاً إسم "اليهودية" , وهو الاسم التاسع عشر . هو أيضاً يَلْحَقْ 
الجاهل ذا فَعَلَ فِعْلَهُمْ , وكذلك اليودت والسحوسي للدى ولو 
على مَنْ لا يَعْقِل الحُجّة كالضّغير . 
فصِعَارٌ التهود , يُسَقَّوْنَ يَهود و مجوس , ولَحِقَهُمْ الأسماء , 
تَلْحَفُهُمْ الأسماء لكن في الآخرة لا يَلْحَفُهُمْ الحُكُم لو مَاتَوا على 
الخّغر وَلَمْ تَنْلَعُوا , وائما تَمْتَحَئُون , وهذا هو الصّحنح في أطفال 
التشركين. 


اطفال الغشركين تفتحنون يوم الفقبامة ١‏ وأمًا اظطفال المومسن 

فَيهُمْ في الجنّة بالإجماع . , تَقَلَ الإجماع ابن قُدَامَة عن الإمام أحمد 

في "المُغْنِي" أنْ أطفالٍ الذومين ف. الخنة إذا غَانوًا علنه . وأهَا 
أطفال المُشركين والكفار واليّهود والتصارى إِذَا مَانُوا , فهؤلاء 


عو مس ناي 


يَمَتَحَننونَ يوم القيامة . 
فالشاهد أنه يَلْحَفُهُمْ الأسماء , و الأحكام لا تَلَحَفُهُمْ وتغحرون اغا 
إِ ذدَا بَلَعُوا فَتَلْحَفههُمْ الأخكام إذا اشْتَمَدٌوا على التهودية , تعد الثلوع 
(خلاص). 
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قال تعالى : (إِنَكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يَصِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إِلّا فاجرًا كَقَارَا) 


الآبة ما هو الشاهد منها ؟ 


الجواب : "يَلِدُوا" , فَسَمَى المولود فاجراً وكَقَاراً , لأثه تبغ أَبَاهُ , 

ولَحِقَهُ إسم الفُجور والكفر , مع أنه مولود صغير , فَهُوَ يولَدُ على 

الغِطرّة , لكن بعد ذلك * يُمَوّدَاهُ , أو يُكَفْرَاهُ , أو يُفَكّرَاهُ ( أي يَكون 
فاجر). 


وأما حديث أبي هريرة فهو واضح وصريح جداً , ولا يتحتاج إلى 


. سؤال 
اواك يُهَودَانِهِ أو * 8 لتصراده 5 ُمَكُسَانهِ ). الحديث ة ش عتفو عله , وزاة 
1 ويشمر نه" 


وفي الحديث : (أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم شسْيْلٌ عن ذَرَارِي 
المشركين , ققال هم عنهم) فتقق عليه من حذيت الصتغب. 
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وقى الشدرة أن اطظطفال التهود والمشركين الاصليين كانوا! تنَقَون 
كغيرهم . 


25ت الشعتث: بن جَثَامَة لَمّا سَيْلَ الرسول صلى الله عليه وسلم 
عر درارى المشركين , فقال : هم منهم. 
فيَلْحَفُهُمْ الإسم . إذاً إسم اليهودية يَلْحَقُ الجاهل , و يَلْحَقُ المجنون 
, و يَلحَقَ الصّغير . 
طيب , تفصّل. 


9 - باب مَنْ جَهِلَ المعنى في الأقوال غير الصّريحة , لا جَهْلَ أنها 
تكفر . ولا إن فَعَلَ الشزك وجَهل أنه يُكفر. 


هذا آخر باب في الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحُجّة , وإنما 
ُطْلَقٌ على الجاهل , والمُتأوّل , والمُجتهد في أَصْل الإسلام , 
والمُخطئ في أصل الإسلام , وصاحب الفترة , وَ جَعَلْتَاةُ من باب 
التّئبيه , ولذلك جَعَلْتَاهُ هُ هو آخر شيء , لأثه أضْعَف باب و أضعف 
حال اك ره 


0 ار 7 
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وكلامنا لا زال في باب الجَهْل , في باب لَُحُوق الأسماء , فإدًا فَعَلَ 
إنسان فِعْلاً غير صَريح , أو قال فَؤلاً غير صريح , فهل يَلْحَقُهُ الإسم 
, وجهل , هل تَلَحَفُهُ الأسماء ؟ 
يأتي الجواب , لكن يَجِبٌ أنْ تغرف أثه إِذَا جَهِلَ حقيقة الفعل , 
هل حعع الفول وهو ع سملا , القول مُختقل , و الهِغْل " 
و كَمَوَ| 5 هل ١١‏ , فهذا يُعَدَرٌ . 
ا ل غرف المعنى , و لكن جه أتها تقر , فليس بعُذر , فَجَههل 
كونها تكفر ليس بعذ 
والخحُلاصة : أن مَنْ قالَ قَؤلاً غير صريح 00 , أو فَعَلَ 
فِعْلاً غير صَريح , أي مُحْتَمَل , ولَمْ يَعْررفٌ حقيقته , فهذا لا يَلْحَقُهُ 
الاسم , تغتير عزانات الخطا , و لاد ان تقرف كنة ,رو لا بلحقة 
الإسم. 
أمًا إِنْ عَرَفَ الحقيقة , و قالها يُريد الحقيقة , لكنْ قال : لا أدري 
أنها تُكَفر ظنئت انه لا تكفر ال ا اا 
فَعَليُهَا ! تقول : هذا ليس بعذ 
تفصل. 
قال تعالى : (وَلَبْسَ عَلَبْكُمْ جُتَاحُ فِيما أَخَطُأْتَمْ بِهِ وَلكِنْ مَا تَعَمَدَتَ 
قُلُوبْكُمْ) [ الأحزاب 5]. 
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الشاهد : "أَخْطأئُمْ بو" , قَمَنْ قَالَ قَوؤلاً غير صريح , أو فَعَلَ فِغْلاً 
اس دسل . إنتبه إلى كلمة "ولمْ يرد ذلك" , فهذا 
تعثر خظا لا بَوَاخد علية , و رفع الله الختاح عنهة؟ 


وقال تعالى : (لا يُوَاخِدُكُمُ اللّهُ باللّعو في أَيْمَايَكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخْدْكُمْ 
ع عَفْدُْ ثم الْأئِمان) [المائدة 89]. 


الشاهد : قوله "بِاللَّعُو فِي أَبْمَانِكُمْ " : إذا لَعَى الإنسان فى ععينه , 
أي حَلَفَ يَمِيناً , لكن لَمْ يَفْصِدْهَا عله سنا طن صدد هسه 
هذا يُسَتَى خَطّأ , فهذا لا يُوَاخِدْ الله عليه. 


000 
وقال تعالى : (رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ تسيتا أو أخطأنا) [البقرة 286]. 


الشاهد : "أو أخطأتا" , فَمَنْ قَالَ قَوؤلاً غير صريح , أو فَعَلَ فِعْلاً 
غير ريح , ولمْ يُردُ ولَمْ بَنْوِ ذلك الفغل , وانتبه إلى كلمة "لم برد" 
, فهذا يُعْقَى عنه , ويُعتبر من الخَطّأ , خَطّأْ الفغل هذا لا تَلْحَقُهُ 
إسم الكفر لانه هاه قَصَدَه . 
دعن اس عباس مرفوعا : (إن الله جاور عن أقدى الخطا 
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وَالتْسْيَانَ) صَحَّحَهٌ ابن حبان والحاكم. 
اا ١‏ ا ا اللا وكيا 


هذا مِثَال : الذي أخطأ , قال فَولاً , لكن لَمْ يُرِدْهُ , فَعْفِيَ عنه , هذا 
لا يَلْحَقُهُ إسم الكفر , قال : (اللَّهُمَّ أنت عَبْدِي وَأَنَا رَنْكَ) , هذه كلمة 
كفر والعِيَادٌ بالله , لَكِنْ ما قَصَدَهَا , دَهَلَ عنها لِشِدَّةِ القرّح , 
قَدَهَبَتْ عنه الأَمْلِيَة , فهُنا لَمْ يَقْصِدْ الفِغل , أمَا لَوَ كان قَصَدَ الفِغل 
, وقال : ما ظتئبٌ أئّها تُكَفر , فهذا ليس بِعُدّر . 
تفصّل. 


دعند مله مل حجري انس قد قضه الر جل الرى اخطلا مر سدح 
القرح . 
9 : (وقد سَبَقَ اللّسان بِعَيْرٍ ما قَصَدَ القَلْب كما يَقولَ 
الدّاعي من القرّح : اللَّهُمَ أنت عَيَدِي ... الكلامَ ) ( الكلامّ بفتح اللأم 
يعني أكمل الكلام). 


في تلخيص الرَدٌ على البَكري ص 244 


(المسألة الرابعة إذا تطق بكلمة الكُفْر , وذة ل 
قَاضصْحٌ أنه يَكون تطقّ بما لا يعرف معناه .. ( 
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يعني ما قَصَدَ المعنى , لكنّه قال كلمة الكفر الضّريح , ما قَصَدَ 
لكثها صّريحة . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد ص 452 : 
(المسألة الرابعة إِذَا تَطّقَ بكلمة الكُفر , وَلَمْ يَعْلَمْ مَعنَاها صَريحٌ 
وَاضْحٌ أثه يتكون تطقّ بما لا تعرف مَعناه , و أمَّا كونه أنه لا يعرف 
أثها تُكَفْرْهُ فيّكفي فيه قوله : (لا تغتذِروا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَايِكُمْ) 

[التوبة 66] ... ). 


فَمَنْ تطّقَ بكلمة وهي كَفْر صريح , لكن لَمْ يَفْصِدْ المعنى كونه 

دَهَلَ عنها , أو قالها وهو نائم , أو قالها وهو سكران , فهذا صريح 

واضح , أنه يَكونَ تطّقّ بما لا يَعْررف معناه . أمّا كونه لا يعرف أنها 
تكفر ٠‏ فهدا ليس يغذر . 


( فيتكفي فيه قوله : (لا تَعْتَذرُوا فَدْ كَفَرْئُمْ بَعْدَ إِيمَايِكُمْ) [التوبة 66] 
فَهُحْ تعتذزون للشبى صلى الله عليه وسلم طائين انها لا تكفر ) 


اه. 


و هذا أيضاً مثال آخر , الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون 
كلمة : "رَاعِنَا' , وهي كلمة صريحة في العَيب , لكن ما كانوا 
تعرفونَ مَعناها , ولذلك لَمّْ كقروا ذلك , عدي كانهم تكلخوا 
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بكلمة لا يتعرفون مَعناها , مِثل مَنْ ينطق كلمة ليست عربية , وهي 


1 1] 3 


وقال المُفَسُرُونَ بالمعنى عند قوله : (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظزتا) 
[البقرة 104] , وقوله : (وَاسْمَغْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعَِا لَيّا بِأَلْسِنَيهِمْ) [النساء 
6] . 


كان يَأتي ناس من اليهود فيّقولون : "رَاعِنَا سَمْعَكَ" , حثى قَالَهَا تاس من 
المسلسن : 


قال ابن تيمية : ( كان المُسلمون يُخَاطِبُونَ الرسول بِمِثْلٍ ذلك قاصدين به 
الخير حتّى ُهُوا عن التكلم بكلام يَحْتَمِلَ الاستهزاء ويُوهِمهُ ) , وقال : ( إن 


هذه اللفظة تَتَخَاطّبُ بها العرب لا تقصد سّبَّاً ) اه. 
مُختصراً من الصّارم ص 240 ٠‏ وفي تلخيص الرد على البكري ص 343. 


وقال عبد اللطيف : (وقد قَرَّرَ القُقهاء وَأَمْل العلم في باب الرِدّة وغيرها 

أن الألفاظ الضّريحة يَجْرِي حُكْمَهَا وما تَقْتَضِيهِ وإِنْ رَعَمَ المُتَكَلّم بها أنه 

فعد عا اله طلاهرها. دهذا شرب كي كلامم حرعة كل شعاردن) 
المنهاج ص 134 . 
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كلام الشيخ عبد اللطيف أنه فَرَّرَ الفُقهاء أن من تَكَلّمَ بألفاظ 
صريحة , إِذَا قال لفظاً صريحاً واذَّعَى خلاف الظاهر , حُكْماً لا 
يُقبل , هذا من باب الحُكْم و القضاء , و قال كلمة صريحة ثمٌّ ادّعى 
خلافها , وقامث عليه البَيّتة بها , فإنّه حُكْماً لا يُقبل , و إِنّما 


تستنات منها. أما فى غير الخكم فتكور قتولها لو فالها : 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (والعُلماء رحمهم الله تعالى 
سَلَكُوا منهج الاستقامة , ودَكَرُوا باب حُكْم المُرتد , ولَمْ يَقُلْ أحد 
منهم أنه إِذَا قال كُفراً أو فَعَلَ كُفراً وهو لا يَعلم أنه يُضَادٌ 
الشَّهَادَتَئْنِ أنه لا يَكْفْر بِجَهْلِهِ ). 
وقال ابن القيّم في بعض الجُهّال مِمَّن لَمْ تَقُمْ عليه الحُجة : ( وإمًا 
لعَدم فَهْمِهْ لكونه لَمْ يَفْهَمْ الخطاب ولْمْ يَحْصرْ تُرْجْمَان له , فهذا 
بغدرلة الأضّم الذى لا تسمع شيئاً ولا تمكن من التَفهّم ): 


طبقات المكلفين. 
ودَكَرَ البَهُوتِي في كَشّاف القِتاع [6/171] في باب المُرْئَدٌ فيمَنْ 
سَتّ التوراة : 0 


لأنْ سَبّ الثوراة مُحْتَمَل , و ليس صريح , يَحْتَمِل ما فيها من حَقّ 
ويَحْتَمِل ما فيها من باطل مُحَرّف , فَلَمًا كان غير صريح , فيحتاج 
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إلى التفصيل , وَلَقْ يُغط الخكم بمُجَدّد السَبٌ , لأثه سَتّ شيئا 
جَكْتَمَلاً 


ديد 


وذَكْرَ البَُوتي في كشاف القتاع [6/171] في باب المُرْئَدٌ فيمَن 

سَب التذراة : (إنْ قَصَدّ المُحَرَّقَة فلا شيء عليه , وإِنّْ فَصَدّ المُتَرّلَه 

من عند الله , فهذا يُقتل ولا تُقْبَل توبته ) » و قال أيضاً : (فيمَنّ 

لَعَنَ دين اليَهود , فإِن قَصَدَ الذي هُمْ عليه , لأنه عَيّرَ وبُدّلَ فلا شئ 
عليه). 


( فحتضر ا ). 


الشرح : 
نبدأ الآن بالقسم الرابع , وهو الكتاب الرايع في هذا الكتاب , وهي 
الأسماء المرتبطة بالحجة . 
والقسم الثالث : الأسماء الغير المُرتبطة بالحجة , وتحرجات , أمًا 
هذه فلا , لا تكون إلا بعد قِيام الحُجة , فهذه الأسماء التي سوف 
تأخذها الآن لا تكون إلا لِمَنْ قامث عليه الحُجة . 
وانتبهوا للحُجّة , إِذَا قُلْتا الحُجَّة لا تَظُنّوا أها الجوار فقط , لا , قد 
تكون الحوار وقد تكون المكان , والدعوة القائمة , و وُجود من 

يَقوم بالدعوة , فكلمة الحُجَّة أوسع مِنا في أذهانكم , لكئ تَتَتَبَّهُوا . 
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نبدأ الآن في القسم الرابع. تفصّل .. 


القسم الرابع : كتاب الأسماء المرتيطة بالحجة 
والتي لا تكون إلا بعد قيام الحجة 


0 - باب 


(30 -باب) : وَأَهْمَلْتَاهِ هُنا , قُلْنَا باب وسَكَئْنَا , وقُلْنَا لكم 
ل ار ل 5 
مقدمة , أو نشية ‏ أو مدخحل 2 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص316: 


(فِيمَن يَظُْنّ وتعتقد أن كلام أهل العلم وتقبييدهم بقيام الحَجّة 
وثلوةء الدعوة يَنْفِي إسم الكفر والشزك والعُجُور ونحو ذلك من 
الأفعال والأقوال التي سَنَّاهَا الشارع بتلك الأسماء ) , 
وقال : ( إن عدم قيام الحُجّة لا يَعَير الأسماء الشرعية بل يُسَمََى ما 
سَمَّاهُ الشارع كفْراً أو شِرًكاً أو فِسّْقاً بإسمه الشرعي ولا يَنْفِيهِ 
ا ل , وقرزّق بين كون 


فده 9 
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1 بات اسم كقر التعذيت والقتل والقتال ونحوه لآ تكون الآ بعد 


الشرح : 
هذا اسم الكفر الذي بمعنى التُعذيب , إذَا قصَّذت أن تقول هذا 
كافر , يعني مُعَّب وأنّه يُقتل ويُقاتل , فلا بد أن تَنْظرَ هل قَامتث 
عليه الحُجّة أمْ لا ؟ , وسَبّق أَنْ أَحَدْنَا الكُفْر الذي بمعنى الشّرْك , 
هذا ليس له ارتباط بالحُجَّة , وهُنا إِذَا أَرَدْت أنْ تَقُولَ هذا رجل كافر 
حشر انه معدت وفطت خكم الكضر , هذا لا بد مِنْ قيام الحْجّة 
تفصّل .. 


قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَى نَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15]. 


(َوَمَا كنا مُعَدَبِبنَ ) , الشاهد : (مُعَدَبِيِنَ) , التُعغذيت لا يتكون إلا بعد 

الرسول , ومعنى "بعد الرسول" , يعني بعد الحُجّة. و التُعذيب لا 

يُمكن أن يُعَذَّبَ إل مَنْ قَامت عليه الحُجّة , إمّا بالحوار أو بوْجُود 

مكان , أي المكان الذي فيه دعوة قآئمة , أو دُعِيَ , أو أَعْرَضَ مع 
التفكن . هده لحقه الغرية! 
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وقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفَرْ بالإيمانٍ ؛ ققد خبط عَمَلَهُ وَهُو في الْآجِرَة مِنَ 


الشاهد : (وَمَنْ يَكْقُرْ بِالْإيمان) . ومَنْ يَكْقُرْ بما جاءه من الإيمان , 
حَاءَةَ أي دُعِيَ , جَاءَنهُ الحُجّة , ودُعِيَ إلى الإيمان , شرخ له الإيمان 


فَكَفَرَ هنا بمعنى حُكْم الكفر يَلَحَقُهُ , ولذلك حَبَطّ عمله , وبَطَلَ 
عمله , وفي الآخرة من الخاسرين , لأثّه قَامتْ عليه الحُجّة , 
فالأحكام لَحِقَنَهُ . 


"الحُبُوط" حُكُم , "وَالحُسْرَان في الآخرة" حُكُم , لأنّه قَامَتْ عليه 
الححكة , فَعَررضَ عليه الإيمان وكَعَرَ او سمع الإيمان وكَفَرَ أو 
حكر عر سهشاء الإيمان وكَقَرَ وأَغرض , كَل هذه قَامَتٌَ عليه 
الحْحّة . تفصّل .. 


وقال تعالى : (فَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَعَرُوا , فَلقَنه الله على 
الْكَافِرِينَ) [ البقرة 89] , 


و هذه ايضا , اين الحكم 3 "فَلَعْتَةٌ الله عَلَى الكَافِرِينَ" 8 "والا 0 
0 


السؤال : والكافرين , هؤلاء قَامَتٌ عليهم الحجة أم لا؟ 
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الجواب : قَامَتْ عليهم . 
السؤال : كيف عَرَفْتَ أنه قَامَتْ عليه ؟ 
الطالب : (حَاءَهُمْ ما عَرَهُوا). 
الجواب : صحيح , 
أؤلاً : لقوله : (جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا) , "جَاءَهُمْ) يعني قَامَتٌ عليهم . 
الناسة : الأضز المتروف أن الله لا يعدت إلا عد فياء الحكة: 


لو ما كان فيه كلمة "جَاءَهُمْ" , لَعَرَفْتَا أن الله لَعَنَهُمْ لكونهم كُقَار , 
إذاً قَامَتْ عليهم الحُجّْة , لأنّ الله لا يُعَذْبِ إلا بعد قِيام الحُكَّةِ , 
واللّعن تعزير وهو نوع من العذاب :. تفصّل .. 


وقال ابن تيمية لما تَكَلَمَ عن أل البدع كالخوارج ونحوهم : (لا) 
العُلماء مَنْ اسْتَحَلَّ شيئاً من المُحَرّمَات لقُرْبِ عَهْدِهِ بالإسلام أو 


لتَشّْأتِهِ ببادية بعيدة , فَإِنَّ حُكُمِ الكفر لا يَكون 0 
الفتاوى [28/501] . 


هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [28/501] , قال : (لا 
تكفر الثلماء عر استخل شيا عر المجرزعات لقربت عهرهت 


200 


بالإسلام ) , وقَرْب العَهْد بالإسلام يُعتبر مانع , و الحديث العَههد 
يتعتبر مانع من التكفير في الاستحلال , و لذلك يعذر. 
( أو لتَشْأَتِهِ ببادية بعيدة ) : أو تشَأً في بادية , وَوَصَفَ هذه البادية 
م" 
والبادية قِسْمَين : بعيدة , وقريبة , وثالثة مُخَالِطة , فالبادية التي 
ُخَالِطٌ الحضر , و البادية القريبة من الحَصَّر , وفيها دّعوة قائمة , 
هده يتعذر فيها ا لآت متفشكن , 
أمًا البادية البعيدة هذه التي ذَكَرَ فيها هذا افص كوا دن 
(قَإِنَ حُكم الكفر), لسر ا ل ال 
ما قال اسم الكفر , وإِنْ كان لا يَلْحَفُهُ الاسم أيضا , لكن حُكُم 
الكفر - تكون دَقيق في فَهُمٍ الألفاظ - 0 
تَفْهم اسم الكفر أو تَفهم شيء آخر , وإذّا قال حُكم الكفر لآ 
تفههم لماذا قال حُكم الكفر . 


السؤال : ما هو حُكم الكفر ؟ 
الجواب : التُعذيب , القثل , لا يُفتل .. 
لا يَلْحَفُهُ حُكْم الكفر , و قال : (فَإِنَ حُكْم الكفر لا يَكون إلا بعد 
لوغ الرسالة) : 
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الأخكام لا تكون الحا 2 ال وعدي والقئل 
والقتال من حُكم الكفر. تفصّل .. 
كلام ابن تيمية أكتبوا عليه حفْظ , خصوصاً قوله : (فَإِنّ حُكم الكفر 
لا يَكون إلا بعد بُلّوغ الرسالة) . 
وتعرفون أنّ قريب العَههد بالإسلام ومَنْ شأ في بادية بعيدة يُعَدّر 
في الاستحلال و في تَرْكِ الواجبات إِذَا كان لا ب يَعْرِفُهَا , حَنَى تقوم 
عليه الحْحّة بعلل ان شرب الخهر. 
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الفتاوى [28/501], 
وقال : ( الككفر المُعَذّب عليه لا يَكون إلا بعد الرسالة ) 
الفتاوى2/78[1]. 


أيضاً هذا أكتبوا عليه حِفْظ , قال : ( الكُفر المُعَذَّب عليه لا يتكون إلا 
بعد الرسالة ) : هذا مَنْطُوقةٌ , 


"الكفر المُعَدِّبُ عليه" : وضفت الكفر , الألف واللآم في الكفر 
المُعَذدّب عليه , "هذا لا يتكون" : "لا" نافية , إلا بعد الرسالة . 


وقال أيضا : (الككفر بعد قِيام الحُجَّةَ مُوجِبٌ للعَدَاب , وقبل ذلك 
َه و الع 5-8 ولا تَزيد) 
الفتاوى16/254[1], 
أيضاً أكتبوا حفظ عليه , قال أيضاً : (الكفر بعد قِيام الحُكَّة مُوجِبٌ 
للعَدّاب) , هذا منطوقه , 
السؤال : مفهومه ؟ ما هو مفهوم المُخالفة ؟ 
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الجواب : الكفر قبل قِيام الحُكَّةَ ليس مُوجِب للعذاب . لكن مُوجب 

لشيء آخر وهو تقص التْعْمَة , هذا صحيح , أنَا أن الكافر تَنَص 

نعمة , فهذا صحيح من الأحكام التي تَلْحَقُهُ , ولذلك إِذَا مَاتَ على 

الكفر ولَحْ تَقُمْ عليه الحُكَّة .... كلام غير واضح .... . وفي الدنيا 
الحا سفد الشفةه' 


وقال أبا بطين في الدرر( 10 /368) : قال : ( إن قول الشيخ تقي 
الدين : إن التكفير والقئل مَوقُوف على بُلوغ الحُكَّة). 


نعم هذا كلام الشيخ , و تَقِي الدّين هذا اسم من الأسماء لابن تيمية 
, أحياناً يُسَمََى تقي الدّين , وأحياناً يُسَنََى شيخ الإسلام , وأحياناً 
نسقة أدن نضنة ,أو هكدا !اع طلذجا. 


(إنّ التكفير والقَثل مَوقُوف على بُلُوعْ الحُْكَّة) : الثكفير و القَئل , 
التكفير يعني حكم التكفير , أمّا اسم التكفير الذي بمعنى الشًرّزرك 
فلا . تفضّل .. 


وقال عبد الرحمن بن حسن : (ولا ريب أن الكّفْرَ يُتَافِي الإيمان 
ويُبْطِلَهٌ ويُخبط الأعمال بالكتاب والسثة وإجماع المُسلمين ) 
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الدرر [478-11/479]. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر [9/406] لَمَّا تَقَلَ كلام 
ابن تعمية في اه تكفير المسلم المُعَيِّن : 


(إذدَا أَشْرَكَ بعد بُلُوغ الحُكّةَ وقال : لا تعلم عن واحد من العُلماء 
خلآفا في هذه العفسالة) . 


انتهى الوقت , أخذنا ثلاثة أسماء أو أربعة أسماء غير مُرتبطة 
بالحكة , كم اسم احذنا ؟ اربغة أو ثلاثة © 


ثلائة أسماء مُرتبطة بالخُجّة : التعذيب , القئل , و القتال . 
الآن نسمع أسئلتكم المُفصّلة 
أسئلة الطلاب في الدرس السادس 


لا , لا , من كان عائش بين المُسلمين في الشّزّك , و في المسائل 
الظاهرة , هذا قد قامت عليه الحجة , هذا بالإجماع , من كان عائش 

عن المتلعدن جلذعن هذا فعكن , المسائلٍ الظاهرة معروفة ,,لأنٌ 
المسلمين تفعلون المسائل اللا هر , تشلون وحوهون (اورزكون 
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205 017 


فيقولٌ 


١ 1 

2-5-5 أهل البار يوم القيامة : أ ّ: 0 
ار ل رأئْت لو كان ل 
0 ل مالك | ارد لأا كَ 
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(فأَبَئْتَ إلا ١‏ أن تشْرِكَ) 


3 ذا ؤفقد 1 9 ل ولأنه 1 0 و : "0 ىَ ٍ 


يقال أنه 0 ها بُقال له إذَا 0 قال هذا 000 


1١-1020501‏ من الدرس أل 6 غير واضح ولم اتمكن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية في 
التوحيد و العقيدة. 
الخضير حفظه الله. 


209 


كتاب الحقائق في الثوحيد. 


الشريط 
السايع 


1 2 ا 8 5 تكون | إل بعد 0 الخكة. 
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السؤال : ما الدليل على أن اسم كفر التعذيب يكون بعد قيام 
الحجحة » 


الجواب : قال تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَدْبِينَ حَتَى تَبْعَتَ رَسُولا) 
[الإسراء 15]. 


دليل آخر أصرح منه من ذلك لإسم الكفر ؟ 
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هو قوله تعالى : (وَمَنْ بَكْفْرْ بِالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في 
الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ) [المائدة 5]. 


دثل اح اصسر امه ؟ 


هو قوله تعالى : (فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفَرُوا يِه فَلَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى 
الْكَافِرِينَ) [ البقرة 89]. 
فقط أخذنا إسم واحد , نبدأ بالدرس , و هذا هو الإسم الثاني , 


تم الله الر عضن الرحمم 


الحمد لله رب العالمين و صلَّى الله و سَلّم و ال ار 


2 - باب اسم التكذيب لا يَكون إلا بعد قيام الحُجّة 


قال تعالى: (بَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس 39]. 
وقال تعالى : (أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْمَا) [النمل 84]. 


وقال تعالى : (فَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنْ كَدَبَ عَلَى اللَهِ وكَدّبَ بِالصَّدَقٍ إِدْ 
جَاءَهُ) [ الزمر 32]. 
وقال تعالى : (إِنَا قَدْ أوحِيّ إِلَبْنَا أنَّ الْعَدَاتَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى) 
[طه 48]. 


قال ابن تيمية : فيما جاء عن فرعون (فَكَذدَّبَ وَعَصَى) , قال : ( كان 
هذا بعد محيء الرسول إليه ) |.ه 
الفتاوى [20/38]. 


الشرح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا هو الاسم الثاني , هذا واضح وهو أنّ اسم التكذيب لا يكون الا 
بعد الحُكّة , فلا يقال لرجل كَدَبْتَ أو كاذب أو كافر بمعنى قَصَدْتَ 
أنه كَدَبَ , سَدَّيْتَهُ كافر لِفِعْلِهِ التكذيب , هذا لا يتكون إل بعد قيام 

الحُْكَّة 
والسبب لأنّ التكذيب لابد أنْ يَسْبِقَهُ شيء يُمكن أنْ يُقال كَذَّبَ فيه 
او صَدَق فيه , هذا 0 , فالكذب رٍدّة فِعْل ل هناك ار 
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فإذاً اسم التكذيب أو كفر التُكذيب لا يَكون إل بعد قيام الحْحّة , 
فإذا أرذت أو إِدّا 20 ا ا و ف كشر الك 
وقلت كفر . وتقصد ندلك التكذينة , لاد أن تكون قذ قاعت عله 
الحْكّة , 
وكما قُلْنَا لكم كثيراً أن الحُجّة إمّا الجوار والخطاب أو وَجُوده في 
مكان الحُجّة , مُتَمَكّن منها في المسائل الظاهرة والشَّرْك الأكبر , 
أما المسائل الجَفَيَة فَالحُجَّةَ فيها هي فَهْم الحُجَّةِ , الحُجَّةَ فيها 
الحوار وزوال الشئقة , هذا فُلَْتَاهُ لكم كثيراً ولا تألو أنْ ُرَدّدَهُ حتى 
يُفْهَم , لأه بالثكرار تُصبح المسائل الكبيرة نكر رحد بتطتطلها 
الطالب . 


نأتي إلى الآية الأولى . 
قال تعالى: (بَلَ كَذّيُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس 39]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 

الجواء : ' كذنوا" ,و كدنوا هنا تمعنى كَقَرَوا تكدبيا , 
كَقَرُوا كفر تكذيب . 

السؤال : أين الدليل على أنه قد قَامَتْ عليهم الحُجَّة ؟ 


او كَذْبُوا يعني 


الجواب : "لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ : , العلم جَاءَهُمْ ولكن لَمْ يُحِيطُوا به 
فكَدّبُوا , لكثه جَاءَهُمْ , فَحَا هم العم فَكَدَئُوا بما لم يدوا بعِلمه , 


فجَا 


شع لم 1 تعلمه لكن حَاءَهُمْ عِلَمُهُ : 
الآية الثانية : 
وقال تعالى : (أَكَدْبْتُمْ بآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا يها عِلْمَا) [النمل 84]. 
السؤال : أين الشاهد ؟ 
الكوات : "تاه" 
السؤال : أين الدليل على قيام الحجة ؟ 


الجواب : "وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْمَا" , كذلك "بآيَاتِي 1 2 , لأنه جَاءَنهُ 
الآيات ولَمْ تُحِيطُوا بها عِلْماً أيضاً , الإنسان يَسْتَجِيب إِذَا جَاءَهُ العلم 


أمًا الآية 0 شسئء ف الات : 


وقال تعالى : (فَمَنْ أَظَلمٌ مِمَنْ كَدَبَ عَلَى اللَهِ وَكَدَّبَ بالصَّدّق إِدْ 
جَاءَهُ) [ الزمر 32]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
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الطالب : " كَرَبَ عَلَى اللَّهِ" 


الشيخ : لا . 
الجواب : "كَذْبَ بالصٌّدْق" , بمعنى كَقَرَ , كَذَّبَ هُنا بمعنى كفر 
الكديت : 


السؤال : أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ 
الجواب : " إِدْ جَاءَهُ" . 
ثم أنظر إلى كلام ابن تيمية رحمه الله الذي كَرَّرَْاهُ عليكم كثيراً . 
قال ابن تيمية : فيما جاء عن فرعون (فَكَدْبَ وَعَصَى) , قال : 
( كان هذا بعد محيء الرسول إليه ) ا.ه 
الفتاوى [20/38]. 
فكلمة "فَكَذْبَ وَعَصَى" , اسم يُطلق لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة , لِمَنْ 
حَاءَةَ رسول , لأنّ كفر التُكذيب 7 قبل أن يُكَفر الإنسان ككفر تكذيب 
لابد أن يُعْلَمَ هل قَامَتْ به الحُجَّة أم لا ؟ , إمَّا بالجوار أو بالمَكان 
في المسائل الظاهرة والشرزّك الأكبر. 


2 حيهيه هه 0 اص ل ل حالن 
| وقال تعالى : (إنَا قد أوحِي إِلَيْنَا أنّ الْعَدَاتَ عَلَى مَنْ كَدَّبَ وَتوَلى) 
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[طه 48]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجؤوال "كدت" : 
أين الدليل على أنه قَامَبْ عليه الحُجَّة ؟ 
الحوات: “العدات". 
لأنّ العذاب من الله لا يَأَنتِي إلا لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُكّة 


اللأزم إِذْ لا يُمكن أن يُعَْبَ الله إل من فَامَتْ عليه الحُكَّة , هذه من 


الأول , , ودَكَرَهَا ابن القيّم في كتاب "الطبقات" أو في "طريق 


الح الرسالية ' 
فلَمَا دَكَرَ أنه يَأْنِيهِ عذاب , هذا لا يكون إلا وقد كَذّبَ بشيء قد 
جَاءَهٌ , تفصّل .. 


السؤال : 


, هذا بدلالة 


ب أبدا الا تعد قيام 


3 بان اسه الحكود لآ تكون إلا تعد قَنام الككة 
قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَئْفَتَئْعَ 


0 وه م 
أَنفْسْهُمْ ظلمًا وَعَلحَا) [النمل 


وقال تعالى : (فَإِنَهُمْ لا يُكَدَبُوتكَ وَلكِنّ الظَالِمِينَ بِأيَاتِ اللَهِ 
ا [الأنعام 3 . 


وقال تعالى : 0 يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافِرُون) [العنكبوت 47]. 


الشرح : 
كذلك اسم الجُحُود لا يكون إلا بعد قيام الحجة , كُفْر الجُحُود يُقا 
لِمَنْ قَامَبْ عليه الحُجّة و ل اك م 
الدرس . 


قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئَئْها أَنْفْسُْههُمْ ظلمًا وَعَلُوَا) [النمل 
4] . 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الجواب : " وَجَحَدُوا يها" , كلمة جَحَدُوا. 
السؤال : أين الدليل على أنه قد عَلِمُوا ؟ 
أَنفْسُهُمْ " , وَصَلَنْهَا أي وَصَلَّتْ إلى أنفسهم ثم 


جح ل بها , يَعْرِفُونَهَا ونفوسهم متيقنة له . 
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الآية الثانية: 


وقال تعالى : (فَإِتَهُمْ لا يَكَدُبُوتَكَ وَلَكِنّ الظَالمِين بِأَبَاتِ الله 
تححدّون) [الأنعام 33]. 


السؤال : أين الشاهد ؟ 
الخوات ‏ *9:تجد و5" 
والدليل على أله جاءته الآبات , لا يُكَدُّبُوتكَ وَلَكِنَ الظالِمِين بِآبَاتِ 
الله التي سَمغوها وعرزفوها . وَحَاءَنَهُمْ هَحَحَدّوا بها . 
الآية الثالثة : 


وقال تعالى : (وَمَا يَحِحَدٌ بِأَبَانِنَا إِلَا الْكَافِرُونَ) [العنكبوت 47]. 


نفس الاستشهاد ونقفكس التوجيه . واسم الجحود يتعتبر الاسم النالتث 


ننتقل إلى الباب الذي بعده. تفصّل .. 
84- بات اشم الطاعة والمعضة لآ كون إلا بعد قَيَام الحكة 


عَلَى رَسُولِنَا البَلَاغٌ المُبِينُ) [التغاين 12] . 
وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول : (فَكَذَّبَ وَعَصَى) 
[النازعات12] . 


وقال تعالى : (وَتَلْكَ عَادْ جَحَدُوا بآيَاتِ رَبهِمْ وَعَصَوَا رَسْلَهُ) [هود 
9] . 


قال ابن تيمية : (والتَّولي عن الطّاعة لا يَكون إل بعد الرسول ) 
الفتاوى [20/38] . 


إليه ) . 


وقال تعالى : (يَوْمَيِذٍ يَوَذٌّ الدين كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ 
د 6 الاردن ولا يَكْنُمُونَ الله حَدِينًا) [النساء 42] . 


وقال تعالى : (قَالَ نُوخٌ رَبٌ إِنَههُمْ عَصَوْنِي) [نوح 21]. 


الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم. 


"باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة" : وهذا 
ظاهر , إِذَا جَاءَنْهُ الحُكَّة وامْتئَلَ , بُقَالُ : طاع , وإذًا جَاءَنْهُ الحُكَّهَ 
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ولَمْ يَفْبَلَ , يُقال : عَصَى , و كْفْرُ العِضْيَان لا يكون إل بعد الحُجَّةَ 
بِتَوْعَيْهَا التي دَكَرْنَاهَا لكم . 


الآية الأولى : 
قال تعالى : (وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتمْ فَإِنَّمَا عَلَى 
رشولنا التلاحَ المَبين) [التعاين 12] . 
السؤال : أين الدليل على أنّ الطاعة لا تكون إلا بعد قيَام الحُكَّةَ ؟ 
عفواً , أين الشاهد ؟ 
الحوات :"و[طط وا الرَّسُولَ", أطيعوا الرسول الذي جاءكم , 
"أطيعوا الرسول. هذا هو الشاهد , الطاعة تسَمََى لِمَنْ ؟ لِمَنْ جَاءَهُ 
أمر الرزسولٍ , "أطيعوا الرسول" , "فَإِنْ : رك 0 يكون في 


البَوَلي , يَأْتِينَا إن شاء الله على أنَّ التَوَلِي لا يَكون إل بعد قيام 
ك0 


الآية الثانية : 


وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول : (فَكَدَّبَ وَعَصَى) 
[النازعات12] . 
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الناهر : "عضي" ., فلمًا جَاءَهَ الرييول عشي . قسصىئ غاضها بعر 
الحُكَّة , فإسم العِضْيّان لا يَكون إلا بعد الحُكَّة . 


الآية الثالنة : 
وقال تعالى : (وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَيّهِمْ وَعَصَوا رُسُْلَهُ) [هود 
9] . 


الشاهد : "وَعَصَوا رّسْلَهُ", عَصَوا , قد جَاءَهُمْ رسول , ولذلك تَسَبَ 
العِصْيّان إلى اثهمْ عَصَوا الرسول الذي جَاءَهَمْ . 


قال ابن تيمية : (والتّولي عن الطّاعة لا يَكون إل بعد الرسول ) 
الفتاوى [20/38] . 


بعد أن قَامَتٌ عليه الحْكّة . 


قال أيضا , وفيها عنه : ( إنّ تكذيب وعصيان فرعون بعد مُجِيء 
الرسول إليه ) . 
فْمَن جَاءَهُ خَتر أو أفر أو تهي فَلَمْ يُنَقُدْ , يُقَالُ له بأئه عَصَى . 
وانا عن لح تغلة الأآغر ولا التفى , فهذا مادا تقال له © 
يُقَالُ له بأثه جَهِلَ , لأثه ما عَلِمَ حتى يُقَال بأثه عَصَى , بل يُقَال 
جاهل. 
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فإذاً مُناك فَرزق بين الحَُّةَ وعَدَمِهَا , الجاهل يَخْتَلِف عن العاصي , 
لأنّ العاصي يكون عن عِلْم ومَعْرِقَة ,قد عَلع ثقال بانه عاضئ ,و 
أمَا إِدَا تَرَكَ الأفر ولَمْ يَعْلَمْ أنه أمر , فهذا يُسَمَّى جَاهل , ومَنْ تَرَكَ 
الأفر وهو يَعْلَم أنه أفر , فهذا يُسَمَّى عَاصِي , لأثه تَرَكَ الأفر عن 


و 


تصيرة. ومَنْ تَرَكَ الأمر و هو يَظَنّ أثه مَأجُور بتزكِ الأفر , فهذا 
يُسَمَى مَتَاوَّل 
الآية الرابعة : 
وقال تعالى : (يَوْمَيْدِ مَيْذِ يود الدين كَقَرُوا 22 ال شول لد نهكةق 
بهم الْأَرَض ولا يَكْثُمُونَ الله حَدِينًا) [النساء 42] . 


الشاهد : وا الرّسول" , "الّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوًا الرَّسُولَ" , 
]1د ول” : وهدا لا يكون إلا بعد مَحَِيْء الرسول , ا 
تحتى عاضنًا: 


.إدآ إسم "العِضيّان" تختلف عن إسم "الجَهْل" وعن إسم 
"المْتأوّل" , فلا يَكون العِضيَان إل بعد قِيَامِ الحْكّة, كما فقُلَْنَا لكم في 
الحجّة 
الآية الأخيرة : 
وقال تعالى : (قَال توخ رب إن نههمٌْ عَصَوْنِي) [نوح 1 
الشاهد : "عَصَوؤْنِي" 
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السؤال : هل جَاءَهَمْ سول ؟ , هل العِضصيّان هذا بعد قيام الحجة ؟ 
الجواب : نعم , 
السؤال : وكيف عَرَفْتَ أنه بعد قيام الحجة ؟ 
الجواب : نعم , قَالَ نُوح رَبٌّ , نوح قال ذلك , إذاً جَاءَهُمْ نوح . 


5 - باب اسم التْوَلي لا يكون إلآّ بعد قيام الحُجَّة 
قال تعالى عن المُنافقين : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) 
[آل عمران 3 
وقال تعالى : (قُلَ,ٍ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا 
حك الْكَافِرِينَ) [آل عمران 32]. 


وقال تعالى : (فَإِنْ تَوَلّوا فَقَدْ أَبِلَعْيْكُمْ مَا أ: رَسِلْتُ به إِلَبْكُمْ) [هود 
7]. 


وقال تعالى : (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلى وَلَكِنَ كَذَّبَ وَتَوَلَى) [القيامة 
2 . 


قال ابن تيمية : (وَالئَوَلّي عن الطّاعة لا يَكون إلا بعد الرسول ). 
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الكدرم 1 


كذلك اسم "التَوَلّي" , يقال : يَوَلَى , ولا يُقال تَوَلَى إلا لِمَنْ قَاث 
عله الشكة , تولب هذا رجحل نولن: 


لا يُقال إلأ لِمَنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة. 
قال تعالى عن المُنافقين : (ثُمَّ يَتولى فَرِيقْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِصُونَ) 
000 عمران 3 
الشاهد 0" ا يَتَوَلَى فَرِيقٌ وو مِنَههُمْ 1 الها 5-5006 نَ قَامَتْ 
ا م ل البعثة , 
والشاففون خالطوا المتسلمسسر:, 
فَقَامَتْ عليهم الحُجَّة هنا بالجوّار وإلا بالمكان ؟ 
الجواب : بالمكان , لأنُهم كانوا في المدينة , والخطاب لِمُنَافِقِي 


المدينة باعتبار التُرُول ر وهي امد فى التوع والمنال تسمل كَل 
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لكن هنا تولئ قد قاعت:علية الحكه بالمكان .. والمكان حكه نا 
إخوان , وهذا الذي دائما يَنْسَاهُ كثير من الثاس , بالمكان إِذَا كان 
عَائْسْاً بين المُسلمين , قد قَامَتْ عليه الحُجَّةَ بالمكان لأنه متمكن 
وهذا في المسائل الظاهرة والشْرزك الأكبر . 


ما المسائل الحَقّية فالحُجَّة فيها ليس المكان وإنّما الحُجَّةَ فيها 

الحوار والتُعريف ورَوَال الشبهة أيضاً , فتَرول الشبهة عنه , فإن 
بَقِيَتْ الشبهة , هذا يُعتبر عُْر في المسائل الحَقّية , لأنه قد لا يَعْلَم 
الدليل , وقد يَعْلَم الدليل ولا يَفْهَمُهُ , وقد يَفْهَمُهُ ويَعْرِص له عَارِضَ 
, وقد يَفْهَمُهُ ويَظّنُ النَسْخ , كَل هذه تُعتبر مَوانع في المسائل 

الحقية , أو تَعْرِضُ له شُبْهَة يَغْذْرُهُ الله بها , وهذه أيضا في 
المسائل الخفية , ويأتينا إن شاء الله ضابط المسائل الخفية , وهي 
مساعز السدع ., شهده الشكة مها بختلف عر الشكةه فى المشائر 

الظاهرة والشرّك الأكبر . 
الآية الثانية : 


وقال تعالى : (قُلَ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ توَلّوا فَإِنَّ اللّهَ لَا 
بْحِتُ الْكَافِرِينَ) [آل عمران 32]. 
أين الشاهد ؟ 
بَقِىَ أحد منك ؟ , إثُما يَأكلٌ الذئب من العَتّم القاصية , الذي يبعد 
في المجلس مرة مرة مرة , قال : أمًا أحدهما آوى فآوى الله إليه , 
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وأم"! الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه , وأمًا الثالث فأعرض 
فأعرض الله عنه 2 . 

اه عان :دلوا" ل وأَغْطِيَ اسم الكفر, 

ل ان الله لا يُحِبّ الْكَافِرِينَ ن" , فإن 

توَلَّى الإنسان .. , أَقِيقتث عليه الحُجَّة ثُمَِّ م تَولَى , يُقال كَقَرَ , أحياناً 


تقول كَفَرَ وتسكت , وأحياناً تذكر تؤع الكفر , تقول : كَقَرَ تَوَلَّياً هذا 
كر بأثه 


نوع , وأحياناً تُعْطِيهِ الجئس , وتقول : كَقَرَ هذا , و أحياناً تذ 
كَفَرَ تَوَلياً أو كَفَرَ كفر تَوَلَي هذا هو المقصود , فإنٌّ كَفْرَ التَّوَلَي لا 


تكون إلا بعد قيام الحُجَّة . 
الآية الثالثة : 
وقال تعالى : (فَإِنْ تَوَلُوا فَفَدْ أَبْلَعْنَكُمْ ما أَزَسِلْتُ به إِلَبْكُمْ) [هود 
7] 
الشاهد ؟ "فَإِنْ تَوَلّؤا". صحيح , 
هر بلشتهة الححة وهامن علبهة الحجةه هؤلاء الدشن :واذا 
اعت اخل 2 ارمح 
سول الله صَلَّى اللَّهُ 


ب رضي الله عنه نه أَنَّ 0 لله صَلَّىِ الله ا ا ل في الْمَسْجِدٍ وَالنَاسَ مَعَمٌ إِذْ :2" 
: م الثَالِتّ َْوْتَرَ اهيا ؛ 


لاحر 


0 


صب , كيف عَرَفْتَ أن الحُجَّة قد قامت ؟ 
"أَبْلَعْتَكُمْ عا أَرْسِلْت به إلَتِكُمْ" , فَهُمْ تَوَلَّوًا بعد البلاغ , كَقَرُوا كفر 


ولي . 
وقال تعالى : (قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى وَلَكِنْ كَذْبَ وَتَوَلََّى) [القيامة 
32 . 


تم كلام ابن سيفية واصح في هده العشالكة 
عار اس اسيية : (وَالتّوَلي عن الطّاعة لا يَكون إل بعد الرسول ) , 
اد ب قيام الشقه . و اما فنذها فتشقى دهل أو ناويل . 
6 - باب اسم الإعراض وكوي إل بعد قِيَام الحَحّة 


قال تعالى : (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَقْلَ أَنْدَرَتُكُمْ صَاعِفَةً مِنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ 
وَتَمُودَ) [(فصلت 53 


وقال تعالى : (فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) 
[الشورى 48]. 
وقال تعالى : (فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْتَا عَلَيْهِمْ سَبْلَ الْعَرِم) [سبأ16] . 


الشرح: 
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قال تعالى : (فإن أَغْرَصُوا فَقُلْ أنئدَرث؛ غم صَاعِقةً مثلَ صَاعقة عَادٍ 
وَنَمُودَ) [(فصلت 3 
لد ا ل 
الجهل , لأنُ هناك إعراض جهل يُسَمََى إعراض سَبَبَهَ الجهل , 
هذا إعراض آخر , قد جَاءَنْهُ الحُكّة لكنّه أَغْرَضَ . 
قال : "فَإِن أَغْرَصُوا" : هذا هو الشاهد. 
"فَقُل أَنْدَرْئَكُمْ صَاعِقَةً مِنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ " , وهذه قيلت 


لفُرَئْش , فإن أَغْرصُوا , هي لكُفَار قُرَيْسُ و هي عامة لغيرهم , 
لكتها كانت بعد الحكه. 


2310 


الآية الثانية : 


وقال تعالى : (فَإِنْ أَغْرَصُوا فَمَا أَرَسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا) [الشورى 
8]. 


هذا كفرٌ إِغْرَاض , و قد قَامَتْ عليهم الحُجَّة لأثهم جَاءَهُمْ رسول . 


وقال تعالى : (فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) [الشورى 
98 
هنا عُوقِبُوا علي الإِغْرَاض , والعِقَاب لا يُكون إلا بعد قيام الحُجّة , 
(فَأَغْرَصُوا فَأَرْسَلتَا عَلَيهِمْ سَيْلُ الْعرم) , عُوقِبُوا في الدنيا , 
والعقاب في الدنيا لا يكون إلا بعد قِيَام الحُجَّةَ لقوله : (وَمَا 1 
مُعَذِيِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولَا). 


الإباء و الاستكبار لا يكون إلا بعد السلم الحجة 


فَسَجَدُوا إِلّا إبلِيسن أَتى وَاسْتَكْبَرَ وَكَا 

الْكَافِرِينَ) [البقرة 34]. : 

وقال تعالى : ( وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظّالِمُونَ إِلَا 
كُقُورًا ) [الإسراء 99]. 2 

وقال تعالى : (وَلَقَدْ أَرَيْتَاهُ آَيَاتَنَا كُلَْهَا فِكَدَّبَ وَأتَى) [عله 56]. 

وقال تعالى : (يَرَدُ صُوئَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأتَى فُلُويُهُمْ وَأكْتَرْهُمْ 
فَاسِفقُونَ) [التوبة 8]. 


نان انكلم 
قال تعالى : (5 
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وقال تعالى : (إذَا قِيلّ لَهُمْ لا إلة إلا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ) [الصافات 
35]. 
ار 11 نان شل عل اانا ول فشكرا كان لم 
بَشمعها) [لقمان 06 
وقال تعالى 0 ادْخُلُوا أَبْوَاتَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها قَينْسَ 
ى الْمُتَكَيّرِينَ) [الزمر 2]. 
وسِْيِْلَ أحمد وَالحُمَبِدٍءءٌ عَمَنْ أقَرَّ بالضّلاة والزكاة والصّوم والحخٌ 
ولح بتفغل عن ذلك نينا حتّى يموت , قَالاً : "ذلك الكُفر الصّرَاح 
وخلآف كتاب الله وسثة رسوله وعلماء المسلمين". 


دار المي 6 دل الت (اله لاا اشر 
تَرْكِ الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُنِيَ 
الإسلام على خمس : "شهادةٌ أن لا اله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله , وإِقَام الضّلاة , وإِيتاء الزكّاة , وصوم رمضان , 
دح انس )اه 


الشرح : 
كذلك اسم الإبَاء والاسْيكبَار لا يكون إل بعد قِيَام الحُجَّة , يُقال كَفَرَ 
كفر إبَاء واسْيِكبار , هذا لا بد أَنْ تكون الحُجَّة قد جَاءَنْهُ فأَبَاهًا , أو 
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جَاءَنْهُ فَاسْتَكْبَرَ عنها , وهذا واضح من اللّفظ , هذا لا يَكون إل بعد 
قِيَامِ الححّة . 


. الآية الأولى : 

قال تعالى : (فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) 

[البقرة 34]. 
الا 5 وَاسْتَكْبَرَ" , وإبليس قد قَامَتٍْ عليه الحُجَّة لأنْ الله 
درة اقل دعرف آم اللداك , فأيَى وَاسْتَكبَرَ , فَكَفَرَ كفر إباء 
وات كار : 
الآية النانية : : 7 9 
وقال تعالى : (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَالِمُونَ إِلَا 
كَفُورًا ) [الإسراء 99]. 0 

الشاهد : "قأَبَى الظالِمُونَ إلا كُفُورًا" , "فأتى" , كلمة "فَأتَى" , و 

"الظَالِمُونَ" هذا وصف دليل على الظلم لهم وقد جَاءَنْهُمْ الرسالة . 


الآية الثالثة : 
وقال تعالى : (وَلَقَدٍْ َرَبْتَاهُ آَبَاتَنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبتَى) [طه 56]. 
الشاهد : "أبَى" , "فَكَدَّبَ وى" , والشاهد أنّ الآيات أريهَا ورَأهًا 
وسَمِعَها . 
الآية الرابعة : 
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وقال تعالى : (يْرَدَ صُونَكُمْ أَفْوَاهِهِمْ كا علدنوه واكترهم 
فَاسِقُونَ) [التوبة 8]. 
الشاهد : >" . 


الآية الخامسة : 
وقال تعالى : (إِذَا قِيِلَ لَهُمْ لا إِلّة إلا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ) [الصافات 
35]. 
الشاهد : "يَسْتكبرُون" . أين الدليل على أنه قَامَتْ عليه الحُجَّة ؟ 


الدليل هو قوله : "إذَا قِيِلَ لَهُمْ " , "قِيلَ", إذاً قَامَتْ عليهم الحُجَّة . 


الآية السادسية : 
وقال تعالى : ( وإذا تلت علت ابانا ]كان اد ل ه]) 
: [لقمان 7]. ٍ 
"مُسْتكيرًا" هذا هو الشاهد . وثُْلِيَتْ عليه الآيات , إذآً قَامَتْ عليه 
الآية السابعة : 
وقال تعالى : (قِيلٌ ادْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فِيها فَبِنْسَ مَنْوَ 


الفتكرر) [الرءر 72]. 
الشاهد : "الْمُتَكَبْرِينَ". 
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فقد قامت عليهم الحجّة لأنّ العذاب و العقاب لا يكون إل بعد قيام 
الحُجّة , و هذا بحسب ما فهمته من كلام الشيخ في الأبوب 
السابقة. 


( وهنا و للاسف ينقطع الدرس بسبب أنّ كلام الشيخ لم يعد 
مفهوما ) الدقيقة 30 من الدرس السايع 


يشش 


وفي سورة البقرة ذَكَرَ تعالى في أوّلها آيات في صفة سادات 
وكبراء المُنافقين , ثُمَّ ذَكَرَ مُقَلَدِيهمْ الصم البكم العمى بعد 


5 
4 


اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولْهُ وَاللَّهُ يَسْهَدٌ إن الْمُنَافِقِينَ لكاذبُونَ) 
[المنافقون 1] 
وقال تعالى : (وَلَكِنّ الْمُتَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) [المنافقون 7] 
وقال تعالى : (وَلَكِنَ المُتافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)[المنافقون 8] 
وقال تعالى : (وََالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَّعْنَا سَادتتا وَكُبَرَاءَنا فَأَصَلُونَا 
السَبيلا) [الأحزاب 7]ء 


قال ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 65-61 نقلاً عن ابن 
القيم من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية , وتَقَلَهُ ابن القيم 


عن شيخه ابن تيمية أن المُنافقين نوعان : 


1 - مَنْ أنصَرَ ثُمّ عَمَى وأقرٌ ب نَم أتكر , وهؤلاء رُؤُوس أفل 
التقَاق واتمىك2 ” 

2 - صُعفاء البصائر المْقَلَّدَةَ الأنباع بمئزلّة الأنعام والتهائم . 

وقال الس عع د لدعا : (مع أن أكثر الكُفّار 

والمُنافقين لَمْ يَفْهَمُوا جْجَّة الله مع قِيامها عليهم كما قال 

جال. : زاح تست أن اكترقة ستعفون أذ شفلون) الآله 


[الفرفان 44 نار كد ض 224 0 ومفضر النفان شيك 
انواعه وحخيت د 
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9 - باب الصّلاة خَلف من قَامَتْ عليه الحُكَّة 
قال تعالى : (وَلَا تَزِرٌ وَازِرَهُ وزْرَ أخرَى) [الأنعام 164] 
وقال تعالى : (كُلَ تَفْس يما كَسَبَتْ رَهِيتَةُ) [المدثر 38] 
وعن أبي هريرة في أئمة الجَوْر فقال : (يُصَلُونَ لكم فإِنْ الا 


فلك وان اخلاد| فلكم وخلبيع) روات البخارة. 


وقال البُخاري : "باب إمامة المَفتون والمُبتدع" 
وقال الحسن : "صَل وعليه بدعته" 


الشرح : 
قال تعالى : (وَلَا تَزْر وَازِرَهُ ورْرَ أَخْرَى) [الأنعام 164]. 
الوَازِرَة الأولى عبس الشصجلي , والوَازِرَة الأخرى هي الإمام 


المُبتدع . (وَلَا تَزِرٌ وَازَرَةُ) , هو المأموم , (وزْرَ أخرى) ورْر الإمام 
المُبتدع , فالإمام المُبتدع إدَا كان فد وَقَعَ في ورْر , فالقآموم لا 
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وكذا الآية , وقال تعالى : (كُلّ تفس بِمَا كَسَبَت رَجِيتهٌ) [المدثر 38] 
فالإمام المُبْتَدع هذا كَسْبْهُ ومَرهمُون به , ولا يَلْحَق المأموم غير 
المُقَرّط . 
ويُوَضّحجِ ذلك حديث أبي هريرة في أئمة الجَؤر , قال : (يُصلون لَكَُمْ) 
, "يُصَلَونَ" معروف , "لكُمْ" اللآم في "لَكُمْ" دليل الجواز , "يُصَلُونَ 
[5:" جة هم ائحة ر وهو إمام 5 لأنٌ الصلاة لا وهو الإمام ديا 
"فإن أصابوا فَلَكَمْ . وإ أخطأوا قَلَكُمْ وعَلَيْهِمْ" : يعني ليس عليكم 
خَطلاهة . وإنما الخطا علبوم . 
وإِن أَصَابوا فَلَكُمْ ولَهُمْ أيْضا , وإنْ أخطأوا , فعَلَيْهمْ الخطأ وأنتم لا 
يتالكم شيء . 
لكن هذا في أئمة الجَؤر والأئمة الفُسّاق وأهُْل الكبائر والمُبتدعة 
أيضا الذين وَفَعُوا في بدّع تَتَعَلّق بمَسأَلةٍ خفية تخسر ليم وار 
لكنْ لَمْ تَرَلُ الشبهة . 
وقال البُخاري : "باب إمامة المَفتون والمُبتدع" , وقال الحسن : 
"صَل وعليه بدعته" 
الصلاة , صَلَّ لكنْ البدعة عليه . 


ثُمََّ كلام الشوكاني في إجماع أهل العصر الأول إِجْمَاعاً فِعْلِيَاً على 
الصلاة خَلف الجائرين 8 وقسم المُبتدعين بدعة خفية عليهم . 
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و أمًا كلام ابن سحمان فهو في المُرْئَدينٍ والكقار 7 الإمام إذا كان 
كافراً أو مُرْئَدَاً أو طاغِياً أو مُلْحِداً أو عِلْمَانِباً أو دِيمُفْرَاطِياً أو 
كانا أو قَوْمِياً, , هذه أنواع من الإلْحاد والرِدّة 6 وكان إعاها فلا 
تُصَلّىي حَلْفَهُ , لا تجوز الضلاة خَلْفَهُ . 


و تقَلَ ابن سحمانٍ و كذلك عبد اللطيف الاثفاق على أن الصّلاة لا 
تصح خَلّف كافر جَهُقِي , تَقَلَ الاثفاق على أنَّ الصّلاة لا تَصِخْ خَلْفَ 
كافر ا , هم شيء أنه كافر بأي نوع من أنواع 
الكفر , إِدَا كان جَهْمِي أو فَوْمِي أو بَعْثِي أو دِيمْفْرَاطِي أو حَدَائِي 
كلها واحد , أو حاكم طاعى , الشلاة خلقة لا تصة. 
وإِذَا صَلَّى الإنسان خَلْقَه يُعيد , إلا إِدَا كَهَرَكَ بسُلطانه و بعصضاه , 


ثم قال ابن سحمان "وقد يُفَرّق" , انتبه إلى كلمة "يَُفَرّق" صَعٌ 
'وقد يق بين من قَاعث عليه اله الت بَكْجْر تاركها وبين من 
ا ا يد ل 0 

مَنْ لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة أو حَصِلَ له جوار لَكِنْ لَمْ تَرُلُ الشبّهة , 

فهذا يُضَلَى خَلفَهةٌ . 
و هذا القول يَمِيلُ إليه شيخ الإسلام بن تيمية في المسائل التي 
قد يتخفى دليلها على بعض الناس. 
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ار قَاسنَ على الجَهُمِيَةَ" : كر قَاينت" ٍ فاعل "قاد" يعور إلى اين 
سحمان 


"نمَّ قَاسنَ على الجَهْمِيّة , فقال : وقد يَفْعَلّهُ الهؤمن مع غيرهم من 
ال إذا كان لهم شؤكة ودَولة" : فيَصَلي خَلفَهُمْ وتعيد 
الصّلاة . 


آخر باب في هذا الكتاب أو في هذا القسم , تفصّل .. 


0 - باب فُشسّاق أهل القِئلة ولْحُوق الأسماء والأحكام لهم. 


"باب مُشَاق أقل القِبلّة" : يعني ليس بكافر لكنه فاسق , الفُشسَاق 
هُمْ العْصَاة من أقل التُوحيد . 
السؤال : هل يَلْحَقُهُ الإسم , و هل يُقَال له فَاسِق , وهل يُقال له 
عاصي ؟ وهل يَلحَفهٌ الحُكم أمْ لا ؟ 
الجواب : إِنْ قَامَتْ عليه الحُجَّة لَحِقَهُ الأسماء والأحكام . 


قال تعالى في القاذف : (وَلا تفتلوا لَهُمْ سَهَادَة أندًا وَأُولَيْكَ هَُمّ 
الْقَاسِفُونَ) [النور 4]. 


2320 


القاذزف من فُشّاق أهل القِبلة , ومْتا لَحِقَهُ الاسم , شمّىَ "قاذزف" 
ولحِقةٌ الحخكم , ولحِقهٌ الفسشق , إسم الفشق , ولحِقهٌ من الاحكام 
أنْ لا تُفبَل سّهّادته . 


السؤال : و هل قَامَتْ عليه الحُكّة أمْ لا؟ 
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الجواب : ما لَحِفَنْهُ إلا وقد قَامَتْ عليه الحُكَّة , لو كان يَجْهَل ذلك 
دسل هلد وهنا في الفِشق , في حَقّ الله و ما يَتَعَلّق بِحَقّ الله 
سُبحانه وتعالى لا يَلْحَفُهُ , لأثه لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة , كان حديث عهد 
أو كان جاهلاً جَهْلاً يُمْكِن أن يكون منه وقَدَفَ , أمّا حَقّ المخلوق فلا 
بد منه , و أقا حو الله فهذا لآ يلحقة لأثه لق تَقمَ عليه الحْكّة. 


إذاً أَحَدْنَا أَوَلا إسم الفِشق ب فِإِدَا كان هناك شخص فَعَكَ معصية ثُمَّ 
نَصَحْتةُ وكلْمْتهُ وعَلَْمْتَهُ بالأدلة فأصَرٌ , هُنَا يَلْحَفُهُ اسم الفِشق , 
يُسَمَّى فاسق , عاصي . ومِثْلُهُ الزاني إِذَا رَنَا بامرأة لَيْسَتْ له , 
يُسَمَى رَانِي , ولكن لا يَلْحَفُهُ حُكْم الرّنَا حتى تُقَام عليه الحُجّة , أما 
إسم الفِشق إذَا قَامَتْ عليه الحُكّة يَلْحَفُهُ إسم الفِشق , تفصّل .. 


وفي البخاري عن عمر في قصّة عبد الله المُلَقَب حِمَارا , فَلَما جلِدَ 


في الشَّرْب , قال رَجُلُ من القوم : اللَُّمَّ إِلْعَنْهُ . فقال رسول ال الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تَلعَنُوَهُ قَوَ الله ما عَلِمْبٌ إل أثه 
الك ورسولة ) : 


وعند مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه و عَرٍّ 


هذه النُصوص كلّها في اللّعن , و هُّنَا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا تلعن. 
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الحديث الثاني : 


وعند مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه و ل 
عليه حِمَارٌ قد وُسِمْ فقال : ( لَعَنَ الله الذي وَسَمَهٌُ ) ؛ 


وقنا لكر ار ضول ضاف الله علده وسلد ‏ ولمن مقار الكو عه 


ودَخَلَ رَجُلآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فَأَعْصَبَاهُ 
(9 فلعتههَا وسَبهمًا ) رواه مسلم من حديث عائشة » 


هذا مُعَيِّنِ , والحديث في مُسلم , ولَعَنَهُمَا , أخِرَى عَلَيْهِمَا الحُكم 
وهو ا للعن , وا للعن من | لتعزير , 9 طيعا إذا 2 لحق الحكه 7 ١‏ حق 
الإسْم . 
رواه مسلم من حديت عائشية » 


ولَعَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم تقراً وقد تَهَاهُمْ فَسَبَفُوهُ 
إلى المنة د رواة فشلت من عد ادي الظلفديل 7 


وفي الحديث قصة ماعز والغامدية والمخزومية . وعمر مع حاطب 
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رضي الله عن الجميع. 


والأحاديث ال ف اللثر عر طابقا اللغن أو مُوجب 
اللدن , فإن كانث الحُجَّة قد قَامَتْ عليه , فيَجُوز لَعْنْهُ فشارب 
الحَمْر مَلْعُون نص الحديث , والمُرَابي كذلك , .وقد لَعَنَ رسول الله 
في الحَمْرٍ حخمسة , وفي الرّبَا عَشْرَة , والظّالم جَاءَ لَعْنُهُ في 
القرآن الكريم : (آألا لعنهٌ الله على الظالمينت) [هود 18] . 
وأسباب اللّعْن إِذَا وَرَدَ في القُرآن أو في الست لغن , فههل يَجْورَ 
لغن الفعثن عن المكسلمين © 
الجواب : إن قَامَتْ عليه الحْجّة بي رم ا 
جَاهِلاً ولَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة فَلايَجُو . كما لو م شَرِتَ الحَمْر جَاهِلاً , 
شَربَ شيء لا يَظنَّهُ حَمراً يَظْيُهُ ماءً , فَتبيّنَ أنه حفر , فهذا دِبَّاتَةَ 
لعن 
أو حديث عَهْد يَظُنّ الحَمْر ليسث بِمُحَرّ مُحَرَّمَة قثي وا هلا ادن . مع أنه 
ورد لَعْنْ الشَّارِب , لكنْ هُتا لا بُلْعَن , له لم : ثُقمْ عليه الحَجّة . 
وقُلتا يَحُورٌ اللّْغْن , ولَمْ تقل يجب أو و 
أو 


عه ل ا 
الشضيم رشك لله به , فلا , فمِن فَعَلَهُ جَارَ , ومَنْ تَرَكَهُ , | 
كَهُ لكئن لا أَتَعَوّد على اللغن فَتَرَكَهُ لذلك 0 


انر 
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الل ام عر هم لد لله , إِذا ظَهَرَتٌ فيه مَحَبّة 
الله درول [] ذكان هر الا شر و كان عر الشارعين وشكرل”. 


إذاً الخُلاصة : إِدَا قَامَتْ الحُجَّة تَلْحَق الأسماء والأحكام , يُسَمَى 


عام . ويلثن ونست . وتشقب فاشو وفخرم , وأغا إذا لم نهم 
عليه الحَجّة فلآ . 


القسم الخامس : كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قِيَامِ الحُْجّة 
1 - باب التّعذيب لا يَكون إلا بعد قيام الحُجَّة. 


هذا القسم الخامس أو الكتاب الخامس من هذا الكتاب , وهي 
الأحكام التي لا تكون إل بعد قيام الحُكَّة , وهذا الحُكم لا يَلحَق 
الجاهل , و لا تكون اتام الحُجّة. 


الأول : التعديب : وهده سبق أن احذتاها , تَمُرٌّ عليها مُرور الكِرَام , 
فالتّعذِيب لا ُكون إلا بعد فيَام الحْكّة , لا بُعَذَّب أحد إلا بعد الحُجَّةَ . 
وهذا القسم الخامس وهو كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قِيَام 
الحُجَّةَ , ونحن لَسْنا في الأسماء , انْتَهَيْنَا من الأسماء بِقِسْمَيْهَا : ما 
يَكون بعد الحُجّة وما يَكون قبل الحُجَّة , ونحن الآن في الأخكام . 
فالتّعذيب لا يَكون إل بعد قِيَام الحُجَّة . 
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تام لطم مق فقط , و تَنْرُكُ الشَّرْح لِمَا على ما في أذهانكم 
الكريمة من القَهُم السّابق وما فَهِمْئُمُوهُ قبل , و الحقيقة أنّي 
مُرتاح و مَبسوط اليوم من فَهْمِكِمْ السابق , و تشْعُر و لله الحمد 
أثكم فَهِمْئُمْ ما سَبَقَ , فَإِنْ كان الفهم عندكم لهذه المسائل بنسبة 
ثمانون في المائة , فهذا الأمر يكون رائع و جَيّد . 
وتكتفي - و إن كان الآن وقت الأسئلة , لكن تشْرّد من الأسئلة 
خمس دقائق لتكرير هذا الذي قد فَهِمْتْمُوهُ , حثى لا تزجع مرّة 
أخرى فَتَشْرّح , و يكون فَهْمُكُمْ لهذه الأمور واضح , و يتكفي فقط 
سر دذها , تسرد واذهانكم واضصح فيها هذا المعنى . 


1 - باب التعذيب لا يتكون ال بعد قَنام الْحة. 
قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15]. 


وقال تعالى: (وهَا كَانَ رَثّكَ مهْلِكَ الْقُرَى حَنَى يَبْعَتَ في أُمُّهَا 
رَسُولا يَْلو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا) [القصص 59]. 


الآبة الأولئ :' قال تغالئ : (وَهَا كنا معدبين حت تتعت رشولا) 
[الإسراء 15]. 


لن 
ام شاه 1١‏ 
معد 
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والآية الثانية : قال تعالى : (وَمَا كَانَ رَبّكَ مهْلِكَ الْقُرَى حَتّى يَبْعَتَ 
انها رَسُولا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا) [القصص 59]. 
"مهْلِكَ الْفْرَى" 


ل ا ل ل و ا ا لا 
يُمَلِك , والقهلآك يُعتبر من العَدّاب . 


وقال تعالى : (وَلَوْ أَنَا أهْلكْنَاهُم بِعَدَابٍ مِنْ فَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّتَا لَؤْلَا 
أزْسَلت إلَبْتا رَسُولا فَتَنّيعَ آبَاتِكَ مِنْ فَبْلٍ أن تذلّ وتخْرّى) [طه 
4]. 
وقال تعالى : (إِنّا قَدْ أوحِي إِلَبْتَا أنّ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتولّى) 
[طه 48]. 
وقال تعالى : (فَدُوَقُوا الْعَدَابَ يما كُنْثُمْ تَكَفُرُونَ) [آل عمران 
6]. 
وقال تعالى : (سَيْصِيبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ اللَهِ وَعَدَابُ 
شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكَرُونَ) [الأنعام 124]. 
وقال تعالى : (أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوفُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ 
تَكْفُرُونَ) [آل عمران 106] 
كَل الآيات العٌمْدَة فيها ه هي الآية ار : (وَمَا كنا مُعَدَبِنِنَ حَتّى 


ل دلخ الى 1االا.ء.ااء عن 
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وقد وَقَعَ الإجماع على أن إقامَة ة الحدود على من عَلِمَهَ . 


نعم , الحُدُود لا تفع إل على ءَ مَنْ عَلِمَهَا , إِنْ كان حَدِيتَ عَهْد وعَاشَ 
في باديةٍ بعيدة , أو تشَأ في بلاد الكفر , فهذا لا ثُقام عليه الحَدُود 


لجهلِه 1 وهذا إجماع 6 والحد عَذاب وتطهير أنضا : 


قال ابن تيمية : (مَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ الحَمر لَمْ يُحَدْ ياثقاقٍ 


المُسلمين ) الفتاوى [19/ 225]. 
نعم , بانّقَاق المُسلمين , "مَنْ لْمْ يَعْلَمْ تَخْرِيم الحَمْرٍ لمْ يُحَدْ بانّقَاقٍ 
المُسلمين" لآثه جاهل , فإِدًا عَلِمَهُ عَدْبَ به , وقَامَ عليه الحَدّ وهو 


تتعذيب ورجر وتكفير . 


قال القاضي عياض : (وكذلك أَجِمَعَ المفسلمون على تكفِير كُلّ مَنْ 
اسْتحَل القئل أو ل لل ترم ا 
بتحريمه ) 


-_- 


زا 
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الباب الذي بعده , وهو القَئل و القِتال لا يكون إلا بعد قِيَامِ 
الحكّة , لبس اشم , بل هو خكم , تفل ..:.: 


2 - باب القثل والقِتال لا يَكون إلا بعد قِيَام الحُجَّة. 
قال تعالى : (فَقَاتَِلُوا أَئِمَّةَ الْكْفْر إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ) [ التوبة12]. 


وقال تعالى : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا فَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُوتَكُمْ مِنَ الْكْفَار) 
[التوبة 123]. 


وقال تعالى : (قَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَلَا بِالْبَوْم الْآحِرِ) 
[التوبة 29]. 
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كل هؤلاء فكي الآيات النللاث قَامَتَْ عليهم الحجّة , مَلَعَتَهُم الدّعَوَة 6 
ولذلك يُقَاتلُون , أَمَا مَنْ لَمْ تبْلّعْهُ الدَغْوَة , فإئه يَحِبُ دَعْوَبُهُ قبل 
القتال . 


وقال تعالى : (مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا تُقِفُوا أَخِدُوا وَُتُلُوا تَفْتِيلًا) [الأحزاب 
61]. 


م 1 1 ا 0 : ( و إِذَا لفقيت 


عَدْدَكَ من التشركين فَادَخغهة إلى تلات حضال ) الحديث . 


فَادَْعُهُمْ إلى تلآثِ خصّال , فَإِدَا لَمْ يَسْنَحِ يَسْتَجِيبَوا لهم فَقدّ قَامَتٌ عليهم 
الحجّة منقاطي رن شح درلل 


قال التَرْمِذِيمُ في باب الدَّعْوَة قبل القِتال : وقال أحمد لا أَعْرِف 
اليوم اخدا تَدَعى 4 وتَقَلَهُ ابن قدامة في المُعْيِي. 


وقال أَبَا نطين في الدُّرَر( 10 /368) : قال إن قول الشيخ تَقِي 
الدّين : (إنّ التَكْفِيرَ وَالقَئْلَ مَوقُوف عَلَى بلوغ الحَكَّة). 
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3- باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قِيَامِ الحُجَّةَ 


وهذا واضح , أَخكام الآخرة من التَّعْذيب لا تكون إلا بعد قِيَام 
الحُْجَّة , و إِذَا ما قَامَتْ عليه الحُجَّة يُمْتَحَنٌ , يُبْعَتُ إليه سول . 


قال تعالى : (كُلّمَا ألْقِيَ فيها ة قؤخ سَأَلَهُمْ حَرَتَنُها أَلَمْ يَأْيَكُمْ تزيز * 
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تذيز فَكَدْبْتَا) [الملك 9] . 


وقال تعالي : (وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَنُهَا أَلَمْ ار م دن عَلَيْكُمْ 
آيَاتِ رَبَكُحْ وَيُنْذِرَوتكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا فَالوا بَلَى) [الزمر 71]. 


وعن الأسود بن سَرِيع رضى الله عنه مَرْفُوعاً : 
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هذا إِدَا ما قَامَتْ عليه إِلحُجَّة يُمْتحن , الآن النصوص الآتية , 
التصوص السابقة فى اناس قاعت عليهم الحَحه وغذثوا فئ 
الآخرة , أمًا إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحُجّة يُمْتَحن . 


وعن الأسود بن سَرِيع رضى الله عنه مَرْفُوعاً : (أَرْبَعة يُمْتَحَنُونَ 

يَوْمَ القِيَامَةِ » فَدَكَرَ الأَصَمَّ و الأَحْمَقّ وَالهَرِمَ وَرَجَلا مَاتَ في 
ره ) , الحديث دَكَرَ طَرَقَهُ ابن القيّم في أَحْكَامِ أل الدَّمّة [ 
0 ولخدا ساقها قال : "بَسّْدٌ بَقْصُهَا بَفْضاً" , وقد صَكَحَ 


الحفاظ بَعْصَهَا . كما 5 صَكَحَ البَيْهَقِي وعبد الحق وغيرهما حديث 
الأسود ا هريرة , وقد رَوَاهَا انعة الإسلام , ودَوّنوها في 
كَتبهِمْ ). 


إذا كان هناك سؤال , تفصّل .. 


السؤال الأوّل : ما هو الفرق بين الافتراء والكذب على الله ؟ 
الجواب : ليس بينهما فَرْق , الكَذب على الله هو الافتراء . 
و الكذب على الله , إِذَا تَسَبَ كلاماً إلى الله و قال الله. 
السؤال الثاني : 0 
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الجواب : لوجُود مَانع وهو المَحَبَّة , لؤجُود مانع و لذلك قال : "لآ 
تَلْعَنُوهُ" , هي الحُجَّة قَامَتْ , لكن لا بد أَنْ ُوجَدَ الأسباب وتَنْتَفِي 
الموانع , الرسول [] قال لآ تلْعَنُوهُ لِؤْجُود مانع وهو مَحَبَة الله 
درشولة ١‏ . وش مَحبة راندد عر أشل المحتة: 
السؤال الثالث : مَا القزق بين الثَوَلّي والإغراضص؟ 
الجواب : التَوَلّي نَوْعٌ من الإغرّاض , لكن الَّوَلّي إغرّاض عن عِلْم , 
وفيه تؤع من العِتاد الاك قد 00 عن عَدَمٍ اهِتِمَام , يعني 
السؤال الرابع : 0 01 
الجواب : أين نعم , كذلك وفد بني المُنتفق ,ِيُسْتَدلٌ بها لأنّ الرسول 
[] قال : ( إن الله يَيْعَتُ في آخر كل سَبْع أمم تببّاً و و مَنْ عَصَاهُ 
فهو من الضّالين , و من أطاعَهٌ فهو من المُهتدين . 
الستوال الخامس :.::: غير واصضح 0 
الجواب : هو كافر , المُنافق يقَاق اعتقادي كافر , والمُنافق 
والمدند هناك ينعا قزق , ولكن سدق ان ذكزنات فى دروشس 
سابقة , و لذلك لا دَاعِي للإعادة. 


السؤال السّادس : هل من تَرَكَ المَبَانِي الخمسة يُعتبر كافر؟. 
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إطاعاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسة الدروس العلمية في التوحيد و 


حفظه الله - 


الشريط الثامن. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدللة رس الاليسين ,و الضلاء : البلدم على ) عكمد 5 على 
اله و صحبه اجمعين . 
وله الحمد في الأولى و الآخرة , 
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و بعد , 
فلآ زِلْئَا في ياب الأَحْكَام في القسم الخامس أو الكتاب الخامس , 


وهو ما يَتَعَلَّقْ بالأحكام , و قبل أن َبْدَأْ في الدرس , نسأل عن 


السؤال : من قَامَتْ عليه الحُكّة , هل تُصَلَّى خَلْقَهُ أم لا ؟ . 
اكوا ذا لاد و 0 
الشّبهة لط م ا ل ا رو 0 
, والصّلاة خَلْفَ الكافر لا تجوز ولا تصصخ أنضا. 
طيب , فإِن كانث | للم لم دهت غرف ونُوققش , والمسألة 
حَفِيََةَ لكن بَقِيَتْ الشّبْهَة , و لآ رَالَتْ عَالِقَةَ عليه , فهذا يُعْدَّرٌ , 
وتجوز الصّلاة خَلَقَهُ , وتصِحةٌّ الصلاة خَلْفَهُ. 
هُناك فَرْقَْ إِذَا قُلْنَا تَجُورٌ و بين القول بأثها تَصِحٌ , انتبهوا ! , لأنّ 
الصّحَّة حُكُم وَضْعِي , والجَواز حُكُم تكُليفي , انتبهوا للألفاظ ! , إِذَا 
قُلَتَا لا تحُوز وسَكَئتا , فليس مَعْتى ذلك أنّها لا تصح , لأنه قد يَقَولٌ 
لا تكوز وهي نصح ,اشهوا الى الالفاظ ! , ولكر عتدكم رقة فى 
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فَهُْم الألفاظ 0 ا ص الماك الى حتاان 
أمَا إِدَا كانث المسألة 0 ا عائشاً بين المُسلمين , فهذا 

بُجْرَى عليه اسم الكُفْر , وإذَا جَرَى عليه اسم الكُفْر فلا : 0 
خَلْفَهُ ولا تصح , وطبيعي إذدَا كانث لا تصح , فهي إذاً لا تَجُو 

أو لَمْ يَكْنْ عَائْسِاً ال لاك 
ظاهرة , وَيَأيِبِنَا إِنْ شَاءَ الله القَرْق بين المَسَائل الظاهِرة 
وَالمَسَائل الحَفَيَّة , لكنْ قُلْنَا لكم أن المَسَائْل الحَقَبَّةَ هي مَسَائِل 
البدع , و المَسَائْل الظاهِرة ما يَعْرِفُهَا العَامّة والحَاضّة كالضَّلاة 
والركاء وخرعة الرنا , جز الثر والعطه و عا الضاحة. 
وأمًا في باب الشّرْك الأكبر , أنَا من فَعَلَ الشّرَكَ الأكبر , هل 

تقول : لا تجوز أو تقول : لا تصح ؟ 
الجواب : لا تصح , وإِذًا قُلْتَا لا تصِح , فهي لا تَجُوز من باب أولى , 


إِدَا كانث المَسْألّة في الشزك فَمَنْ فَعَلَ الشزك فهو مُشرك , 
قَامَتْ فيه حقيقة الشرك , ومِنٌ تم لا تَجُوز الضّلاة خَلْقَهُ , ولا 


تصح . 
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السؤال : مُسّاق أهل القِبلة , هل يَلْحَفُهُمْ الأَسْمَاء والأخكّام أم لا ؟ 

أل الكتائر والعْصَاة من أَهْلِ القِبْلّة , هل يَلْحَفهُمْ الأَسْمَاء , هل 
يُقَالَ له قاسق , و يقَالَ له رَانِي , وقاذف , وقاتل , 
وهل تَلْحَقُهُ الأخكام , يُقَامُ عليه الحَدٌ , ويُلْعَنُ , ويُعَزَّرْ , ويُسَب , 
ويَقَتَلَ هذه الاحكام ؟. 
الجواب أها بالنشية للأخكام , فإن قَامَتْ عليه الحُكّة لَحِقَنَهةُ , وإن 
لن تَفُمْ عليه الحُكَّة , فلا . 

وبالنشية للأَسْمّاء تَلْحَفُهُ بعضها , فَالأَسْمَاء التي لها عَلآقَة بالحجّة 

كالفقشق والعِصّتان ما تَلْحَقٍ إلا بعد الحكّة , وَالأَسْمَاء التي ليس 
لها علاقة بالحُجَّة ككونه ضال أو مُخِطئ التي هي من باب ذَمٌّ 
الأفعال هذه تلحق . 


فمن فَعَلَ بامرأة ليسث زوجة له , وهو يَعْرِف أنّها ليست زوجته , 
فهذا يُسَقَى رَانِي , لَحِقَهُ اسم الزّْنَا , ولكن لو كان في بَادية تعيدة 
ار ملك شولك , علا للحضة الشك ردم - حَدٌ الزّا بالإجماع . 
القاذف هو من رَمَى غيره بالزّنَا وما دونه , الزَّنَا واللواط هذا في 
ال ا 0 ل لك 
يسَقَى قف , ويِسَتَى قاذف , ولكن هل تَلَْحَفُهَ الكة - حق الله - 
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الجواب 2 إن كان في بادية تعيدة او حديث عَههِد دادع 
سل تحيات , هذا لا تَلْحَفُهُ الأخكام , وأمًا لشت لعا ممعم 
بحُقوق العبَاد , هذه تَلحَقُهُ . 


رلت عشاله اللغن: 


السؤال : هل من فَعَكَ ما وَرَدَ في التُّصُوص اللّْغغن به من المُسلمين 
, هل يَلعن بالثؤع , وهل يُلعن بالمتال , وهل يلعن بالعين؟ 
الجواب : أنَّا اللّغن بالتّؤع فيُلْعَن , وهذا بالإجماع , نقول : لَعْتَة الله 
على الظالم , لَعْتة الله على من شَرِتَ الحَمْر , لَعْتة الله على 
0 سي نوع« و[2ا نا مسي ل 
شرب الكثر ل اي 0 


إذاً من فَعَلَ” 
شيء من هذه الخمسة ١‏ يُلْعَن : 


توعاً , لكن هل يُلْعَنُ عَيْناً ؟ هذا الذي 
أمَامِي الذي شَرِتبَ الكمر أو عَصَرَةَ أو اغتصّرّة أو حَمَلَهُ هل لعن 


أم لا ؟ 

الجواب : نعم , إِنْ قَامَبْ عليه الحُكّة , فيَجُورٌ لَعْنْهُ , إِنْ قَامَتْ عليه 

النمك . الشف ف الحم الاك مساك علاعر. ‏ عااض. الحش هه 
الي ال 
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الكوات : المكان و طعا التعلدم عر باب أولن 


الشكان : 
فإِنْ اذَّعَى , وقال 


: أنا لا أغرف أن شَارِتَ الحَمر يُجْلَد فيا لعل 
أم لا ؟ , لأثه هُنَا جَهِلَ ؟ 
الطالب : لا يُلعن. 
الشيخ : لا يُلعن , لماذا ؟ 
الطالب : ما قامت الحجة عليه , فلا يُلعن. 


وات 1ش اللل :2 أضا الل فلبلتر لأ سرب الحعم مسر 
مسألة ظاهرة , وهو عائتش بين الفسلمين ,: فالخكة تكون 
بالمكان , و أمًا جَهْل الحَدّ فإنّه لا يُعذر بِجَهِلِهِ. 
جواب الشيخ : صحيح , كم مرّة قَلنَا لكم من مرة جَهْل الحَدٌ و جَهْلُ 
العْقوبَة ليس عَدْر , لو كان يَجَهَل التحريم فنَعَمْ , فهذا غَذر , و اما 
جَهْل الحّد و العُقُوبة , و قال : ما أذري أنه يُجْلّد , هذه ما تَنْفَعُةٌ , و 
هذا ليس بعْذر , و لذلك وَصَعْنَا لكم مَطَبٌ من حيثٌ لا تَشْعْرُون , 
الإنسان عليه أن ينتبه, ولذلك تَبَرَعْنَا لكم بخمس دقائق , لأنّ هذه 
المسألة يُخطئ فيها الكثير و يقع فيها الاشكال , و لهذا تُحبٌ أن 


ُوَضُّحُهَا لإخواننا المُسلمين. 
فإذاً يا إخوان جَهْل الحَدٌ والعُقُوبَة ليس عُدْر , لو قال : أَعْرِفْ أنه 
مَحَرَم , لكن ما 
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أغرف أثه يُخْلّد , قُلْنَا ليس بعُدْر , لكن لو قال : لا أغرف أنّها 
محر مة , هذا هد الغدر , لكن لو كان عانس مسن المسلمين اما تَعَبَل 
منه ادّعاء الجهل. 


ُعِيدٌ المسألة مزة أخرى , تقول رَجُل شَرِبَ الخَمْر وهو عائش بين 
المُسلمين , فَهِنًا هل يَ< تحور لغنة غتية اء لآ ؟© 


الجواب : يَجُورٌ لَعْنْهُ إدَا كان عَائتش بين المُسلمين , فقد قامت عليه 
الحجة , و شَرِب الحَمر يجوز لعنةٌ. 
وهل يجب لَعْنْهٌ ؟ 
الجواب : لآ , لا يجب , إِنّما هو للإيَاحَة . 
0 - لا سَامَحَ الله - , 
ا لم ار ا ا 


الطالت : لا ثلعن: 
الشمخ : بحن ة؟: لآ لعن . لكر لماذا © 
الطالت : لخديت الرشول : ( لآ تلعَنوه قوالله عا غلفثت الا أنه نحث 
الله ورسوله 0 ): 
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الشيخ : هذا الدليل , لكن أنا ما سألثك عن الدليل , إثما قلت : 
لماذا ؟ 
الطالب : لَوجُود مانع . 
الشيخ : ما هو هذا المانع ؟ 
الجواب : هو فِعْلاً يُوجد مانع , وهو مَحَبَة الله ورسوله (] , لأثه كونه 
تاجر يَبْدْلٌ , هذا الشيء زائد عن أل القحبّة , وكونه عَالمٍ مُجاهد 
آمر بالمَعْرُوف واهِي عن المُنكر , لأنّ الثبي [] تقى عن لَعْنْهٍ , و 
قال : ( لا تَلْعَنُوهُ قوالله ما عَلِمْتْ إلأ أثه يُحِثّ الله ورسوله [] ). إذا 
لا يُلْعَن إِذَا كان يُوجد مانع. 
أمًا لَعْنْ المُعَبّن فَيَجُوز على وجه الإطلآق , إِذَا وْحِدَتْ الأسباب 
داسفت الغواءة. وله كار متشلها: 
السؤال : طيب , ما هو الدليل على أنه يجوز لَغن المُعَيّن إِذَا 
اجتمعت الأسباب وائْتقَتْ الموانع , ما هي الأدّلة ؟ 
الجواب : حديث جابر أن الثبي صلى الله عليه و مَرّ عليه حِمَارٌ 
قد وُسِمَ فقال ا ) د ل وهذا لَغن 
مُعَبِّن , وهو عائش بين المُسلمين , إذاً قَامَتْ عليه الحُجَّة , وهذا 


معروف أن الخيوانات لها احترام , اما الوؤسم في الوجه فهذا لا 
تجوز , طيب دليل . 
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دليل آخر : ودَخَلَ رَجُلآن على الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأَغصَبَاهُ (فَلعَنَهُمَا وسَبهمًا ) رواه مسلم من حديث عائشة , 
والرسول له احترام وتوقير , وهذا معروف , وهي مسألة ظاهرة , 
لاسر الت اللبرسيلك مسلط الاك جلك روسالي قر د يي 
المُسلمين في غزوة تبوك - , وقد تَهَاهُمٌَ فَسَبَقُوهُ إلى البثر , 
رواه مسلم . 
طيب لو قال لَكَ رجل : اللّغن لا يجوز , لَعغْن المُعَيِّن من المُسلمين 
لا تجوز , وَاسْتَدَلَ عليك بِقَوْلٍ الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"ليس المؤمن بالطفّان ولا اللَّكَانَ"رَوَاهُ الثُرمذي وصَكَّحَهُ 
الألباني ,"ليس المؤمن باللّقّان" فماذا تقول ؟ 
الحوات : قول لشن العؤمن اللثان . يعدي ظلما او عبراعكة | أضا 
بحق فيجوز . 
طيّب , لو قَالَ لك بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم يَقول في 
الحديث : ( إن اللّكَانِينَ لا يَكُونُونَ سُهَدَاءَ ولا شُعَعَاءَ يَوْمَ العنامم ! 
رواه مسلم من حديث عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه , فماذا تَرُ 
الجواب : يعني حديث "اللَّعَانُون' امه لال لان ل 
اللغن , فهذا لا تجوز , و أمَا القليل المرة والمثتئن شيدا لاا باس فض 
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0-0 , لو قال لَكَ مِمَّنْ لا يَرَى ذلك أن الثبي صلى الله عليه وسلم 

: "لا تلْعَنُوه" للرجل الذي شرب الخمر , مع أنّ التّبي لَعَنَ 
ا ل د لضن 
فقال : "لا تلْعئوه" , فدَلَ على أثه بُلْعَنٌ التوع ولا بُلْعَنٌ العين , 

هو الحوات © 
الجواب : نقول : لأثه كان هُناك مانع , مانع من اللّعن , و لهذا فلا 
يجوز لعنه , ولكنْ لأنّ هذا الرجل قام به مانع من الموانع وهو حُبٌ 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , 


و قال بعض أهل العلم دا عل جد الس كل ين لد ا 
الحَدٌ وَالتَّعْزِيرٍ , هذا قِيلَ به , و لكنْ الرسول صلى الله عليه وسلم 
عَلْلَ هُنا , قال : (لآ تَلْعَنُوهُ فَوَ الله ما عَلِمْتْ إلا أنه يحب اللة 
ورسولّه) . فلَمًا عَلّكَ الرسول صلى الله عليه وسلم , قِيلَ لأنّ فيه 
مانع يَمْتَع من اللّعغْن , فتقولٌ : نعم , إِذَا كان هُناك مانع لكونه 


مُجاهد يُحِبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حُبَا رَاه ئِدا , وإلا 
اصل الفحته مو جودة عن كل ملم 


طيب , لو قال لَكَ كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله 
علي عليه وسلم لما لَعَنَ بعض المُسْركين , قال : اللّهُمْ الْعَنْ كُلآناً 
وقُلآنا , اللَّهُمْ الْعَنْ قُلآناً وقُلآناً , فَتَرَلَت الآية : (لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر 
شَىْءٌ ) [آل عمران 128] 00 ذل على أنه ممح هاا 
تُجيب ؟ 
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الجواب تقو ال 4 ا أنْ 3 تعالى : لئس 1 لك من الي 0 
) [آل عمرات 1128 السس ين سَبَبُهَا ظ لغن 


لَيْسَ لَكَ ٠‏ مِنَ ااه 


رِ شَيْءٌ 34 [آل عمران 008 0 ا هذا الأن 
يمه وسيل فكي كدر 00 0 الذي كان ل هذه 


بلعر جعهه 50 ص 0 , 
َ . 3 3 8ن عر -- 
) 9 كالى 89 اللى ع« تاقي إذا 


السؤال 00 الكافر المُعَكّنَ ؟ 
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العواة : حم تعر الكاهر , (ألا لَغتهُ اللَهِ عَلَى الظَالِمِينَ) هد 
8] , والرسول صلى الله عليه وسلم لَعَنَ تقراً من كُقَار قُرَيْس , 
فيجوز , ولا تقول أنه يجب , أو يُتَعَبّد لله فيه , لكثه جائز إِذَا 
تمع ا الموانع . 


السؤال : طيّب ا 0 ا 412 ع اليك 
عَالِماً , هل تلقن ؟ 
الطالب : لا يُلعَن. 
الشيخ : لا يُلْعَن , لماذا ؟ 


الجواب : لأثه لَمْ يَرِدْ تصُ في لَغن من تَرَكَ صلاة الجماعة , تقول 
هذا لَمْ يَرِدْ , إذآ لا بد أن يَكُون قد وَرَدَ في ذلك نص ككونه ظالِم , 

فالظ الم يُلْعَن (أَلَا لَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى الظَالِمِينَ) [هود 18] 000 
الحَمْر "لَعَنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْر عَشْرَةَ" 

و المُرَابي "لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ آكِلَ الرّبَاء 
وَمُوْكِلَهُ وَكَايِبَهُ » وَشَاهِدَيْهِ وَقَال: (هم سَوَاءٌ) ' رواه مُسلم , ولَعَنَ 
الرسول صلى الله عليه وسلم المُتَبَرّجَة إِدَا صَكَّتْ زيادة "الْعَنُومُنَّ 
فَإِنّهُنّ مَلْعُوتَات" رواه الطبراني . وهكذا , وفيه من وَسَمَ الحيوانات 
وَسْماً فيه ظُلْم , فيُلْعَن , لأنه داخل في الآية : (ألَا لَعْنَهُ الله عَلَى 
الظَالِمِينَ) [هود 18] , و هكذا , مَنْ آ مم يَخْتَرِمْ الرسول صلى الله 
عليه وسلم , أمّا الكافر والمُنافق فنَعَمْ , المُنافق وَرَدَ لَعْنْهُ في 
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سورة الأحزاب , في سورة الأحزاب يُلْعَنُ امايق وكذلك الكافر , 
وهذه لَيْسَتْ من بَابِنَا , ولكن أَطُلْنَا فيها مَعْذْرَةَ للأقَمّبّةُ وللحاجة 
في هذه المسألة. 


تسْرّد الأسئلة .. 


الشفال الأذل : خكم التعديت .هدي يكون ؟ قبل الشكة ام بعد 
الحُكَّةَ ؟ و ما هو الدليل على ذلك؟. 


السؤال الثاني : القَئل والقتال يكون قبل الحُكّة أمْ بعدها ؟ 
السؤال الثالث : أَحْكَام الآخرة تُنْتى على ماذا ؟ 
و ندخل في درس اليوم , تفصّل .. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين , وصلّى الله وَسَلَّم وبارك على نينا محقد 


4 - باب الاسْتتابَة تَكُونٌ بعد لْحُوق الاسم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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قِيَام الحُجَّة إِمَا أن تكون بالتّعريف أو بالمكان , إِذَا كان عائشاً بين 
المُسلمين في المتسائل الظاهرة و في الششرزك , هذا قَامَتْ عليه 
الحكة 

نعود إلى شرج العنوان : "باب الاستتابة" - وهي فَوْل"نُبٌ إلى الله" 
- تكون بعد لَحُوق الاسم , لأنك ما تقول له : "نت " إلا من شَيئتء 

0 , هذا الشّيءِ المُعبّن الذي فَعَلَهُ له اسم قد لَحِقَهُ , إنسان مَثَلاً 
فَعَلَ الزَّنا , ثُمَّ تَقُولُ له: "نْب إلى الله" , هو يُسَمَّى رَانِي قبل أنْ 

تَفُولَ له: "نت إلى الله" , ويَلْحَفْهُ الاسم , ولا يُقَال اسْتَتَابَهُ إل وقد 

سُمِّىَ قبل ذلك. 


وبعضهم يَظْنُ أن الأسماء لا تلق الآ إدا اشتتاتة , فإدًا جِنْت تُسَميهِ 

كافراً أو ضَالاً , قال: لا نسْهيه حدى تشتتاب . فإذا اشتتابة ولم 

حت . جد تلد عليه الأنعاء! تقول له :لا لبس الأدر كدلك , 
وإثما الاستتابة استقفاء الأسماء. 


هكد الف التسقرصض الفصسر :: 


وعكن ابن عباس مرفوعاً : (مَنْ ُ مَذَّلَ ديتة كه فَافْبْلُوهُ) رواه البخاري. 


الزطع 


: : 6 دسل و؟ءءوة > ري 
نعم هذا الحديث (مَنْ بَدْلَ ديتة فاقثلوة) , وفْسّرَة الصّحابة رضي 


الله عنهم اله تنشتتات قبل أن تقتل كما جاء عن عمر , قمر بَدَل 
دِيتهُ يُسْتَتاب , فإِنْ تاتَ و إل قُتِل. 


"يشتاب" , هنا لَحِقَهُ الاسم قبل الاستتابة أم لَحِقَهُ بعد 
الاستتابة ؟. 
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الحوات : نعط الاشُم لحقة قبل الاستاية: 
ما هو الاسم الذي لَحِقَهُ قبل الاستتابة ؟ 


الجواب : "بَدَّلَ" , شك فمندذل” للدحطزات الرجل ذل .د الكر حك 
الى بغدها انيت المرجلة الى بعدها القفل رنفضها وراء بعض: 


الآ في 212005 لعليظ , فهذا لا يُسْتَتَاب : 


1 - مِنْل مَنْ سَبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , هذا لا 
سما تشتلايى 


2 - ومِثْلَ مَنْ تكَرّرَتْ 
0 
ثلانة انواع لا يستتابون , فسَابٌ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
و .. , هذا بالإجماع لا يَسْتَتَاب , وإثما جب ان يفتل . 
ننتقل إلى كلام الشيخ أبا بطين .. 


وقال الشيخ ابا م 6 الدرر[402/10] : ((جميع العلماء في 
46 ٠ش‏ الفقه قالوا : فَمَنْ ازتَدٌ ند عن الإسلام 00 بعد الاستتابة 4 


فَحَكَمُوا بِرِدَّتِهِ قبل الحُكْم بِاسْيَتَابَتِهِ 


- 
ع 
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هذا هو الشاهد : "فَحَكَمُوا بِرِدَّتَهِ قبل الحُكّم ِاسْيِتَابَيَهِ" , وقبلها 
قال : "فَمَنْ ازئدٌ عن الإسلام قُتِلَ بعد الاستتابة" , فإذاً لَحِقَهُ اسم 


الردّة . 
ثمّ وقال الشيخ ابا بطين في الدرر[402/10] : 


نعم , الاستتاب بعد الحُكم بالردّة. 
تكملة لكلام الشنيح ابا يبطيك: 
والاستناتة انما تكو ن'لفعشن . وبتدذكرور ف هذ[البات كه من 


11 واحدة من العبادات الخمس , أو اسْتَحَلَ شيئاً من 
المُحَرَّمَات كالخَمْر والخنزير ونحو ذلك , أو شَكَ فيه , يَكفْر إِذَا كان 
كلد حولم رول الولو بلك د لتر وجوه ففااكزيا 


تقصّة , بل اطلقوا كفرة , ولخ تَقَنَدُوهٌ بالخؤل, . 


هذا مَرَّ علينا كثيراً , "ولَمْ يَقُولُوا ذلك في الشزك", ما قالوا في 

الشَّرْك ذا كان مِنْلّهُ بَجْهَلُهُ ,لا , لأنّ الشرِك ليس الجهل عُدْر فيه , 

هذا كلام عبد الله أبا بطين وتَقَلَ الإجماع على ذلك يقول : "جميع 
العلماء في كتب الفقه". 
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تكملة لكلام الشيحخ ابا بطين: 


... ولَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالجَهْل, ولا فَرَّكُوا بين المُعَيّن وغيره , وكما ذَكَرْنَا 
أنّ الاسيّتاتة إئما تَكُونُ لِمُعبّن )) . 


وهذه خآ فائدة أخرى وهي : أن الاستتابة دائماً تَكُونُ لِمُعَبّن 6 
فإِدًا قِيلَ لَكَ يُسْتَتَاب , فهذا دليل على التعيين , إِدَا قِيلَ لَكَ 
مساب ل حي لاق مساب ١‏ نورين لكين رخدي تترن امار 


و 


تقول له : ا" وإلآ الاستتابة عامة ! ا 


إِدَا قِيلَ لابد أن يُسْتَتاب , هذا دليل على أنه قد عَيْنَ بالاسم , 
فتخلس امامه الآن , وتتطق , وهو ينطق اناا هو عمس و 
تُحَاوِرَهُ , فهذه فائدة عندكم في النصوص , فإذا مَرّتْ عليكم 
النصوص و وَوَرَدَت عبارة , قل ششتنان ؟ فهذا دلبل على اله قد 
عَيْنَ بالاسم الذي قبله . 


قال ابن كرخون كن كاية 0 'نَبَصِرَة الحُكام' ' في باب حُكم ارده قال 


: ((قال المتيطي : "وأ جْمَعَ أهل العلم فيما عَلِمْتٌ أ ن المسلم إذا 
ازتدَ أثه تشتتاب ثلاناً , فإن تات وإلاً قُتَِلَ )) اه . 


إذاً كلام ابن فَرْحُون قال : "وأَجْمَعَ أهل العلم" , تقَلَ الاجماع . 
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السؤال : هل لَحِقَهٌ هنا الاسم قبل الاستتابة أم لا ؟ 
الجواب : لَحِقَهٌ الإسم . 
السؤال : ما هو الاسم الذي لَحِقَةٌ ؟ 


الجواب : لَحِقَهٌ اسم مرتد , قال : "إذَا ازتدَّ أثه يُُسْتتاب" , "إذا 
25 , "ازتد" يعني فَعَلَ الرِدّة , فَعَلَ الرِدّة يعني لَحِقَهُ اسم مُرتد , 
وهذا دليل التّعغيين , لأنٌ الاستتابة تَغيين , فالاسم الذي قبله 
تغيين : فَيَعَبَنُ الإنشان بالردة. 
وهذا بالإجماع أنه بست ب فلاناً , الآ ما اسْئْنْبِيَ في مسألة الثلاثة 


وَسيْلَ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحَمّد بن ناصر : هل 
شتات ض. تكله كلم الشدل” 


فقالوا : ((الذي عليه أكثر أَمْل العِلم أن المُرنّد يُسْتَتَاب فإِن تاب 
وال قل . وعد عصضهم أن القريد تقمل من غير انشتانة )). 
الدرر [10/ 135]. 


طيب , ننتقل إلى الباب الذي بعده .. 
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5 - باب الفرق بين الحجة والاستتابة و القتل 


إذآ هناك فَرْق بَيْنَهُمَا , ولا تخلِط بينهما , والحُجَّة لها معني غير 
الاستتابة , والحُجَّة إِمَا أَنْ تكون بالتعريف أو بالفمكار والشكن . هدثت 


ع 
ححخة . 


والاستتابة هي طلب الثّوبة . والقثئل معروف , وبينهما قَرَق , فلا 
تخا 1 تَثَنَهُمَا 1 
فإِدًا قِيلَ لَكَ اسْتتابَهُ , قُلْنا لك , ما معنى اسْتَنَابَهُ ؟ قُلْت : معناة أنه 
عََقَهُ وقال له الأدلة , نقول له : هذا تعريف وليس اسْيِتابتَة , أو 
قال لك : معنى اشتتاتهُ أي أثه كان قائماً أو موجوداً في بلاد 
العلم !, قُلَْتا له : هذا قيام حُكّة وليس استتابة , تفصّل ... 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : (لا يجل دم امرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
) , وَدَكَرَ منها : ( والثَّاركَ لدييه المفارق للجماعة ). 


“اثارل لد.ه” هذا اسم . . "الفل" بحل دعة. شال فرق 
"الثارك لدية :هذا عشم 2 وانشة مر" راط ها :]52 
الثّارك لدينه - , للإجماع الذي سمعتم قبل , ويُستتاب ثم يُقتل , 
2 تفصّل لإلانا 
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الحديث الذي بعده أوضح . 


وعن عثمان مرفوعاً : (لا بحل دم امرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) , 
وذكر عنها: (ر جل كشر يد إسلامه) ر ذاه الضاء فى المتارة داس 
الجارود في المنتقى » 


و ل 


هُنَا كَقَرَ بعد إسلامه , كَقَرَ يعني لَحِقَهُ الاسم , ثَمَّ يُسْتَتَاب , للإجماع 
اله تسسات الغرند الآ عا اسشييى نك تفقئل , اضيح تَتنهقا قرفق:, 
لخد ع تقتل برور اسنا ( شل ٠‏ 


رواه الضياء في المختارة وابن الجارود في المنتقى . 


وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عَقَدَ له راية , 
بَعَنَهُ إلى رجل تكح امرأة أبيه أنْ اضْرِث عُنْقَهُ , وحُذْ مَالَهُ ) رواه أبو 


هذا أيضا رجل في مسألة ظاهرة , تكح امرأة أبيه , تك يعني عَقَدَ 
عليها بشهُود ووَلِيٌ , وكونه عَقَدَ عليها , فهذا يُعتبر استحلال , 
ويكاح امراة الاب يعتير مشالة ظاهرة , مغروف المنع منها . 
هُنا قُتِلَ , هل اسْتْتِيتٍ ؟ 
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الجواب : لا 
الجواب : لا . 
لماذا لَمْ يُعَرّف هنا ؟ 
الطالب : لأنّها مسألة ظاهرة. 

الشيخ : طيب , حتى ولو كانت المسألة ظاهرة !!! , و إذا تكح مرأة 
أبيه وهو يعيش في بادية بعيدة ؟ فهي مسألة ظاهرة , وهي نفس 

المسألة ؟ 
الجواب : قَامَبتٌ عليه الحجة بالمكان , المسألة ظاهرة الحُجّة فيها 
ف المكان الكويه عانسن بن الفتسا تن وهتا ما ذكِرَ الاستتابة , 
ولخ تُدْكَز حُكَّة الجوار والتّعريف , إذا أصبح بَتِتَهُمَا فَرْق تفضل::. 


5 الشيرة فشة الفرية ين رمعل أدد كر 


كذلك المُرتدين ما اسْتْتِيبُوا , لأنّ الطّائفة المُمتنعة ما تُسْتَتَاب , إِذَا 
كانت طائفة مُمتنعة لا تُسْتَتَاب وإنّما تقاتل على الرِدَّة ر إذاً أصبح 
هُناك فَرْق بين الاستتابة والقتل والحجة , وهذا الذي أَرَدَْا أَنْ 
توضل هذا المغنى إلى أذهانكم الكريمة . 
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تَقَلَ القاضي عيّاض في الشفاء وابن تيمية في الصارم الإجماع : ( 
على أن سات الرسول صلئ الله عليه وسلم تقتل امن غير اننتابة 
). 


نعم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يُقْتَلُ من غير استتابة , 
يتقتل و ما يُقَال له : نب , ولو تاب لا بد أن يُتَفْدَ فيه الحُكم , وليس 


ل ل ا ل ل ير الل 
فلو سَبَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وَيَاتَ فيما بينه وبين 
ْ نفسه , وصَلَّى , وَبَدَأْ يَصوم , ويَقوم الليل , وأطلَّقَ لحيته , فلا 
يقال خلاص ما يُقام عليه الحد ! لا , بل يُقتل على كُلَّ حال , 
اده عد له عل الله د أعا حكنا علا أن نشد سمدم 

الإعدام وهو القتل . 


وتقل الفزطبي عن ابن العربي فى المناففين : ( أن النبى لم 
د ه26.هواه , ولا تَقَلَ ذلك احد ولا تقول احد ان الاستتابة واجبة ) [ 
9 . 


نعم , المُنافقين , النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَيِبٌ 
المُنافقين , لأثه لَنْ يَقُمْ عليهم الحدٌ , ليس هناك حَدٌ اسمه حدٌ 


المُنافق , هُناك حدٌ للمُرتد , و أمًا المُنافق فليس له حَدٌ في الدنيا 
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, فهذا كما سَمِعْتَمْ ما كان الثبي صلى الله 
ظ ن يعرف 0 و الرسول. ا 
١ ٌْ‏ ٍ ! يعدا 1 5 ل 2 ' ١‏ نأة تت 5 


رَمَنِ الك ا 
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وقال ابن تيمية : 


زوانا عن انكر تر نء عن الشكدفات القواترء كالخمر والعيتة 
والقواحش أو شَكْ , فإنه يُسْتَتَاب , ويُعَرّف التُحريم , فإِن تَاتَ وإلأ 


قْيَلَ ). 
الفتاوى [28/218] . 


أكتث على هذا النْص حفظ . 
هذه مسألة إجماعية , (وأمًا مَنْ أنكَرَ تحريم شيء من المُحَرَّمَات 
المُتواترة كالكفر والمَبّتة والقواحش 3 شَكَ , فاثه يُسْتتاب , 
ويَعَرّف التحريم .. 
هنا الاستتابة بمعنى 200 | 
اتّضح أئكم كُلّكم نائمون , كيف تقول لكم : الاستتابة بمعنى 
التعريف , وتَسْكنُونَ ولا أحد منكم تُعارض , وما حَقّت الأقلام , لا 
ثريد منكم أنْ تكونوا هكذا , فإذا لبتمعحدم شيء اك , تُعارضون 9 
تفولون : أن هذا الآأمر ليس صن َ وتقولون ان القواعد الاصولية 
تقض غير ذلك 9 تَتَعَوَّدونَ ا والأخذ , من المستيقظط 
منكم ؟ 


23604 


الشيخ : هذه ليس من الأسئلة , فلا تَحْنّحِ , هذه معلومة خاطئة 
مَرَّرْنَاهَا عليكم , فَمَرَّتْ بسَلام . 
طيب , مَنْ ابن جَلَا وطلَاغٌ النّنَايَا وابن بَجْدَيَها يُعَدّل هذه 
المسألة ؟ . 
الجواب : عادة التعريف يكون قبل الاستتابة , لا بأس , لكنْ هُنا 
جَعَلَ الاسْيِتَابَة قبل التثعريف , طيب , لكنْ هُناك تعليل أقوى أن 
الاستتابة غير الثعريف , مَنْ عنده دليل ؟ 

الجواب : الواو تقتضي المُعَايَرَهْ , تقولون : كيف تكون الاستتابة 
بمعنى التعريف , والقاعدة أن الواو تَقْنَضِي المُغايرة , الثعريف 
غير الاستتابة , ثناقشون بهذه الطريقة , إذا يُسْتَتَاب ويُعَرّف. 
هل يَدُلٌ هُنا على أنّ الاستتابة قبل التُعريف؟ مَنْ يَرُدٌ رَدَاَ عِلْمِيا ؟ 
الحوات : لأنّ "الواو" لا تقتضي الثرنيتف :و إلا فالأضل اله ثعة ف 


2 2 عم هب 
ة ه 


وأصبح التّعريف هُنا , هل هو في الشرّك هنا , في أيّ شيء ؟ 
الجواب : في المُحَدَّمَات المُتَوَاتِرَة و في المسائل الظاهرة , هذه 
مُمْكِن أن تُجْهَل - المسائل الظاهرة - . 


23605 


يَستتاب و يَعَرّف , فإِنْ تاب و إلا قتَلَ , تفصّل .. 


6 - باب كيف تكون الاستتابة 


في التمهيد عن مالك قال : ( يُسْتَتَاب الكدريه وا ستيار المُرتد , 
قال ابن قاسم : كيف يُسْتَتَابُون؟ قال : يُقال لهم : انْرُكُوا ما أَنْثُمْ 
عليه , فانٌ فَعَلُوا وإلأ قُتَلُوا ) و0 


هذا تعريف الاستتابة , كيف تكون الاستتابة ؟ يُقال : "انْرُكُوا ما 
أنْثُمْ عليه" , أي تُوبُوا , هذا هو تعريف الاستتابة. 


ننتقل إلى الباب الأخير في باب الأحكام. 


7 - باب الإصرار غير الاستتابة 


الاشتتابَة غير الإصْرَار وغير الثعريف وغير الحُجّة. 
الإصرار : هي مرحلة بعد التثعريف وقبل الاسَْتتابَة . 
لو 0ه , فإِنْ اسْتجَابَ الحمد 
لله , وإِنْ لَمْ يَسْتجبٌ 1 سْتَمَرٌ على ما هو عليه , ماذا تسمظى ©؟ 


ل 


5-5 و زف ساضته 


0 , ة ه 
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ولنسن ذائما لآ بد من الإصرار , والاستابة بعد الإصرار , فد يُعَرّفق 


ولا مَمَتَيِل , ف فيستتاب أو تفتل ولا يُنْظر هل أَصَرٌ أم لا ؟ 
أحياناً لابد أن يَكون هُناك تفريق بين هذه المسائل , عندما تَمُرٌ 
عليكم . تكون ذقتكم مَعدّد على فَهمها, تفضل!. 


ار تعالى : (إنّ الّذِينَ أَمنوا نم كَفَرُوا ثُمَّ أَمنوا نم كَفَرُوا ثُمّ 
زداذوا كُفْرًا لَمْ يَكْنِ اللَهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَيِيلًا ) [النساء 
7]. 


3 , 26 ع 03 كر 3 ع 0 
أين الشاهد ؟ "ازْدَادُوا كُفْرًا" , يعني أَصَرُوا , "ثم ازداذوا كُفْرًَا " , 
وفي هذه الآية إِذَا ازْدَادَ كفراً , هُنَا يُقْتَل 0 
8 كرت رِدّثّة لا ه تشتتاب . 


فَمَن ا ندّ أل مَرْة فَعَادَ , فإثه بُثْرَ وَك , ثاني مرّة عَادَ مَثَرَك 00 
ل رو يه كا اول ف م كر 
عل الردة, قفشل 20 


وفيها قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع ابن الثواحة . 
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ابن التَّوَاحَة هو الذي كان مُودنا فق متكد بتي حقنقة بالكوفة , 
قَأَذّْنَ مرة وقال : " أَشْهَدُ أنٌ مُسَيْلِمَة رَسُول الله" , فَفْتَلَ , قَتَلَهُ 
حم امم رخ بات فيه زر ريل ققحم 


بتلتستتماه ر(ر لأنٌّ هذا يَدْلَ على 
الإصرار وعلى الرّندقة أيْضاً , وقِضَنَْهُ في البُخاري في باب 


صَرٍّ بعد الحُكّة أنه يَسْتَتاب , فإنّ 


- ت 03 5 د ع 03 1 م 0 وى م 
لاحظ " اجَمَعَ الفقهاء على أن مَنْ اصَرَّ بعد الحجحّة" , يعني حجة ثم 
3 3 ون آل 
اكات إن 4 عنام ل 


2 00 هد مداه تام ََ وس 52-06 خوه 
9 جْمَعَ الفقهاء على أن مَنْ اصَرّ بعد الحجة أنه يَستتاب , فإن تاب 
سن و 
وإلا قَتِلَ. 


وقال ابن قدامة في المُغني : (إِنْ لح عت قعل لعا هد 


6 
قَدْمْنَا ذِكَرَهٌ , 


وهو قول عامة الفقهاء) [9/18]: 
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"إن 00 0 0 : اع 


إذاً كناك أيضاً إِصْرَار بعد الاستتابة , 
ثعريف وإصرار بعد الاستتابة 


0 نص”صر , هذا 0 إِ 0 
يَسْتَتَاب ثم يَصِرٌ , يقال له : "تب إلى الله" , 
, تقال ل : : 6 كن بد الع الله" ' , فَيُصِرر ا فأصبح إضْر 


23069 


ية : فِيمَنْ قال قَوْلَ كفر بعدما عَدَرَ الجاهل , فقال : 
( حتى بَتَبيّنَ له أَمُوَال أل العِلْم وَدَلآَئْل الكتاب والسّْنّة , فَإِن أَصَرّ 


بعد ذلك على مّشَاقَةٍ الرَّسُول من بعد ما : يآ ين له الهدى مانب عبْرَ 
سَبيل المُؤْمِنِينَ , قَإِنّهُ يُسْتَتَاتُ فَإِنْ تاب وإلاً قتِلَ ). 


الفتاوى [33/135]. 


هنا أ تعد التخريف قتببّن فإن اضةَ بعد التعريف: 
القسم الشادس الآن و الكتاب السشادس من هذا الكتاب وهو كتاب 
الحقائق عن حقيقة الحُجّة وما يَتَعَلق بها , عن حقيقة الحُجَّة , هذا 

القسم الشادس, تفصّل. 


القسم السادس ‏ 


8 - باب الحجة في المسائل الظاهرة 


العلم , والتلآغ , وؤجُود دَعْوَة فَائِمَة , والؤُجُود في مَكَانِ 
العلم , والتّمَكُن. 
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نعم , هذا باب الحجة , الحُجّة في ماذا ؟ 
في المسائل الظاهرة , إِذَا قُلْنَا المسائل الظاهرة , خَرَحَ ماذا ؟ 
خَرَجَ المسائل الحَفِيّة , وأحياناً : يَخْرْحٌ الشزك , لأنّ الشزك فيه 
قُرُوق عن المسائل الظاهرة في مسائل , هُوَ مِنْلّهُ غالباً , لكن 
هناك مسائل بد يتفترق عنها . 
إذآ باب ل الظاهرة حَرَجَ المسائل الخفيّة. 
1- العِلمٌ : إذآ هذا أَوّل حُجَّهَ , العلم حُجَّةَ في المسائل الظاهرة , إِذَا 
لمم وكان عَالِما قاقث عليه اله يعِلْمه في المسائل الطاهرة ' 


- زرك 


البلاغ : هذه اثنتين , إذَا بُلْعَ ,فق قافت عليه النحه فر المسائل 
الظاهرة , و"الواو" تَقْنَضِي المُعَايَرَة ها . اخانا تقتضى الفقائرةت 
وأحياناً تقتضي التأكيد , لكن مُتا للمُعَايَرَة . 

3- ووْجُود دَعَوَة قَايْمَة : هذه ثالثة , إِذَا كان هناك دَعوّة قَائْمَة في 
مَكان , فهذه 0 القَائِمَه حُكَّةَ في المسائل الظاهرة , وليس 
مرطياان سونو , ما دام الحُجَّةَ وهو مُتَمَكّنٌ منها ويَسْتَطيع 
السّماع منها ا لي ا وو ات , أي في 
طائفة قائقة الدّغوة وله واحد , ولو شخض واحد , ققاعت الخكة , 
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فليس الشَّرْط أن يَمُرّ عليهم واحداً واحداً , ما دَامَ أنّهم مُتَمَكْنِينَ 
من الماع منه , قَامَتْ به الخُكّة في المقسائل الظاهرة . 


4- والؤجود في مَكَان العِلْم : هذه كمْ ؟ أربعة , إذا وَجِدَ في 

مَكَان العِلّم وهو عَائش بين المُسلمين , هذا فَضَْدُنا مَكَان 

العِلم , و عائش بين المُسلمين فقد قَامَتْ عليه الحُكَّةَ في 
القسائل الظاهرة . 

5- و كذلك التّمَكن : إِذَا تَمَكنَ , مِنْل الذي يعيش في بادية قريبة , 

: لو كان في بادية 


فهذا يُعتبر مُتَمَكن , ولهذا أل العلم يَفُولُونَ 
عيده ,اأغا لد كان شر ناد قري هذا متمكن. 


إذاً القسائل الظاهرة هذه أنواع الحجة فيها . 
هل لا بد أن تجتمع ؟ 
الجواب : لا. 
يكفي كَمْ ؟ أغلبها أو النصف ؟ 
الجواب : واحد يَكفي , إِذَا وُجَدَ واحد يكفي. 
ما هي المسائل الظاهرة ؟ هذه تسِيتا أن بُعَلمَكُمْ . 
طالب : الفعلومة من الدّسس بالصرورة . 
الشيخ : لا , غَلَط . 


3/2 


طالب : التي يَعْرِفُهَا المُسلمون. 
جواب الشيخ : نعم , لأنُ هُناك فَرْق أن تقول المعلومة من الدّين 
بالصضرورة , هذه لا تكفي . 
تقول الظاهرة أي هي ظاهرة عند الِعَوَام والحَوّاص, يَعْلَمُهَا العَامَّة 


لن 


والخَاصّة, و لذلك سميّت ظاهرة , أي واضحة : 


عثل ماذا ؟ , ما هي المسائل الظاهرة التي يَعْرِقُهَا العَامّة والخَاضّة 
00 يَعْرِفُوتها ؟ 
لب : المشة ر لا َسََ 
الشيحخ :. السّجُود للصتم ل اك 10م 
انر كوا مسائل الشرك ., فى غدر عثائل الشرل © 
الطالب : الرًّا . 
الشَيخ : الرّنا معروف اثه مطنوع , تعثير مشالة ظاهرة الكل 
تعرفها , والمَنْع من القثل , الكل يتعرفه الصغير والكبير , فهو 
مسألة ظاهرة , قِيَام رمضان مسألة ظاهرة معروفة عند الثاس 


كلهم , شرب الخقر أنه ممنوع , وُجُوب الضّلاة , لابد من الصّلاة , 
الحَحّ لابد منه , الرّكاة لابد منها . 
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تعرفونها . 
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هل الله سبحانه وتعالى له أصابع ؟ , و هل له عينان ؟ سؤال مُنكر 
وتكير في القبر ؟ هذه تُعتبر مسائل خاصّة و خفية , والمسائل 
الخفية الحجة فيها تختلف عن المسائل الظاهرة . 
كلامنا الآن في المسائل الظاهرة , تفصّل .. 
قال تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه) [التوبة 6]. 


الجواب : السَّمَاع , أصبح السَّمَاع حُجّة , فإدًا سَمِعَ , فقد قَامَتْ 
عل الححّة . 
السؤال : وهُنا قَامَتْ عليه الخُكّة في إسم الشزك أم في ماذا > 


الحواء : قامت عله الشكةه فى الشكم . اصنم شنحو الشكم ,و إلا 
اسم الشّرك لَحِقَهٌ قبل الشمّاع . 
الآية الثانية: 
وقال تعالى : (لْمْ يَكَنِ الّْذِينَ كعروا مِن أَقْلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُسْرِكِينَ 


شك د حَتَّى تَأَنِيَهُمٌ الْبَيْنَهُ (1) رَسول مِنَ اللَهِ يَتْلُو صُعْقًا مُطهَّرَةًَ ( 
2) فِيها كُنْتٌ فَيُمَهُ(3)) [البينة]. 
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السؤال : ما هي الحجة هنا ؟ 
الجواب : الحُجّة هي البَيّتة . 
الشؤال : نز خوات اد © 
الجواب : الحجة هي رسول , و البلاغ أو بلاغ الدعوة . 


وقال ابن تيمية : إن القرآن حُجّة عَلَءِ مَنْ بَلَعَة. 


السؤال : نوع الحُجّة هنا ما هي ؟ 
الطالب : القرآن. 
الشيخ : لا , طيب , أين الشاهد ؟ 


الجواب : "بَلَعَهُ" , صح , "بَلَعَهُ" , أي البلاغ , فالقرآن حُجَّة عَلَى مَنْ 
1 بَلَعَهَ , من ١‏ ثبل لتبليغ هنا ٌ للحجة, القران 2 تحتاج إلى نَل تبليغ : 
"فكل مَنْ بَلَعَهُ القرآن" : لاحظ , قال : "بَلَعَهُ" مَرَتَيْن : كرّررَها: 
"فكل مَنْ بَلَعَهُ القرآن" , وما قال : إِذَا وُجِدَ الققرآن , بل قال : 
'"تلغة |/ 8 ان" . 
"مِنْ إِنْسِيٌ وَجِثي" : هنا أَضَافَ الجنّ , لأنّ الجنٌ مِثْل الإئنس في 
قيَامٍ الحجّة . 
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اع اند روسو كلك الله عله ملم : هذا كلام ابن تيمية 
في الفتاوى 


طيب نأتي إلى كلام 00 اهتمام , 
نج تفصّل لالانا 


وقال : على قوله تعالى : (لَا تَسْمَعُوا لِهَدَا القُرَْآنِ 
وَالْعَوًا فِيه) [فصلت 26] , والحُجّة قَامَتْ بوجَود 
الرسول المُبَلَغْ , وتَمَكْنُهُمْ من الاستماع والتَّدَبّر لا 


بتفس الاستماع ر قفي الكفار من تجَنّبت سماع 
القُرآن واختار غيره . 
الفتاوى [16/166]. 


انَة لفوله : (لا تشمقو الِهدَا الْقُرْآنِ وَالْعَوا فِيهِ) , قُريش قالوا لا 
تسسمهوا لهذا الفران , حدى لا تسععوا, 
إِذَا ما سَمِعُوا هذا القُرآن , هل نقول بأثهم ما قَامَتْ عليهم الحُجَّة 
لكونهم ما سَمِعٌوا ؟ 
الجواب : الحجة و وت , إنمًا 0 
باللمكن ,. فالو! : لا عسشهقوا لهدا القران : ومغ انهم لم سشفقو 
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القرآن , و مع ذلك فقد قَامَتْ عليهم الحُجَّة , لأنٌ الحُجّة ليس 
السَّمَاعَ فقط , هُناك أنواع أخرى من الحُجّة غير السَّمَاعَ , ما دام 
انهم في مكان الدعوة ومشكتر انها ر فقد قَامَتٌ عليه الحُحّة . 
ل ا را ل لل ا رت 
الكلام , قال : "والحُحّة قَامَتْ بوجَود الرسول المُبَلّغ" , فلَمًا بُعِتَ 
الثبي صلى الله عليه وسلم خلاص , الآن أصبح وَجُوده قد قَامَتُ به 
الحْجّة , وأصبح وجوده كافي , والتّمَكن خلاص , فههة فم مشكدان, فلا 
تقول : أنا عا متمعت” 
الرنمكيمة 0 الاب اع" : إذآ قَامَتْ الححّة : 
"لا بتقس الاستماع" : قد يكونوا لَمْ يَسْمَعُوا , ومع ذلك قَامَتْ 
علبهم الشكة ..,'"ففي الكقار من تحتت شما القرآن واختار 
0 
ُمَّ قال أيْضاً مرّة أخرى : 


7ك الله سل فافت بِالتمَكُن من من العِلّم" : إذآ اس اللسك مل 


إذآ لا تَظَنُوا أيّها الإخوة أن الحُكَّة دائماً هي مممجرد الحِوار , ل أنه 
لآزم تَرُوح أقامه وتأحُذ معه وِتُغطِيٍ , عند ذلك تقول قَامَتٌ عليه 
الحْجّة في المسائل الظاهرة أو امشائل الشرّك لا 
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فإذًا وُجَدَ في مَكَان الحُجّه , ولَؤ أَغْرَض , ولَؤ لَمْ يَهْتمْ , ولَؤ لَمْ 
يَسْمَعْ , فقد قَامَبٌ عليه الحَجّة . 


وإئما جِوَارك له يكون فيه مَزِيد حُجَّة , وتَعْصُهُمْ عنده عُلّوَ أكثر , فلو 

أنت أقفت ت الحُجّة وتَاقَشْتَهُ , يَقُول لك : لا , لأزم أنا أُنَافِسُهُ , هذا 
, يَظُنّ أنه هو حُجَّه الله , ولا يَكْتَفِي إِذَا كَنْتَ أَنْت الي 7 

0 : هذا لا يَكْفِي , لآزم أنا أُنَاقِسُهُ حنّى تُقَام عليه الحجّة , 
سا ار لاك ل مشا اليلد 


إذا لاد عر أن تنتيهو | لهذه المَسْأَلَة , لأنها من المَسَائْل الحَفيّة 
فى هذا العغير . وعن أراد أن تجاحكم فى هده الميائل . تخفطون 
كلام ابن تيمية هُنَا . 
قال : "حُجَّة الله بزسله قَامَتْ بالتّمَكّن مين العِلّم" : إِدَا كان الإنسان 
ل لد لس شا ا لا ا ل 
بِوَسِيلّة إغلآم عامٌّة , ووَصَلَهُ العلم , خلاص وَصَلَهُ التلآغ , وأنٌ هذا 
شِرك والدْبح لغير الله شِرك , وَصَلَنْهُ الحُْطبَة عامّة مَثَلاَ خلاص , أو 
مُتمَكن من الشّمَاع , فهذا حَلآص يَلْحَقُهُ الحُكّم . 


ثم قال : : "حُجَّة الله بزسله قَامَتُ بِالتَّمَكّن من العِلّم, 0000 
خرط حم عه الله عِلَمِ المذغوبن بها , ولهذالَمْ يكن إعْرَاص الكقار 
2 ا سناع القار تدر عات عن عام حت الل علدو " 
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هذا الكلام قاله ابن تيمية في الرَّدٌّ على المنطقيين ص113 في 
المقام الثالث. 


وقال أيضا : "ليس من تَيرْطٍ تَبْلِيعْ الرٌّسَالَة أَنْ يِصِلَ إلى كُلُ 
مكلف في العالمه " 


هذه صَعُوا تحتها خط , ليس من شَرْطٍ تَبْلِيعْ الرّسَالة. طبعاً هذا 
في أَصْلٍ الإسلام. 
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و قال ابن تيمية : "أنْ يَصِلَ إلى كَل مُكَلّف في العالم , بل 

الشَرْط أن يَتمَكْنَ المُكَلُفُون من ؤصول ذلك إليهم , ثُمَّ إِدَا فَرَّطُوا , 

فَلَمْ يِسْعَوْا في وصُولِهِ إليهم مع قَيَامٍ فَاعِلهِ بما يجب عليه كان 
الفزيط مبهم لا منه". 


الآن آغتبر أن المقسألة قد انَضَحَبٌ لكم , ولذلك الأربع الأسطر هذه 
سوف تَمُرٌٌ مُرُور الكِرَام عليها بدون تعليق لقِصَرٍ الوققت . 


وقال الشبخ عبد اللطيف : ( تعريف أهل العِلّم للجُهال بِمَبَانِي 
الإسلام وَأَصُول |الإيمان والتُصُوص الفَطعِيّة والمسائل 
الإِجْمَاعِيَة حُكَة عند أمل العِلّم تَقُومٌ بها الحُجَّة , وتَتَرَنَتُ عليها 


الأخكّام احكام الرِدّة وغيرها , والرسول صلى الله عليه 
وسلم أُمِرَ بِالتَّبْلِيعْ عنه , ومَنْ الذي يُبَلَغْ ويَنُقُل نُصُوص الكِتاب 
والسّْنّة غير أَهُل العِلِم وَرَنَة الرّسُل ؟ .. 


هّنا الحُجَّة التّبليغ والتُعليم ر كلام أمْل العِلم وتعليمهم وتبليغهم 
تقوم به الحُجّة . 


وَمَنّ الذي يُبَلغْ ويَنْقُلَ تَصُوص الكتاب والسَّنّة غير أهل العِلِم وَرَنَة 
الرّسل »؟ 5 أن هذا من 
عند الله , وهذا كلام رسول الله , فلا حُجَّة بالوَحْبَيْن , إذْ التَقل 
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والتعريف يَتَوفّف على أهل العِلّم كما أن بَيَانَ المَعاني يَتَوقّف 
عليهم كما قال علي رضي الله عنه في حديث كُمَيْل بن زياد . 


لكن كلام ابن تيمية الذي قُلَْا لكم هذا في أَصْلٍ الإسلام , أمّا في 
المَبَانِي والأحكّام والمَسَائِل الظاهرة هذه خف في نوع ما , لآنْ 
مَنْ كان بَعيد أو في بَادية بعيدة أو حَديث عَههْد أو كان تشَأْ في بلاد 
كفر , في المقسائل الظاهرة يُعْدَر , هؤلاء الثّلاثة يَأَنِينَا كثيراً , لكن 
فَيَدَوهَا عندكم . 
والمسائل الظاهرة عَرَفْتُمْ ما هي ؟ طبعاً في ثلاثة يُعْدَرُونَ فيها , 
لكن مسائل الظاهرة غير الشرّك .: 
الثلانة هَمْ : 
من كان يعيش في بادية بعيدة هذا بالإجماع , وأَنْكَرَ مَسألة ظاهرة , 
أو فَعَلَ مَسْألة ظاهرة لا تُفعَل , هذا واحد. 
2 - مَنْ عَاشَ وتشَاً في بلاد الكفر . 
3 - مَنْ كَانَ حَدِيث عَهْد . 
هؤلاء الثلاة لَو حَالَقُوا في ممسألة ظاهرة يُعْدَرُون , شَرِبَ الحَمْر , 
هذه تعتير قشالة ظاهرة (شدزب الخمر) , هنا ما بَكْرَى عليه الحُكم 
ولا عاقب , رلك الخلات . درل الحة ما طن وجوه ولا بد منه. 
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أما في باب الشّزك فيَلْحَفُهُمْ الاسم , هؤلاء الثلانة لَو فَعَلُوا الشّرْكَ 
القتك والقتال والتَّعْذِيب حثى تُقَام عليهم الحْكّة . 
هذا الكلام لَمْ أَدْكُرَهُ إل الآن , وتَمَنَيْتُ أَنَّنَا قُلْنَاهُ في أوّل الدرس , 
لكن لا بس . 


ل مت 1111 للد وك ب ل زر ل ل ل ار 
وهذا كلام سول الله , فلا حُجَّة بالوَحْيَئْن , إِذ الثّقل والتّعريف 
يَتَوفّف على أَمْل العِلّم كما أنّ بَيَانَ المَعَانِي يَتَوَفَّف عليهم كما 
قال علي رضي الله عنه في حديث كُمَيْل بن زِيّاد , بلى لَنْ تَخْلُو 
الأرض من فَائْم لله بِحُجَجِهِ كَيْ لا تَبْطُلُ حُجَجَ الله وبِالجُمْلَة 
فالحُجَّة في كُلّ زمان ومكان إِنّما تقُومٌ بِأهْلِ العلم وَرَنَة الرّسّل ). 


هذا الشاهد صَعْ تختهُ خط , "تقُومٌ بِأَمْلِ العِلم " : أهل العلم حُجّة , 
المكان الذي فيه أَهْل العِلْم الحْكَّمَ فيه قائمة , ولو كان التّاس 


مُعْرضين ولَمْ يَسْمَعُوا ولَمْ يَأنُوا ويَسْألون , بكيفهم , هُمْ مُعْرِصُونَ , 
ما دام فيه علماء , خلاص . 


مصباح الظلام [123-124] 
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وقال أيضا : ( 8 عَالِمِ وأئّ فَقِيهِ اشترَط في قِيَامِ الحُجَّةِ 

والبَيَانِ مَعْرِقَةٌ عِلْم المُخَاطَبٍ بالعَقّ , وإثّما يُشْتَرَطٌ فَهُْمٌ 

المُرَادٍ لِلمُتَكَلم والمَفْصُودٍ مِنَ الخِطّاب , لآ أَنَهُ حَقّ , وَهَدَا 

هُوَ المُسْتَقَادٌ مِنْ نُصُوص الكتاب وَالسُّْنَّةِ وكلآم أَهْلِ العِلم 
). 


مصباح الظلام [123.122] 


يكون قد انتهى الوقت , حتّى وقت الأسئلة انتهى عليكم , و أحياناً 
نعتدي على وقت الأسئلة , و لكنْ أحياناً الإنسان يُصلي أربع 
ركعات , فتصلى ركعتين ‏ لارم تكقل الركعسن. 
نسأل الله لنا و لكم التوفيق و السّداد , و الهداية , و أن يُعلَمَمَا و أن 
يقَفْفْنَا و أن تهديَنا و جميع إخواننا المسلمسن إثه وَل ذلك و 
القادر عليه . 
1ب الله مهت يش ]را ]شت 20 ل اله سركت 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية 
في التوحيد و العقيدة. 
حفظه الله. 


التوحيد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجعد الل رت التالمين . و الصلاء و السلام على معنا محقد و علك 
إنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ا ل 0 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن 
يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 
مما أن محمدا عبده ورسوله. 


هذا هو يُعتبر الدرس التاسع في شرح كتاب الحقائق في التُوحيد , 
وهو أيضا الشريط التاسع. 
و بالنسبة للمُراجعات و الاستدركات للأشرطة السابقة , فقد 
تأَخْرتُ في شسَمْعِ بعضها , و لكن قد سمعت الشريط السّادس و 


و أشا بالتتسبة للأسئلة , , فالأخ الذي كلفناه 00 الأسئلة كنتب منها 


ما يُقارب من خمسين سؤالاً, و راجعت بعضها اليوم , و أبدلنا فيها 
بعض الشيء , تُكتب إن شاء الله غداً , أو تُصحّح ثم تُورّعها 


السؤال الأوّل : ما هو معنى الاستتابة ؟ 
الجواب : هو طلت التوبة . 


السؤال الثاني : الاستتابة من الأسماء أم من الأحكام ؟ 
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الحوات : تعر كر الا حكاى ‏ الأنها حك 7" 
السؤال الثالث : ماذا يَسْبق الاستتابة ؟ هل يَسْبقُهَا أسماء أم لا ؟ 


الجواب : نعم , يَسْيقُهَا أسماء , فد يُسَقَى مُرْئَدًاً , ثُمّ بعد ذلك 
ععتات :او شعك: عاضنا فى عسائل و يَسَتتاب منها وهكذا . 


السؤال الرابع : هل الاسْيِتابَة بمعنى الحُجَّة أمْ بينهما فَرْق ؟ 
الجواب : بينهما فزق . 
السؤال الخامس : هل هُناك فَرْق بين الاسْيِتاَة والإِضْرَار أمْ هُمَا 
واحد ع 
الجواب : بينهما فزق. 
السدذال النشادسن : عاهر الحكه فى العتسائل الظاهرة > 


الجواب : 
1-. العلم : هذه واحدة , وهو أن يَعلم , فإدًا عَلِمَ فقد قامث عليه 
الحُكّة. 


د البلاغ : أن لله 
3- وَجَود الدذعوة القائمة . 
الشكر عر السلة! 
5- المكان . 
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هذا ما يَتَعَلّقَ بالحُكّة في المسائل الظاهرة. 
ناخذ درس اليوم , تفصّل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحت للهرت البالمين»: وعلي الله فجلم قارلك علت مضا مكفد 
د غعلء اله دصحت اجحممرل. 


9 - باب القزق بين فِبَام الحَحه وقهم الخقه 


7 [الأنبياء 2 


0 أو يَعْفِلُونَ إِنْ 
) [ الفرقان 4 


تام 89]. 


وقال تعالى : (إن د مِنَ الْمُشسْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه) [التوبة 6]. 
2 الك ل درو تر فوعا: لهو عد ولوآة ) رواء 
التخارى. 
يَرْقَعُ العِلُم , وقد نَمَتَ نتت في الكتاب وَوعَنه الوب 6 فقال 
. رسول الله صلى اللة 00 : إن كنت لَأَحْسِبَكَ مِنْ 
أفقَهِ أَهْلٍ المَديتة , ثُمَّ دَكَرَ صَلَالَةَ اليَهُودٍ والتّصَارَ ا 
في أَيْدِيهمْ مِنْ كتاب الله ) صَكَّحَهُ الحاكم و رواه ابن ماجة 
, وقال القِنتَعي في المَجَمع [1/201] : رواه الظبراني 
وإسناده حسن » 
وروى ابن جرير يسَنَدِهِ عن ابن عباس ومحمد بن كعب 
وابن زيد وقتادة واختاره ابن كثير : (مَنْ تلغة هذا القران 
فهوَ له تذير ) . 


الشرح : 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
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أمَا في الشّرْك والمَسَائْل الظاهرة فلا يُشُتَرَط فَهُم الحَُّةِ , أنَا في 
الشزك والمَسَائْل الظاهرة فَهنَا لا بن يُشْتَرَط فَهْمَهَا والاقتناع بها , 
بل يَكفي قِيَامَهَا يِسَمَاعَ , فإِدًا سَمِعَ وَهُوَ مِمَّنْ يَفْهَم الخطاب , 
يعني ليس يصَبي ولا مَحْنُون ولا أَصَمٌ , فَإِدَا قَامَتْ عليه الحُجَّةَ 
بسَمَاعٍ أو تَبْلِيغ أو حُصُورِهِ في مكان التّمَكُن, فقد قامَتٌ عليه 
الحُجَّةَ في مَسَائْل الشزك الأكبر ةد بح لغير الله وَاسْتَعَاتَ 
بغير الله أو شَبَعَ قانوناً وهكذا , هذا في مسائل السِّرْك الأكبر. 


أو في المَسَائِل الظاهرة التي يَعْرِفُهَا العامّة والخاصّة كالمَيْع من 
شزب 'الكمر, وقبئح الرْنَا والمَنِع منهت , وؤجوب الصّلاة وتحريم الكذب 
, كلها هذه مسائل ظاهرة , والحُجّة فيها تَحْتلِف عن المسائل 
الحَفيّة , 
هذا هو خلاصة هذا الباب. 


© - © - 


تَسْتَعْرِضٌ نحن وإيّاكم الآن الآبات , قد تكون الآية أو الحديث في 
مَسْأَلَةٍ حَفْيَة , وقد يَكون في مَسألة ظاهرة , وقد يَكون في باب 


السِّرك . 

الآية الأولى: 
قال تعالى : (افْتَرَبَ للنّاس حِسَايُهُمْ وَهُمْ في عَفَلَةٍ مُعْرِصُونَ مَا 
يَأْنِيهِمْ مِنْ ذكْر مِنْ رَيُّهِمْ مُحْدَتِْ إلا اسْتمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَة 
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قُلُويَهُمْ) [الأنبياء 1/2]. 


هذه الأية طبعا فى أطخل الإسلام , هَح لم تشلفوا , ولح تدخلوا ف 
هذا الدّين . وقد قاعت عليهم الحكة . 


السؤال : أين الشاهد من 0 الحْحّة ؟ 
الحوات : "ها ا" فَقَدْ أَنَاهُمْ الذكر , أَتَاهُمْ الذكر. 
السؤال : هُنا هل قهمُوا ؟ و هل افَتَتَعُوا 
الجوات : لخ يَعْتَيِعوا. 
السؤال : أين الشاهد بأثئهم لَمْ يَفْهَِمُوا الحُجّة 2)؟ 
ا : نعم , "لاجِيَةَ ةَ فُلُوبُهُمْ" , "مُعْرصُونَ" , فالحُجّة جَاءَتْ لكنْ 


ل : يَفْهَمُوها , ولَمْ يَفْتَيِعُوا بها, ومع ذلك قَامَتْ عليه بالقجيء, 
فكونه مُعْرِضاً أو لآهِياً , فهذا ليس غذراً. 
وقال تعالى الم ااي در راكاد إن هُمْ إلا 
كَالأئعام) [ الفرقان 44]. 


على حسب فهمي فالشيخ هنا أراد ان يقول : أين الشاهد بأنهم لم يفهموا الحجة ؟ , و ذلك للدلألة على : 2" 
انها قد الخكة قد شاعت علنهم الرغم انهم لم تفوخوها , لأنّ أصل الدين لا يُشترط فيه فَهْم الحُجّْة و لا 
الأفناء بها . د انا كفى قيام الخكه المكان و البلاء و ودع دعوة قائية و انعم و الدكر مر الشماء 
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وهذه أيضاً في أَضْل الإسلام , وقد جَاءَنْهُمْ الحُجَّة و سَمِعُوها , لكن 
اله مهلوا ول امتصدة : سَمْع استجابة , كونه لا يَعْقِل ولا يَسْمَعْ 
0 0 كا 0 1 قَايئْمَة . 


و الآية الثالثة: 
وقال تعالى : (وَمَئَلَ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلٍ الّذي يَنْعِقَ يما لا يَسْمَعٌ إلا 
دُغَاءً وَنِدَاءَ ضقٌّ بكم عَفَيْ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ) [البقرة 171]. 
التوال : أبن الشاهد فى كونهم لم بغههو|العفة ١!‏ ؟ 


الجواب : "لا يَعْقِلُونَ" , تصلح كشاهد , و كذلك "صُمٌّ بُكُمْ عُمْيْ" , 
لَمْ يَفْعَ يَقَهَمُوا , و لكثها قَامَتْ عليهم , فلا يُشْتَرَط فَهم الحُجّْة 
والاقتناع بها أو رَوَال الشبهة في أل الإشلام , حتى ولو لم عرزل 
الشبهّهة وبَقِيَبتْ الشبهة عنده , فهذا ليس بعٌذر . 


الآية الرابعة : 


وقال تعالى : (وَأوحِي إلى هذا الْقَرَآنَ لأ ندَرَكم به ومن ثلة) 
[الأنعام 19]. 


و 
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الشاهد : "وَمَنْ بَلَعَ" , "وَمَنْ بَلَعَ" هذه فِيَام الحُجّةَ على القولٍ بأنْ 
المقصود به البُلّوع , والقُرآن حُّة , وقد وَصَلَهُ القُران , ويَكْفي 
القُرآن , تتليغ القُرآن حُجّة في المَسائل الظاهرة وفي أَصْلِ 
الإسلام , وهذا القُرآن مُوحَى للتَيلِيغْ , وَمَنْ بَلَعَهُ القُرآن وبُلَعَ 
القُرآن فقد قامث عليه الحُجّة ولَؤ لَمْ يَفْتَنْعْ و لَمْ ترُول عنه الشبهة 
في أَصْلٍ الإسلام وفي المسائل الظاهرة , إِذَا كان مُتَمَكُّناً من 
العلم , أو في مكان العِلم. 


وقال تعالى : (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَع 
كَلَامَ اللَّهِ) [التوبة 6]. 


السؤال : الحُجّة هَُا ما هي ؟ 
الجواب : السَّمَاع , "حَدٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله" ا 
ولَمْ يَسْتَحِت ولَمّ يَفْتنغ , قَامث أَمْ لَمْ تَقُمْ 
الجواب : قَامَبتْ عليه الحُجّة . 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : (بَلْغُوا عَنّي وَلَوْ آيّة ) رواه 
التخاري. 
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الحْجّة هنا التبليغ , فَمَنْ بُلَّعَ فَقَدْ قَامَتْ عليه الحُجّة , وهذا في غير 
المَسَائْل الحخفية , أما في المسائل الحَفيّة فلا بد مع التَبْلِيعْ من 
ار اشم الفا نا 


وفي حديث عوف بن مالك مرفوعاً ( شال رَجْلَ كيف يُرْقَعَ العلم 
, وقَذ تَبَتَ في الكتاب وَوَعَنَهُ القُلوب , . 


(..., فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنك لاحييك 
مِنْ أفقه أهْلٍ المَديتة , نُمَّ دَكَرَ صَلَالَة اليَهُودٍ والتَّصَارَ رَى على ما 
في أيْدِيهمْ مِنْ كِتاب الله ) 


ال انا والكتثب بين اه , فؤجُودٍ الكُثب فقط, يُرْقَمٌ العلم 
بذهقاب العُلَمَاء , فيَئْقَوْنَ تاس صلل يُفْنُونَ سس على والكنت 
موجودة 


نت ذكر خلالة الهو والتخارى على عاافى انديهة من كات الله 


إذآ وجد الضّلآلة وإِنْ وحِدَتْ الكثب , والكثب وتَبْلِيعُهَا تَقُومٌ به 


الحكه ' وعة ذلك صذذا. والكنب والتتليم نها. هذا هد الحكه: 
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وروى ابن جرير يسَنَدِهِ عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد 
دقادة واجارة ادن كش : إغر تلع هذا الفران هيو له عزير ). 


06 ل" 1 الحْحّة التبليغ 5 والشاهد : لمر -5 قَمَنْ بَلَعَهُ القرآن 
فهو حُجّة في أي القسائل ؟ 
الجواب : في المّسائل الظاهرة والشْرّك الأكبر . 


"فَصْلٌ" مر اي ل ا "قضل" مُسْتَقِلُ 
يَكُون المقصود أنْ يُحْسَرَ فيه أو يُجْمَعَ فيه الإجماعات في المسألة 
التي فَبْلَهُ , تفصّل . 


- 3 
قال 0 عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : (الإجماع 
: مُنْعَقِدٌ على أن مَنْ بَلَعَنْهُ دعوة الزسول صلى الله عليه 
ملم فلم تذفن ” 0آ 
"الإجماع" : هذا هو الشاهد , إذآً المسألة إِجْمَاعِيَة . 


" هن تلقئة" : هذا قيَامِ الحْكَّة واصَع : اد لر هذا قِيَام الحُكّة. 


| الإجماع مه 0 مَتْعَقَدٌ على أنّ مَنّ تَلعَنَهَ دعوة الّرسول صلى الله عليه 
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وسلم فَلَْمْ يُؤْمِنْ , فهو كافر ولا يُقْبَلَ منه الاعتذار 
بالاجتهاد , 1 


هذه ضَعْ تحتها خط , "ولا يُقَبَل منه الاعتذار بالاجتهاد" , لا يُقبل 
منه , و هذا بالإجماع. 
إدَا بَلَعَنْهُ الدّعوة في أَضْلٍ الإسلام , ثُمَّ اختهد .أن عَرصَت له شنه 
وظَنّهَا خلآف ذلك لا تقتل منة : 
علفنة خلاآص , قَامَتْ عليه !| لحْجّة , ولو بَقِيَتْ | لشة والأخطاء وا لظَنٌ 
اه طَطد انه على حي . وغيره على باطل , هذا بالإجماع. 


( ... فهو كافر ولا يُقَبَل منه الاعتذار بالاجحهاد , لظطهور آدلة 
الإّسالة وأغلآم التّبُوَّة). 


الدرر [10/247]. 


ا ابر ا م ام ا 
تفصل. 
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وكال الشيه حمد شن تاطر: زفد احمخ الثلفاء أن عت تلعئة دعوة 
ل ل ل أنّ الحُجّة عليه قائمة). 


الدرر [11/72] 


نكم : من بَلَعَتَهَ الذعوة , فالحَكة عليه قائمة , وَلَةِ أغرض عنها 
نَرَكْهَا 


لَمْ يَهُتَمْ بها , ولو تَشَاعَلَ عنها , ولَوْ ظَنَّ أنه على حَقّ و, 
هذه ليست بشىء فى باب أَصَلِ الإسلام , تفصل. 


الدرر [11/72] 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (مع أنّ أَكْثَرَ الكفَار 


والمُنافقين لم يَفْهَمُو حُجَّة الله مع قِيَامهَا عليهم كما قال 
تعالى: (أَمْ تكست أن 0 ع يَسْمَعُونَ أ يَعْقِلُونَ)الآبة [الفرقان 
4.].. 


هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب : "مع أن أكْتَرَ الكُفّار 
والمُنا فق 01 صَعْ 8 3 2ص د سل 
لد م عي ا حْكّة الله": : 57 2250 فى يَفَتَنِعوا. 
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"مع قِيَامهَا عليهم" : فَفَرَقَ بين القِيَام والقهم , القِيَام قَامَتْ , 
والقهم لَمْ يَفْهَمُوا , ومع ذلك عَدَمِ القهم ليس يعُدْر في مَسْألَة 


الكفر والتُفاق , "أكْثَرَ الكفار والمُنافقين" وا هذا في أَصَلِ 
الإسلام , في الكفر والثقاق: _ 


كما قال تعالى: (أمْ تكست أن أكترهم يَسْمَفُو 
[الفرقان 44]... 


ُمَّ صَرَبَ أَمْيْلّة لأناس فَامَتْ عليهم الحُجَّة , لكن لَمْ يَفْهَمُوهَا مِئْل 
الخوارج : والذين اعْتَقَدُوا في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ؛ وغلآة القَدَرِيّة . 


( تاريخ نجد ص 410 ) 
هذه ثلاثة أمثلة دَكَرَهُمْ لأتاس قَامَتْ عليهم الحُجّة , لكن لَمْ 
يَعفْهَمَوها , تبدا ترتيب غير ترتيب الشيخ . 
الذين اعْتَقَدُوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه , يعني ظنُّوا 


أنه إله ر وهؤلاء الغلآة اعْتَقِدُوا فى على بن انق طالب رضى! الله 
عنه الألوهية في عَهده . 


السؤال : هل هؤلاء قَامَتْ عليهم الحُكّة ؟ 
الحوات : هم إفشاعت علهم الككه . 


000 


أو يَعْقِلُونَ) الآبة 


السؤال : ما هو نوع الحجة ؟ 
الحواب : المكان , لأثهم كانوا في المدينة , كانوا عائتشين مع 
المُسلمين , وعَوقِبوا , و حَرَّقَهُمْ بالثار . 
و"غلآة القَدَرِيّة" الذين يفون العلم (عِلِم الله) , هؤلاء كفار بإجماع 
الشلف . أنكروا عِلْمَ الله السّايق , وهؤلاء قَامَتْ علبهم الحُجَّهَ , مع 
018 د عاجوا ا اج او عا 
بَقِيَ الخوارج , الخوارج مَسْألتهم مسألة بدّع , ولذلك تحتاج إلى أنْ 
َتأمّل . 
السؤال : كيف الخوارج قَامَتْ عليهم الحُكَّة ولمْ يَفْهَمُوهَا ؟ 
000 : وهذا فِغلاً مَوْضِعَ إشكال , أن الخوارج مَسَائلهم التي 
قَعُوا فيها مَسَائِل خَفِية , وما دام أيُها مَسَائْل خَفِية فلابد أن 
تزول عنهه الشبية. 


تختهد , تتأمّل وتختهد , وتذكّر لكم بعض ما اجْتَهَدْتُ فيه , وتنْظّر 
إِذَا كان بعض الإخوة عندهم بعض التعْقِيب . 

الخوارج , والله أعلم , أمًا مَسَائِل البدع مِثْل تكفيرهم بالكبائر, 

هذه ممَسالة حَفيّة , رَ مَا الشيخ لا يَقُصِد ذلك , ورّنَمَا قَصَدَّ ما يَتَعَلّق 


001 


3 9 94م ا 
لابتداع إذَا كانث طائفة 
يترك | قئْلَة 5 
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تَحَزَّبُوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه , ولذلك في أَوّل 
اخرعة نا كان تر كهُم على در أدىي ظالت رضى الله عنه : 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه تَرَكَهُمْ في الكُوفة مركا 
ولَمْ يُفْتَلُوا , لكن تُرِكُوا حتى َحَرَيُوا , وأَصْبَحُوا طائفة مُعْتَيِعَة ذات 
شَوؤكة , نُمَّ إغتدؤا فهّنا (خلاص) لابد من قِتَالِهِمْ شَرٌ قِبْلَه , وهذه 
قائمة في أَهْلٍ البدّع عُمُوماً , وهذا الذي يَظْهَرٌ لي , ولا زَال في 
الوقت مُنَّسَع إِذَا انَضَعَ شيء آخر. 


2-3 ] ف 


وأَئِمَةَ الدّعْوَة التَجْدِيَة مُجْمِعُونَ على التَّفْرِيقٍ بين قِيَام الحُخّة 
وفَهْم الحُخَّ في المسائل الظاهرة : كما في رسائل الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب ٠‏ والدّرّر السَيِيّة ومِنْهَاجٍ التّقدِيس لعبد 
اللطيف . وكشف الشْبْهَتَيْنَ ص [91 إلى 96] . 


نعم , أَلِمّة الدَّعْوة التّجْدِيَة كُلّهُم - على هذا الباب - مَجَمِعُون , 
يُقَرّقَُونَ بين قَيَامِ الحُجّة وقهم الحْجّة في المَسَايِل الظاهرّة . 


في المسائل الظاهرة , ماذا يَفُولُونَ فيها ؟ يكفي فيها ماذا ؟ فَهُمَ 
الحُجّة أم الاقتناع بالحُجّة ؟ 


طالت : فهم الحكة؛ 
003 


الشيخ : غَلَط. 
طالب : الاقتناع بالحجة. 
1 نعيخ : 1 [. 


نحن أَرْفَفْتَاكُمْ بإِجَابَات لكن لآزم تنتبهوا , المُدَرّس إِذَا وَصَعَ لَك 
شارسن . فلشير لارم ان يكون الجواب في أحد هَدَيْن الخِيَارَيْنَ , قد 
يكون خبار نالت فخفي عنابات الاسناج. 


طالك : فيام الخكة . 
فإذاً المسائل الظاهرة يَكْفِي فيها قيام الحجة , المسائل الظاهرة 
والشرك الأكبر يكفي قيام الحجة , في الشرك الأكبر أمّا بالنسبة 
للأسماء .. , تَعْرِفُونَ مسألة الأسماء , أمّا مسألة الأخكام , حُكُم 
الكفر لابد من قِيَامِ الحُجّة , أمَا إسم الكفر وإسم الشرّك فهذا لآ , 
كما قَلنا لكم سابقاً لآ تقزب عن زشيكة , تفصل .. 


.. كما في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ والدُرّر السَّيِيّة 
وها الشدس لعد الللف, لشي السَّيْهَتَيْنَ ص [91 إلى 96] 
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طحتب تتفل إلى باب آخر , وهو باب "باب في أي شسياء تَكُونُ 


ظ 0 - باب في أئيّ شيء يَكُونٌ التعريف 


ؤ قال إشحاق بن عند الرحمن : (كلذم أنشة اللدين 0 ) 


"كلام أَيِقَة الدّين أن الأضل عند تَكْفِيرٍ مَنْ الخرك بالله , فإئه 
يُسْتتاب, فَإِنْ تاتب و إلآ قُتِلَ .. 

جر اشرل الله مشنات عن اسشرك اللد” 0 
الاسم , أمًا بالنسبة للقتل فَيُسْتَتَاب . 


فاك نشكات , فإن نان و إلا قل لا يَدْكُرُونَ التّعريف في 
سابل الأول - 


"مشائل الأصول" : يَفْصِدُونَ هُنا بها المقسائل الظاهرة والشزك 
الأكبر , عَرَهُنا أنّها قسائل الأصول , لأنّ ما بَعْدَهَا فَشَرَهَا . 


"إِنَمَا يَدْكْرُونَ التّعريف في المَسَائل الحَفِيّة التي قد يَحْقَى ذَلِيلّها": 
لما قال التّعريف في المسائل الحَفِيّة دَلُ على أنّ ما قَبْلَهاً لَيْسَتْ 
فمسائل خفئة : فهي فسائل ظاهرة أو شرك . 
"إنّمَا يَدْكُرُونَ التّعريف في المَسَائْل الحَفِيّة التي قد يَحْقَى ذَلِيلُّهَا 


على بعض المُسلمين": هذه صَعَهَا بين قَوْسَين , هذا تعريف 


"التي قد يَخْقَى ذَلِيلُهَا على بعض المُسلمين" : هذا م لكين 


أنها حَفِيّة , هذا كلام إسحاق , ثم قال : "كالمسائل" هُنا "الكاف" 
للتّشيبه ر وها الشيخ إسحاق جَمَعَ جمّع بين بين الثعريف والمثال , وهي من 
أَفْوَى ألو ضيح . 

.. كَمَسَائِلٍ اع يا د اش البدع كالقدرِيَة والمَرْجِنّة أو في 
مساك عه )!رسا مي الم أله شا انه الوه 


النكرة , ١‏ م اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم : وبالإجماع 
يكون التعريف للثلاتة في مسائل الثكفير قبل الثتكفير . 


نعم , التعريف يَكون للثلاثة , مَنْ هُمْ هؤلاء الثلاثة ؟ 
الجواب : 
1 - مَنْ عَاشَ ونشأ في بلاد الكفر. 
2 - هَنْ عَاشَ في بادية بعيدة. 
3 32 الحديت القعد بالإنلاء. 


السؤال : هؤلاء الثلائة , هل لابد لهم من التعريف , وفي أيٌّ شي 
يَكون التّعريف في الأسماء أم في الأحكام ؟ 
هؤلاء الثلاثة يحتاجون للتُعريف في المسائل أم في الأحكام ؟ 
( المسائل و الأحكام هذا اصطلاح جديد ) 


007 


الجواب : في الأحكام , بالنسبة للأسماء فيَلْحَقُهُ إسم مُشرك إذَا 
كان حديث عهد أو إذا كان عَاشَ و تَشَأ في بادية , أمّا مَسَائِل 
التكفير وهو حُكُم التّكفير , هذا لابد من الثعريف , أو أَنْ يَأْتِي إلى 
مكان الثعريف كُمَنَْ كان في بادية بعيدة . 
الباب الذي بعده هو أيْضاً باب تأكيدي , وهو "باب المَفُْصُود من 
التّعريف إِقَامَة الحُجّة" , فهو باب تأكيد بعد تأكيد من باب التُوضيح , 


1 - خسم من الثعريف [ِكَامَة الحكة 
وقال تعالى: ( رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 


الله د بَعْدَ الرّسْل) [النساء 165]. 


يعني أَرْسَلَ الرُّسْل بالتُعريف حثّى ثقام الحمّة , “لِتَلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى اللَهِ حَُّهُ بَعْدَ الرّسُلٍ" , فإدًا جَاءَتْ الرّسَالَه انتقث الحُكّة , 
المفصود فين ال ناك نفء الغدذر و قيام الشكة . 


0 يس 1 2 - َ 
وعن المُغيرة بن شعبة مرفوعا : ( لا أَحَد أَحَتٌ إِلَيْه العُدْرَ مِنَ الله, 
ع ادك ب 
ومن اجل ذ لاد َ ِّ الله إاالءه تتلء 3 م 57 رِينَ و مُنْذِرِينَ ) 4 0 
علبه. 


الساهر : "بعت الله الفر سك" وكلمة "الشذر" , فبعت المرسشلين 
يقُطع العذر بَقِيَام الشكد حدذا د ةا 


وزاد مسلم من حديث ابن مسعود : "مِنْ أَجِلِ دَلِكَ أَنْزِلَ الكتاب" , 
وفيه قضَّةَ قدامة وحاطب رصي الله عنهما . 


حرم لاضن توص : (اعقَفَ الأء َه على ان نَّ مَنْ شا بِبَادِيَةٍ بَعِيِدَةٍ عَنْ 
أهْلِ العلم. وَالإِيمَانِ , وكَانَ حَدِيث العَهد بالإسلام , فَأْنْكَرَ شَيْئآ 
من هذه الأحكام الظاهرة المَتَوَاتَرَة فإثه لا يَحَكم بكفره 00 
يُغْدّف ما جاء به الرّسول) الفتاوى [11/ 407]. 


بالتسبة لقصّة قدامة و حاطب , و أمّا بالنسبة لقدامة - تعرقون 
قضنه - بأثهم لما تَأوَلُوا في شرب الخَمر , فَظَيُوا أن الحَمر يَجُو 

للصّالحين وللمُتَّقِينَ لقَؤله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الذين آمَنُوا 6 
الصَالِحَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا انَقَوْا) [المائدة 93] , ليس 
عليهم يُناح فِيمَا طَّعِمُوا , والحَمْر طّعام , فليس عليهم يُناح إِذَا 
انَقَوا , هكذا ظَّنُوا , ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نَاظَّرُوهُمْ قبل 
الحُكم , وقبل الاسم , لأنهم مُتَأَوُلَهَ هم لم 5 تقولوا الحَمّر خلال , 
هذا لا يُمكن و حاشاهم , وَلَوْ قَالَ أحد الخمر حلال هكذا فهذا 
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فَهُمْ يُحَرُمُونَ الحَمر , لكن ظَنُوا أن طائفة من المُسلمين يَحِلَّ لهم 

ذلك , يعني تَأوَّلُوا في جُزء يَسير من الأضل , ولذلك تَاظَرُوهُمْ هة 

الصحابة رضي الله عنهم , وقالوا إِنْ أَقَرُوا جُلِدُوًا , ون لَمْ يُقِرُوا 
قُتَلُوا على الردّة . 

وكدلك قضه حاطب , سْتَدْعَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم وَسَأْلَهُ , 

لأن فِعْلَهُ مُحْتَمَل ' , فيه احتمال , وهو مُجاهد , ولَمْ يَسيِقَ له نقاق , 


هُنا كلام ابن تيمية قال : "انه 


نَقَقَ الأَئِمَهُ" , هذه صَعْ : 3 ا خط , و 
هذا اكنت عليه حفظ 


#علئاات مَنْ تشأ بِبَادِيَةِ يَعِيدَةٍ" : سا للكتاولة عيها ونا وا 
ا 1 

وقوله "'بتاديّة " قَضَفُهَا ' 'تعِيدّة " , خَرَجَ به البادية 0 

عن خاء عن اشر الات إلى الخطر ‏ بعد تمكر ضر مكان الحسلض. 


“أن عن نشا نارية بعيدة عن أَهْلِ العِلم وَالإِيمَان" : قَدَلََ على أنّ 
المكان الذي فيه أَهْل العِلم والإيمان قَامَتْ فيه الحُحّة. 
'وكانَ حَدَبَك العهذ بالإسلام": هذه لابد أن تكوت أول , يعنى هذا 
نوع اخر . 
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"وكان حَدِيث العهد بالإسلام" : أحياناً يُقال حديث العَهد بالإسلام , 
وأحياناً تقال حديت العهد بالكفر , وكلاهمًا صحبخ , وحديث العهد 
بالكفر تزكاً وحديث العهد بالإسلام دُحُولاً . 
فَهَذَانِ الصّئْقَان , قال : "فَأَنْكَرَ شَيْئا من هذه الأحكام الظاهرة 
ادا" ا "من هذه الأحكام الظاهرة المُتَوَاتَرَة". 
"الظاهرة" : مِئْل : أَنْكَرَ الصّلاة , أَنْكَرَ الحَحٌ , أَنْكَرَ تحريم الحَمْر . 
"فإثه لآ ىه 59 ره" : ضَعْ 0 5 0" / إذآ لا 31 وه 
الحكم . 
"حتّى يُعَرّف": "حتّى" لانتهاء الغاية , "يُعَرّف" , يعني إلى غاية أَنْ 
يُعَرَّف , هذا ا , أنمَا قفهومه أي مَفهوم المُخالفة إِذَا عُرّْفَ 
فقد قَامَبَ علبه الحكّة , "حثى تقرف ما جاء به الرّسول" . 
إذاً مسألة مَنْ نَشَأ في بَادية تعيدة تُعتبر مسألة إجماع , و كذلك 


حَديث العَهد تُعتبر مَسألة إجماع , وهي في المسائل الظاهرة أنّه لا 
بُعْطَوْنَ الأحكام , أمّا بالتثسبة للاسم "صَال" , يُقَال قد أخطأ , أو 


صَلَّ في هذه المّسألة , هذا لا بأس , ضَلُوا فيها , لكتهم لا بُعُطّوْنَ 
الخكم ‏ اغا إسْم الكفر : قتعم , فبغطون إنم الكفر أانضا : 
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و قال ابن تيمية في نفس السياق أو في نفس الباب , في 
الفتاوى المُجلد 34. 


وقال ابن حمنة : (فيمن اشتجل مكرما ...١‏ ) 


ضع تحتها خط , اسْتَحَلٌ مُحَرَّماً , يعني تَرَكَ الضّلاة , أو تَرَكَ الزكاة 
, فهذا يُعتبر كافراً ! 
انَضَحَ أن كُلكم تائمون , لأنّ مَرَّرْنَا معلومة خاطئة , وكَتَبْثُمُوهَا 
وسَكَلْئُموها , فُلْتَا لكم من اسْتَحَلّ مُحَرّماً كمن بَرَكَ الصّلاة , هل 
نَرْك |1 سشلاة ١‏ ف ١‏ ََ لال لِمَحَرّم ؟ 
الطالب : لا . 
|/ 8 بخ 3 : إذآ ئى 075 5 م 414 نََ ولا عه نََ 1 


الجواب : اسْتخلّ أي قال بن الَف خلال , و أما لاك اللنقالتن صيد 


قال : عن اشتخَل ذلك كافر مُرْتَد يُسْتَتَابٌُ » وإن كان جَاهِلاً 
بالتّحريم عُدّفَ ذلك حتّى تَقُومَ عليه الحُكَّة 
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"جاهلاً بالتُحريم" : هذا الشاهد , "وإن كان جَاهِلاً بالتحريم غُرّ عرف" ” 
"جاهِلاً بالتتحريم" مِثْل ء َنْ تطنأ في تَادية تعيدة . و مِثل حديث عفد . 
مل من : تشَأ وعَاشَ في بلاد الكفر . 


"غُرْفَ ذلك حتّى تَقُومَ عليه الحُكَّة" , فإنْ هذا من المُحَرَّمَات 
المُجْمِع عليها) الفتاوى [34/ 179]. 
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وقال ابن قدامة في المّعْنِي : (وكذلك كَل جَاهِلٍ في اسْتخلآل 


مَحَو م يُمْكِنْ أن يَجْهَلَهُ لا يُخْكّم بكفرِه حتّى يُعَرَّف ذلك وتَرُول عنه 
السَّيْهَة سك بعد ذلك ) [9/22]. 


فهذا كلام ابن قدامة : "وكذلك كُلّ جَاهِلٍِ في اسْيخلآل مُحَرَّم بُمْكِنْ 
أن يَجْهَلَهُ" , المُراد هُؤلاء الثلانة . 
هذا "لا 35> بكفره' :اسه ل>1 9 "5 لل 
"حثى يَعَرّف" إلى غانة التعريف ( "وتزول عه الشتهة وبتتتحله 
بعد ذلك" . هذا كلام ابن قدامة. 
نعود لكلام ابن تيمية هرة اخرى. 


وقال ابن تيمية : ( لا يُكَفر العُلماء مَنْ اسْتَحَلٌ شَيْئاً من المُحَرَّمَاتَ 
لقفزب عهده بالإسلام , أو لِتَشْأَتِهِ ببادية بتعيدة , فإنَّ حَكْمَ الكفر لا 
يتكون إل بعد بُلوغ الرٌّسالة ) الفتاوى [28/501]. 


نعم , قال ابن تيمية : "لا يُكَفْر العُلماء" : الألف واللآم للعُموم , و 
حكاية إجماع ليس من هذا السياق , لا , من سياقات أخرى . 
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قال :"لا نَكَفْر الثلماء مر اشتخل شسَثنا من المحدّقات لغزب ع5 
بالإسلام" , الال عَهْدِهٍ بالإسلام" : هذا مانع 
ا" : إنضم لكلمة او "1 , إذآ : دي الأول لكلمة "و" , قُلْتَا 
"وكانَ حديث العَهد بالإسلام" بمعنى "أن 0 
"أو لتشأته بتَادية بتعيدة , فإِنَ حُكُمَ الكفر" : الأحكام . "فإنّ + 
الكفر لا يكون إل بعد بُلوغ الرٌّسالة" 


وقال : (الكفرٌ المُعَذدْبُ عليه لا يَكون إلا بعد الرٌّسالة ) 


الفتاوى [2/78]. 
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2 - باب إِذَا بَلَعَتِ الدَّعْوَة مُسَوَهَة 


الشرح : 
ِذَا بَلَعَتِ الدَّعْوَة عسوي ابعز ا عر ال الإسلام , ليس عَدْراً 
لَه بَلَعَنْهُ مُسَوهَة , أو بَلَعَهُ عن الإسلام و يَسْمَعٌ عن الإسلام بأئه 
ار ا ا ال , فهذا ليس بعّذر , 
أو يَقُول بعضهم : لَمْ يَفْهَمِ الإسلام لأثه شُوّة , هذا غير صحيح , 
]1 نَ هذا عَذْر , هذا ليس بصحيح , وسوف تسمعون الآن الآيات 
د الصسدلل لسن 


و9 
والأحاديث تَدُلٌ على أن التَّسَوُّة أو تشويه السّمْعَة 
عَذْراً في أَضلٍ الإسلام , تفصّل ... 


قال تعالى : (كَذَلِكَ مَا أتى الّذِينَ 0 
سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونْ أتواصؤا به بَلْ هُمْ قَوْم طَاعُونَ 
3]. 
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السؤال : أين تشويه الدّعوة , أين الشاهد في 


طالب : " طاغوت" 
الشيخ : لا 
الجواب “غا.! ]ا اد مكده 
وأنظر "ها أتى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ رول" : هذه عادة وشثة ,رما 


أتى رَسُول إل قالوا ساحر أو مجنون , شَوَّهُوا دَعْوَتَهُ , قالوا : 
ساحر , مجنون , ومع ذلك ليس يعُدْر , وهذه طريقة جَاهلية قديمة , 


و م عدو 


عا حَاءَ رثول اتذا الا وقد فقيل قية ذلك , شدّقت شفعئة وشَوّمقَت 
دَعْوَنُهُ , ومع ذلك ليس بعْذر , قَامَتٌ عليهم الحُجَّة . تفصّل . 
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وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكَل تبي عَدُؤَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌّ 
يُوحِي بَعْصُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُورًا ) [الأنعام 112]. 


الشاهد في تشويه الدعوة ؟ 
الجواب : "رُخْرُ رف القؤل غَرْ ورا" . ما جاء من تبي عليه السلام , إلآ 


ال-0 عو © ماج فو 


وجَاءً شياطين يُرَحْرِقَونَ أَقَوَالَههُمْ سذه , ويَشَوّهونَ نتتممكتةت 
ويَتَسَاعَد الإنس والجن في ذلك , ومع ذلك ليس بِعْدْرِ ر هذه سنة . 


دليل آخر .. 


١ 0‏ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ حَبْرَ 


سْمَعَهُحْ لَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرصُوت) 0 003 


وعند أحمد من حديث جابر : (حتّي إن الرجل لَيَخْرُجٌ من اليَمَنٍِ 
أو من مُصَر فَيَأَتِيهِ قَومه فيَقُولُونَ : اخدّز عَلآمَ فَرَيْس لا 


بذلك الثبي صلى الله عليه وسلم , هذا ضَالٌ وصَايئ , ودينه ليس 
بدين خير, و نحو ذلك من الأقوال الباطلة , يُشَوّهُونَ سُمْعَتَهُ ومع 


ذلك ليس بِعُدْر (وَلَو عَلِمَ اللَّهُ فِيهمْ خَيْرَا لَأَسْمَعَهُمْ) . 


وقال الشيخ عبد اللطيف : (وإِذًا بَلَعَ الَتَصْرَاني ما جاء به 
الزسول صلى الله عليه وسلم , ولَمْ عَنْقَة , لظئه أنه 

رسول الأمّيّين فقط , فهو كافر وإِنْ لَمْ يَتَبَيِّنْ له الضّواب 

في نفس الأمر , كذلك كَل عَنْ بَلْعَنْهُ قعوة الرسول بلُوعاً 


يَعْرِفٌ فيه المُراد والمققصود , فَرَدَّ ذلك لِسُبْهَةٍ أو نحوها 
فهو كافر وإن الْتَبَسَ عليه الأمر , وهذا لا خلاف فيه). 


مصباح الظلام ص 326 . 


هذا هو الشاهد : "فَرَدَّ ذلك لشبهقة" , أو تشويه 


"فهو كافر وإِنْ التَبَسَ عليه الأمر" : وإنْ شُوهَت السَّمْعَة , وهذا لا 


ننتقل إلى الباب الذي بعده .. 


| 53- باب من ظنّ أن قِيَامَ الحّكّة في المقسائل الظاهرة هو 
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ظ الثقاش والجوار الخاص 


هذا توضيح في الباب , رَدَاً على مَنْ ظَّنَّ أن قِيَام الحُجَّةَ في 
المَسَائْل الظاهرة هو التّعريف و التُقاش والحوار الخاص أو ما 
تشتّىئى بالتعريفة اصطلاحاً , في اصطلاح ال ا ا 
تعريف , و في اصطلاح المُتَأَخْرِين يُسَقَِى التُقاش والحوار الخاص . 


في المسائل الظاهرة الحُجّة تَقومٌ بالمكان , و إثما الثقاش و 
الحوار يعتبر احد صُوَّر الحَجحّة فيها , وليس هو الصورة الوحيدة . 


وعن البراء أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم ( عَقَدَ له رَايَةَ , 
بَعَنَهُ إلى رَجُلِ تكح امْرأة أبيه أن اضْرْت عُنْقَهُ وخُدْ مَالَهُ ) 0 
أبو داود واليائى والدارفن والبيهقي 0 الجارود في صحبحه ٠.‏ 


السؤال : أين وجه الدلالة ؟ منْ يعرف الجواب ؟ 
الجواب : هُتا قَامَتْ عليه الحُكَّة بالمكان , ولَمْ يَأْمْرْ السب صن 
الله عليه وسلم بالثعريف والتثُقاش ”7 ومَسْالتَهُ 
ظاهرة , لأنه تكح امرأة أيبه , تكّخ أي عَقَدَ , وليس رَتى بها حِفْيّة , 

لا شك أنّ هذا مُحَرَّم وعظيم , لكن مَنْ نَكَحَهَا و أَخِصَرَ ولي 
وشههودا , هذا يُعتبر مُسْتَحِلُ , ومع ذلك لَمْ يُعَرَّفْ هذا و 
الدلآلة . 
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وعن أبي موسى مرفوعاً :( مَنَلَ ما بَعَمَ دس 
الهُدَى والعِلّمٍ كَمَئَلِ غَيْثِ أَصَات َزضاً 5 ن لا 


رك : 


ُمْسِكَ مَاءٍ بيت 6 و الت اث د 


لك راضم 
والإجماع مُبْعَقِدٌ على أنٌ : آهل القترات ا 
يَحصّل لهم لا قاش عامٌ ولا خاص . 


كذلك أهل الفترات , لكن أَهْل القترات هُنا ليس للعُموم , و إنُما 
للبعضٍ , فأمْلُ القترَات مُشركون , ولَحِقَهُمْ إسم الشزك , ولَمْ 
ِيَحْصُلُ لهم جوار ولا تعريف , و إسم الشَرك لَحِفَهُمْ , و كذلك 
لَحِقَهُم بعض الأخكام التي تَعْرِفَونَ مثل عَدَمِ الاستغفار وقص 
الشمة قن انه ضا خضل لهم حوار حاص او سصضيم عشل اله حوالر 
خاص , قَامَتْ عليه الحُكّة بالحُتَقَاء ونحو ذلك 


وقال الشيخ إسحاق : ( وهكذا تجدّ الجواب مِنْ أَيِمَّةِ الدّين في 
ذلك الأضل عند تَكْفِيرٍ مَنْ أَشْرَكَ بالله , فإنه يُسْتَتَاِب , فَإِنْ 
0 وإلا قل الا ذكزون اعرف د. عنائزر الأحول ) 
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: "لا يَدْكَرُونَ الثُعريف في مَسَائِل الأصول" , أي لا 


هذا هو الشاهد 

يَذْكُرُونَ الثُعريف في المسائل الظاهرة , المَسائل الظاهرة ليس 
الحُجّة فيها التّعريف فقط , بل و بالمكان أيضاً . 

قال صاحب المُغني في كتاب الزكاة و فِيمَن أَنْكَرَ و جُوبَهَا : (و إِنْ 

را ل ال اخ ادلم فهو مُرْنَدٌ تَجْرِي 


عليه أخكام المَرْنَدَينَ 5 


وقال ابن أبي عمر في الشّرح الكبير فِيمَنٌ جَحَدَ الصّلاة : 


إنْ كان مِمَنْ لآ بَجْهَل ذَلِكَ كالتّاشِي بين الفسلمين في 


الأفصًا ر لَمْ يُقْبَلَ منه ادّعَاء الجهل , وحُكِم بِكُفْرِه , لأنّ أيِلّة 

كذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير رب قال - فِيمَنْ جَحَدَ الضّلاة - : 

"و إن كات مِمَّنْ لآ يَجْهَل ذلك" . نم فشر : “كالفَاضِيٍ بين الفسلمين 

في الأفصار لَمْ يُقْبَلْ منه ادَّعَاء الجَهل" , لأنّ الحُكّة قَامَتْ عليه بأد 
شيء ؟ 

الجواب : الحُجّة قَامَتْ عليه بالمكان , قال : "كالنَّاشِيٍ بين 
الخ 1 ا 
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إذاً انَصَعَ أن المسائل الظّاهرة مِئْل الزكّاة والصّلاة كما في كلام 
ان قدامة وغيره أن ؤوَجَودَة مع المسلمين , ناشئ مع المسلمين 
في الأمصار , إِذَا كان العِلّم , هذه حُجّة . 
و لا يقال أنه لآزم تُقِيم عليه الحُجَّة , وتذهقب إليه , وتَتَقَابَلَ أنت 
نا 


إنسان تَرَكَ الصّلاة , أو جَحَدَ الصّلاة , أو أَنْكَرَ الصّلاة , أو اسْتحَلَ 
مُحَرّماً , أو قال : الخمر حلال , و هو عائش بين المُسلمين في 
الأمصار , (خَلآص) بُكَفر , ولا يُقَال تذهَب إليو في البيت , أو لا 
ُكَفْره حتى تذقب اليه , ولتي معه , وإتما اللّقْيَا هذه زيادة في 


"وَسَبَقَ اسينتاء الثلاثة" : وهو حديث العهد , ومن نْ عَاشََ وتشَأ في 


بلاد كفم , ومَن عَاشَ في بادية بعيدة ونشأ بها , هؤلاء لا تَلحَفُهُمْ 
الأخكام في المقسائل الظاهرة , ويتعذزون . 


القسم السابع : كناب العسائل الظاهرة والكفئة 
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هذا الكتاب عند كم الآن فكرة كاملة عنه و فكرة مُتَصَوّرة عنه , 
سبو أن أَعْطَيَْاكُمْ إشَارات , والآن أنتم أَتَيْتُمْ إلى هذا الباب ر 
وعِنْدَكُمْ تصوّر وار صية مناسية وجَيَّدَةٍ , فقط تُشير إشارات نضا 
لأتكم عَرَفْثُمْ القزق بين المقسائل الظاهرة والحفيّة مَعْرفقة تَامَّة 


2 4 - باب المَقصُود بهما والقزق بينهما 
, القزق بينهما , ما هي المسائل الظاهرة ؟ ما هي المقسائل 
الحَفْيّة؟ , ما الفَرّق بينهما ؟ 
هذه من الأبواب المُهمَّة جدًا , لابد أن تَصْبِطُوئَهُ مائّة بالمَائّة ( 
0) ,لا تشسْمّع أحد لا يَصْيِطهُ تسعة وتسعين بالمائة (9099) لا 
تقبل منه ذلك , لابد أَنْ يَكُونَ صَبْطهُ مائة بالمائة ( 90100) , حتّى 
يَعْرِفَ الفَزق بين المقسائل الظاهرة والحَفية , فإنْ صَبَطَّهُ تسعة 
وتسعين فاصلة تسعة مائة وتسعة وتسعين (99,999 0؟9) , لا يُقْبَل 
مه ذلك أنضاء 


قال الشافعي رحمه الله : ( العِلم عِلْمَان : عِلَمٌّ 
عافه 00 


"عِلَمْ عَامْة" : هذه ضّعٌ تحتها خط , هذه لا يُعْدّر أحد فيها , إذا 
احندآاا” سميج القسائل الظاهرة , أو أ حَبَبئت أن تَأَخْدَ اصطلاح 
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الشافعي , فتقُول هذا من العِلّم العام , فلا بأس , أو يَقُول هذا من 
المقسائل الظاهرة , أو تَقُولَ هذا من العلم العام , فتأخُذ اصطلاح 
الشافعي في هذه المقسألة , وهو إمام , فلا بأس . 


قال الشافعي رحمه الله : ( العِلّم عِلْمَان عات يت 
بَالِغْآً غير مَغْلُوبٍ على عَفْلِهِ جَهْلَهُ .. 


"لا يَسُعٌ بَالِغآً غير مَعْلُوبٍ على عَفْلِهِ جَهْلَُهُ" : ما فيه سَعَة لِمَنْ جَهِلَهُ 
دعن جهلة لا بهل 25 


"مثل الضصّلوات الحخمس" : هذه واحدة . 
"وان لله 1 النثناس وم 5 ر مان " : هذه كه 0 
دك حخ البَيت إذا | ستطاعوة" : وهذه ثلاثة . 
ا 0 
"وأئه حَرَّمَ عليهم الرّنا" : هذه خمسة . 


ظ وَالقَثْلٌ والسَرِقَةٌ وَالحَمْرٌ , وما كان في مَعَتَى هذا مِمَا كُلْفَ العِباد 
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أن تشقلوة د شلموة وبقطلدة من أَنْفْسِهُمْ وأَمْوَالهمْ , وأنْ بَكُقُوا 
عنه ما حَرُةَ م عليهم منه , وهذا الصّئْف كُلَه من العِلم موجود تصّا 
في 0 الله , مَوجوداً عَامَاًَ عند أَهْلِ الإسلام , .. 


نعم , هو جود عام عند أهل الإسلام , كل هذه المسائل التي دَكْرَتٌ 


لكم , هذا اكْتُبُوا عليه حفظ , اضصْبْطُوا هذا النّصٍ , وهو من إمام 
معتبر من كثار الائكة رحمه الله هذا علم عامة . 


إذاً المقسائل الظاهرة أو العِلّم العام ما يُقْبَل فيه الجَهْل , ولا يَسَعِ 
الجَهل فيه إلا إِنْ كان في بادية بَعيدة , أو حديث عَهُْد اغا عدر هم 
عانشس بسن الأمضار يما تفل منه: 
( .... مَؤجُوداً عَامَاً عند أَهْلِ الإسلام بَنْقُلهُ عَوَامُهُمْ عَمَّنْ مَصَى من 
عَوَامِهِمَ , يَحْكُونَهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا 
يَتَتَارَعُونَ في حِكَايَتِهِ ولا وجوه عليهم , وهذا العلم الذي لا يَمَكِنَ 
فد التقط من الخبر والتاول . ولا وز فبه التتازع ). 
الرسالة ص [357-359]. 


هذا هو الشاهد , لا يُمْكِنْ فيه العَلّط , ولا يَجُورٌ فيه العَلّط , ولا 
يُقْبَلُ العغلّط ولا الجَهْل ولا التأويل ولا التّتَارُع , والمُخالف فيه كافر 
, اشتخلآلاً أو إبَاءاً للواجبات وَاسْيكباراً . 
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وقَالَ ابن نيمية لَمَا تكلَّمَ في جَمَلِ من مَقَالآتِ الطُوَائِفٍ 
وتقسيمهم للأَصُولٍ والفزوع وتزتِيبٍ النَّحْطَِةٍ والتضويب 
والتّكفير عليها , فقال : 


ابن تيمية في القتاوى بُنْكِرُ مَنْ قَسّمَ الدّين إلى أْصُول وفرُوع , 
لَكِنه ليس إِنْكَار مُطلق ا قَسَّمَهُ إلى أصُول وفرُوع , 
وتتى عليه التكفير , فقال را , ولا يُكفر في 
القرُوع ! هذا غَلَط من هذه الحَيْفِيّة . 
أمَا لؤ فَسّمَ الإنسان إلى أصْول وفروع من بإب القَهم والتّوضيح , 
ومن باب الشرح , لا بأس . لكن فَسَّمَهُ إلى أصُول وفُرُوع , ويَتى 
عليه التكفير , هذا غَلَط , هذا وَجْهْهُ , وانتبهُوا إلى هذه المسألة 


طععقا الان انهى الدرس : هل حدون أن بشتمة إلى استلتكم ام 
تكمل الباب ؟ 


الطلبة : ثكمل الباب. 


الشيخ : إذاً ثكمل الباب , هذا جميل. 
"الحَقّ أنَّ الجَلِيلَ (أي الظاهر المُتواتر)" : هذا أيضاً اصطلاح ابن 
تيمية يُسَميهِ الجليل , المسائل الجليلة أو المسائل الظاهرة 


01/07 


من كَل واحد من الصّنْقَيْنِ (أي العِلمِيَة أو العَمَلِيَة ) : مسائل أضضول 
٠‏ والدّقِيق مسائل فروع , فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام 
الخمس 


هذه مسائل ظاهرة , لأنّه عَلَط أنْ يُقَسّمَ م الدّين إلى أَصُول وكُرُوع 

ينْتى عليه التَحْطِئَّة والتُكفير , لا , إِدَا أَرَدْت أنْ تَبْنِي التَكْفِير , فَابْيهِ 

إلى قسائل ظاهرة و حَقَيَة , لأنّ حتّى مسائل الأصول قد تكون 

يكف بها , إذاً ما يكفي , ولا يكفي أيضاً أن تَقُولَ المسائل المُجْمع 

عليها يَكْفُرُ فيها , هكذا بإطلاق , لأنّ المسايئل المُجْمع عليها قد 

تَكُونٌ بعضها ظاهر وبعضها حَفي . فأصبح العِلََّ هو الظهور والخفاء 
, عِلْم العَامّة وعِلّْم الخَاصّة , انْتَبهُوا إلى هذه المسألة . 


فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس , وَتَخْرِيم المُحَرَّمَاتَ 
الظاهرة المُتواترة كالعِلم بأنٌ الله على كل شئ قدير وبكل تشئ 
عليم , 


"كالعلم بأنٌ الله على كل شئ قدير" : هذه مسألة ظاهرة , 
"كالعلم بأنّ الله على كل شئ قدير وبكل شئ عليم" هذه تُعتبر 
مسالة ظاهرة : 
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وأنه سميع بصير , وأنّ القرآن كلام الله , ونحو ذلك من القضَابَا 
الظاهرة المتواترة ؛ ولهدا عن ححد تلك الأحكام العلميه المكمحع 
لي كد كا ا طن لت سس كش 


بالسبة للجُحُود , فنعم , مَنْ جَحَدَهَا كَقَرَ . 


وقال أيضاً : ( إنّ مسائل الدَّقّ في الأول لا يَكَادٌ يَتَفِقَ عليها 
طائفة , ....) 


مسائل الدّق هي المسائل الحَقية , إذآ لك أن تَقُولَ مسائل حَفية , 
أو عِلْمِ الخاصّة , أو مسائل الدّق , أو مسائل الدّقِيقة , كَل هذه 
اي ل ل ل 


وقال أيضاً : ( إنّ مسائل الدَّقّ في الأول لا يَكَادٌ يَتَفِقَ عليها 
طائفة , إِدْ لَوْ كان كذلك لَمَا تتَارَعَ في بعضها السّلّف من الصّحابة 
والتابعين ) الفتاوى [56-6/057]. 


مسائل الدّق وَفَعَ فيها خِلآف لِدَفْتِهَا وَلِحَفَائِهَا , أمّا الظاهرة ما 
وَفَعَ فيها خلاف , لأثه يَعْرِفَهَا العَامّة والخَاصّة . 
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وقال : (اتَفَقَ الأئمة على أنّ مَنْ تشَأ بِبَادِيةٍ تعيدةِ عن أَمْلِ العِلم 
والإيمان , وكان حديث 9 بد بالإسلام , فأئكر اشيئا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة , فإثه لا يِحَكُمٌ بكفرهٍ حثى يَعَررفٌ ما جَاءَ 
به الررّسول) الفتاوى [11/ 407]. 


و هذه سَبَقََ أن شرّختاها. 


0 الظطّاهرة 0 هو من 


الدّين , والجاحد لها كافر بالزق اد , مع أنْ 0 0 0 
ليس بكافر بالاثفاق مع خطتئه ) الفتاوى [12/ 496] 


المُجتهد في بعضها , هذا ليس بكافر , لأثها مسألة حَقية , وتحريم 
الحَمْر مَسألة ظاهرة , لكنْ جُرْء من جُرْئِيَاتِها قد يَجَتَهِدٌ فيها فتضبخحٌ 
غناك حضه , فلا بُكَفّر كما فَعَلَ قدامة حينما ظنّ أن شُرْتَ احفر 
يَجُورُ للضّالحين , هذه تُعتبر جُرْيئِية , لكثه ما قال أنّ الحَمْرَ خلال . 
ومثل الرجل الذي قال لأَهْلِه : إذا أتا مِث فَحَرّقُونِي , هذا ما أَنْكَرَ 
قَدْرَة الله , وإنّما أنْكَرَ أنْ المُتَفَثّتَ وَالمُخْرَق بالثار لا تَتَعَلّْقَ به 
القُدرة , هذا جُرْء , وهو أَنْكَرَ ممسألة جُرْءِ 


ئِيَهُ في صِفّة القدرة لله , و 
إل فَوُوَ مُنّْيت للقُذرة لله بدليل أئه مُؤّمِن بالبَغث , ولا بُؤْمِن بالبَعث 
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إل رجل يَعْرِف أنْ الله على قُدْرَة ويَفْدِر على أنْ يَعِيدَ الثّاس , 
000 إنْبَانهَا مَوجود عندم , لكته ظَنّ أن القدرة لا تعلق بالمُتقتت 


المُستحيل الذي لا 0 افر ضكرا رالا ل أنكر لخر 


يَكفر. 
وكذلك الصّحابة رَصَي الله عنهم أشكل عليهم تعض الأشناء فن: 
جُرْئِيَات في العلم , وكذلك جُرْيْيَات في قَرْبٍ الله ب هل هو قريب 
فَتْتَاجِيهِ أمْ بَعِيد فَتْتَادِيهِ , لكن هي جُرْئِيَة , فَالجُرْئْيَات في باب 
الضّفات 


الك تعولون : أن الله لا يَعْلَم أفعال 
العِبَاد فقط , هذه تُعتبر جُرْئْيَة , لكثه يَعْلَم غير ذلك ر فهذه ممسألة 


حفية , لا يُكفر حتّى يَفْهَم الحُجّة وتُزول الشبههة وهكذا . 


( وحَكّى انّفاق الصّحابة والأئمة أنّ مَنْ جَحَدَ وَحُوب الواجبات 
الظاهرة المُتواترة كالضّلاة والصّيّام والحَقٌ , 


أو جَحَدَ تحريم 
المَحَرَّمَات الظاهرة المُتواترة كالفواحش 5 وححد 516 بعص 
المُباحات الظاهرة المُتواترة كاللكم , ..... ) 


لآحِظ كَل شيء "الظاهرة" , "الظاهرة" 
لأنّ المسألة ظاهرة 


, "الظاهرة" , كيف هذا ؟ 
.هذا( خلاض) نمكي مق طاو فعاند 5 مقرضة 
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0( وحكد جل بخص المباحات الظاهره الفواءره كاللكم , فهو 
كافر ممَرتد 


"فهو كافر" : هذا الجواب , هو كافر , ولا يُقْبَل إِدعَاءُهُ الجَهْل , لأ 
عائسن بين المسلمين , والمسالة ظاهرة؟ من غلوم العامة : 


, فهو كافر مُرتد , يُسْتَتَابٌ فإِنْ تاب وإلأ قتِلَ , وإِنْ أَصْمَرَ ذلك 
كان رَنْدِيقاً مُنافقاً ) الفتاوى [11/405]. 


0 ا “فهو كافر مُرتد : "وإث 
سنو أن - ا 


وقال الشيخ محمّد : ( ابن تيمية لا يَعْذّرْ في المسائل الظاهرة ) 
الدرر [9/405]. 


هذا الكلام للشيخ محمّد بن عبد الوهٌاب , أكْتُبُوا عليه حفظ , هذا 
قاله في الدّرر مُجلّد 9 صفحة 405 


012 


قال 0 2 كار علكا 
عائشاً , بين المُسلمين ( هذه زيادة من عندنا ). هذا معروف من 
الأول. 


وقال عبد اللطيف : ( قال ابن تيمية : "إِنَّ مَنْ بَلْعَنْهُ الحُْجَّةِ 
في أصول الدّين , وأضرّ , وعَاتة , يَكْفُرْ بالإجماع , وإتّما 


تتَوَقَف فيمن لم تفخ عليه الحْكّة , ولخ تَنْلَعَة الدليل" ) المنهاح 
ص 229 . 


و تَقَلَ أبا بطين من كلام ابن تيمية : ( إِنَّ الأمور الظاهرّة التي 
يَعْلَمْ الخاضّة والعَامّة من الممسلمين أثها من دين الإسلام , 0 


... أنها من دين الإسلام مِثْلُ : الأمر بِعِبَادَةٍ الله وَحَْدَهُ لآ شَرِيك له , 


هذه مسألة , إذاً التُوحيد من المسائل الظاهرة , و الشّرْكَ من 
0 الظاهرة , إذا هو مسالة ظاهرة , هذه صَّعوا تحتها خط , 
اْتيهُوا لها ا مر 


وعثل : عَعَاذَاة الهود والتشارى والمشركين .. 


هذه فمسالة ظاهرة : "مُعَاتَاةٌ البَمُود والتصارى والمشركين" 
مسألة ظاهرة , لا يُفْبَلُ إِدّعَاء الجَهْل فيها لِمَنْ كان عائش بين 
المُسلمين . 


ومِثل : : تخريم الفواحجش والرّبَا والخمر والمَيِسَر , ونحو ذلك , 
مَيكْهْرَ مطلقاً) . 


مُلَخَصًاً من الدّرَر [373-10/372] 


نعم , فَبَكْفْرٌ مُطلقاً , هذا اكْنُبُوا عليه حفظ. هذا موجود في الدُّرَر 


وتقل عن ابن تيمية : ( ما ظهرّ أَمْرْهُ , وكان مِنْ دَعَائْمٍ الدّين 
من الأختار والأوَّامر , فإنّه لا يُغْدّر). 


الدّرَر [10/388]. 


هُنَا فَرَّقَ بين المقسائل الظاهرة والحَفِيّة , هذا عبد اللطيف يَنْقُلُ 
عن ابن تيمية , وَفَبْلَهُ أبا بطين يَنْقُلُ عن ابن تيمية , وإسحاق يَنْفُلُ 
عن ادن منم أن المقتسائل الظاهرة هذه لا يَتَوَفْفُ في تَكْفِيرِهَا إن 
كان عائش بين الممُسلمين , أما المقسائل الحَفِيّة فلذمد من رقال 
الشبهه , ودَكَزْا لكم أَيْضا ان امن تبمبة ترى انث الشزكَ من 
المقتسائل الظاهرة تحريمة , 0 اليَهود والتصارى ممَسألة 
ظاهرة 


أمًا المقسائل التي قد يَخْقَى ذَلِيلُّهَا كَمَسَائْلِ القدّرٍ والإرْجَاء , ونحو 
ذلك مِمَا قَالَهُ أل الأهواء , فَهَُا لا يَكْفْر إل بعد قِيَام الحُكَّة ). 


دفيَاء الححه فى هده الفسألة هي الفَقْم ورزوال الشتهه , لأنها 
مسألة حَفِيّة - مسائل أهل بع - . 

- مسائل أَهْلُ يدع - , هذه مسألة خفية , ومِثْلَّهُ مَنْ وَاقَقَ أل 

البّع في أَفْوَالِهمْ , وأَصْلٌ الإسلام عنده سَليم , فلا يُكَفر , مِثْل 

الإمام ابن حزم رحمه الله , فإثه في أَصّلٍ الإسلام مُئْقِن , ليس 

عنده شرك ... , وإثما خلط فى عشائل البدع - القشائل الحفئة , 
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فَهُنا لا يُكَفْر , و إثما يُقَالٌ : أخطأ في المسائل الحَفِيّة , ويُعْدَرٌ في 
التاقي , تقول مُجتهد أخطأ , لكنه مُجتهد , لا يُكَفَر , ولا يُصَلْل 
تضْليل رِدَّة , إثما صَلَّ في هذه المسائل , نعم , ومِثْلَهُ الإمام ‏ 

النووي رحمه الله أضل الام ل حجر كذلك .. 
وهكذا هذه قاعدة : كَل مَنَْ كان اخّل الإسلام العددان حنباع ”و 
وليس عنده شِرك , ومِنْ أهْلٍ البدع , و إثما أخطأ في مسائل 

الصّقَات أو الإيمان أو الإرجاء أو القدّر , فهؤلاء لا يُكَفْرُونَ , لأنّهم 

وَفَعُوا في مسألة حَفِيّمَ حتى تَرُولَ الشّبْهة , لكنهم ابْتَدَعُوا في هذه 

المفشالة , و صَلوا فى هده المشاألة , فهذا لآ باس . 


وقال انضا : ( ومعلوم أن مَنْ كَقْرَ المُسلمين لِمُخَالقَة را 
وهَوَاهُ كالخوارج ا . أو كَفَرَ مَن اخطا في المقشائل 
الاجتهادية أصُولاً أو فُرُوعاً , فهذا ونحوه مُبْتَدع , ضَال , مُخالف 
لِمَا عليه أيِمّة الُدَى ومَشَايخ الدّين ) المنهاج ص 98 . 


نعم , مَنْ كَفَرَ في المسائل الحَفية , هذا يتعتبر صّال و مبتدع , 
مُخالف لِمَا عليه أَيِمَّةَ الهُدَى , مَنْ كَفْرَ في المقسائل الخَفِيّة دون 


رَوَال الشّبهقة وقَهم الحُجّة , هذا صَال مُبتدع , لأثه لا يُكَفّْر في 
المقسائل الحَفِيّة . 


أشّا المقسائل الظاهرة والشرزك , لا , هذا بَابُها آخر . 
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وكثير من الأخوان تتنطزون إلى كلام ابن تيمية مِثْل هذا , ومِثْلٍ 

عَيْرْهِ من أهْلٍ العِلم , ويُعَمُمُوتَهُ على كُلّ شيء , يَفُولُونَ مَنْ كَفَرَ 

في المقسائلٍ للحت دو او مسَائلك الأول و الفُزوع ,. هذا صّال و 

مبتدع , تدخلون حثى المقسائل الظاهرة ومسائل الشزك !ا هذاهو 
مَنْشَأ الخَطّأ والاختلاف . 


اد كم 2د اخطلا في المسائل الاجتهادية احولا أر فزوعا. مهدا 
ونحوه مَبتَدِع , صّال ر محخالف لِمَا عليه اكه الهدى ومشايخ الدّين ( 
المنهاج ص 98 . 


هذا كلام عبد اللطيف في المنهاج . 


وتَقَلَ القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر قال ) 
إن مسائل الوَغد والوعِيد والرؤية والمقخلوق وخَلّق الأفعال من 


الدّقائْق ) . 


ما معنى كلامه من الدقائق ؟ يعني مسألة خفية . هذا كلام القاضي 
أبي بكر من كِبّار عُلماء المَالِكِيَة , إذآ المَسألة لَيْسَتْ مسائل .. , 
"إنّ مسائل الوغد والوعِيد والرؤية" : يعني رؤية الله في الآخرة . 
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"والمخلوق وحَلق الأفعال" , و مسائل القدر. 

"وا 2 لمقخلوق" : وهي مسائل صفات الله الد / لفعلية بر وبتعضهم تقول 

المخلوقة . 
هذه كلّها مسائل دقيقة , لا يُكَفُر فيها حنّى تَرُول الشيْهة . 
وَصَلْنَا إلى نهاية هذا الدرس. 
شال الله يتا و بغاك. التوفية. والهنابة : و الشسناء لا و 
لكم . 

و صلّى الله و سلّم و بارك على نبيّنا محمّد , و على آله و صحبه 

اجمعين. 
انتهى الدرس التاسع لا توجد أسئلة 


شرح كتاب الحقائق في التوحيد 


الخضير حفظه الله 


الشريط العاشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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سلسة الدروس العلمية في التوحيد و العقيدة لفضيلة الشيخ 
علي بن خضير الخضير - حفظه الله - 
المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. 
الشريط العاشر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبيّنا محمّد , و على 
آله و صحبه أجمعين . 
و بعد , 
هذا يُعتبر الدرس العاشر في شرح كتاب الحقائق قي التُوحيد , 
وهو الشريط العاشر أيضا في ذلك. 
و أَحَدْنَا من كتاب الحقائق سبعة أقسام , أو سبعة كُنْب , و إِدَا قُلْتُْ 
لك «افناها؟ ‏ انسضيها 15 157 ! ' , حتى تَعْرِقوا أنْ كلمة 
"الكناب' يشعنى كلمة "القددة” 


إذآ كتاب الحقائق , هذا لمُجمل الكتاب رو هذا الكتاب فيه كَتثُب 
صغيرة , و كل كِتاب فيه أبواب , و أحياناً الباب فيه قَصْل هذه 
التَفْسِيمَات لابد أن تكون في عِلْمِكِمْ , هذه تَفْسِمَات الأوائل . 


440 


و أحياناً يُقَال مَبْحَتْ مَثَلاً م و هذه من التَقَسِيمَات الحديئّة , و لا 
مانع فيها , كلّ هذه اصطلاحات في التُفسيم , و لا مُشَاحّة في 
الاصطلاح , إذآ كان مَدْحَل أو مَبئْحث أو فَضل . 
تقريباً أَحَدْنَا سبعة أقسام أو سبعة كُتُبٍ , و هذا الشريط العاشر أو 
الدرس العاشر يُعتبر هو الدرس الثاني في الحُجّة , وفي المَسَائل 
الظاهرة , فهو من أهمٌّ الأبواب في هذا الكتاب , و قُلْتُ : عن 


أ ك1 من" ب 


اهم تبعيضية , فهو من الأبواب المُهمَّة , 9 أدعو اللإخوة 
إلى تأثْل هَدَيْن الشريطينٍ , أو هَدَيْنٍ الدٍَّرْسَيْنِ , فيما يَتَعلّق بِالحُكَّة 
د المتائل الظاهرة . 


نأتي الآن إلى الأسئلة كالعادة : 


السؤال الأول : هل هُناك فَرزق بين قيَام الحُجّة وفَهم الحُجّة ؟ 
الجواتب' : نعم , هناك قَرّق بين قتام الخكّة وَفَعم الخكّة: 


السؤال الثاني : ما الققصود بِقَهْم الحُجّة ؟ 
الجواب : الاقتناع والاستجابة . 


السؤال الثالث : فَهُمٌ الحُحّة شَرَْطٌ في أَيّ القسائل ؟ 
الجواب : في المسائل الحَفِيّة . 
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السؤال الرابع : قِيَام الحُحّة في أدذث لعمسالا ؟ِ 


الجواب : في المسائل الظاهرة والشرك , ولا : يُشْتَرَط القهم 
والاقتناع , بل إِذدَا سَمِعَ أو بُلّعَ أو وُجِدَ في مكان التّبليغ أو تَمَكّنَ , 
هده كلها حَكّة . 


طبعاً تذكر كُلّ شيء مع الدّليل , كما قُلْنَا لكم مع الدُليل , الدليل 
سلآح , والذي ليس معه دليل مِثل الذي ليس معه سِلآج , و الذي 
يدخل معركة ولابد أن 0 البلاح معة , ولايد عن حضطل الأدلة . 


الشوال الحامين : فى ائ نثى 2 يكون اللعزيفلةه؟ 
دَكْرْنَاهُ في باب 0 في أ شيء ون التعريضاة 0 
الجواب : في المقسائل الحَقّية , أمّا مقسائل الأصُول والمسائل 


اللاهزة هذا تكون بالمكان , ولكن التعريف أضلا وقصدا ومن 
خضائصه ككوَن فء. المشائل الخفئه . 


السؤال الشادس : ما هو المققصود من الثعريف 3 
الماب . هاء الحكهة. 
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السؤال السبابع : إذَا بَلَعَتِ الدّعوة مُشَوّهَةَ إلى إنسان , أو وَصَلَتْ 
00 أتاس في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من البلاد 
لعت بطريقة مشو قة ‏ هل نشو الشكة أن لد؟ 


الحوات :نشم عدم الخكدة 
السؤال الثامن : ما هو الدليل على ذلك ؟ 


الجواب : قوله تعالى : (كَدَلِكَ 0 ا الَّذِينَ مِنْ قَبلِهمْ مِنْ رَسُولٍ 
إِلّا قَالُوا سَاجِرُ أو مَحْنُونُ) [الذاريات 52] . 
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السؤال التاسع : هل التّعريف أو اليُقاش أو الحجِوّار فقط حُجَّةَ في 
القسائل الظاهرة ؟ 

الجواب : التّعريف أو النُقاش أو الحِوّار ‏ تُعتبر زيادة في الحُجّة و 

ليسوا الصورة الوحيدة في المسائل الظاهرة , و إثما الحُجَّةَ في 

المقسائل الظاهرة المَكان , والتعريف والنقاش والجوار يَكون في 
المسائل الحَفِيّة. 


ما هي المسائل الظاهرة ؟ 


طليكة إناءة َعْرِفُونَ المسائل الظاهرة و الحَفِيّة , أهمّ شيء أنا 
مسرور إِذَا فَهِمْثُمْ هذه المسألة التي تتعلّق بالمسائل الظاهرة 5 
الحَفِيّة , و أَدْرَكْتُمُوهَا , و اسْتمَعْتُمْ للأحاديث و الآيات , فهذا يُعتبر 
مَكُسَب عظيم, فهذه مَكَاسِب عظيمة. نأتي إلى درس اليوم , و 
لازلنا أيضاً في مسائل قيام الحُجّة و المسائل الظاهرة و الحَفِيّة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 - باب موانع قِيَامِ الحُجّة في المتسائل الظاهرة 


الباب موانع , انتبهوا إلى كلمة "موانع" , فهي أَهمٌّ مَسألة في 
العُنوان , قد تَكونٌ المقسألة ظاهرة , وقد يُخطأ في المَسألة 
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الظاهرة , لكنْ لا تُعْطِيهِ الأخكّام لوجُود مانع , فلا يعني أن تَكُونَ 

القسألة ظاهرة وَخَالّفَ فيها أنه لا عُدْرَ له , لكن لابد أن تَنْظُرُوا 
إلى الموانع , قل ائتَفَت ؟ . 

إذاً كلامنا الآن في الموانع , تَقُولُ : هذا الرجل لولا هذا المانع 


لأغطى الخكم , لكفر , لفشق , لقتل. .. وهكذا , لأغطى الأحكام , 
نقول : لَوْلَا هذا المانع لَجَرَى عليه . 


اذا نحن الآن فى باب الموانة:. 
ذَكَرَ ابن القيّم منها : ( عدم التّمييز كالصّغير أو الجُنُون 


اد الصَمم أو عدم القةع لكونه لخ َفُوَم الخطاب . ولم 
يَخْصُرْ تُرْجُمَان , فهذا بِمَنْزْلَة الأَصَمّ) الطبقات. 


هذه هي الموانع في المتسائل الظاهرة . 
الأؤل : الصّعَر , ضَعْ تحتها خط و تكتب عليها واحد , هذا رقم 
واحد , الصّعَر مانع في المسائل الظاهرة , مَنْ يأتِ لَنَا يمتّال ؟ 
عار 5 عثاك علاهرة عدر عشالك الشزل الأكدر. 


نعم , طفل صغير تَرَكَ الصّلاة , هذه ممسألة ظاهرة , أو اسْتَحَلٌ 
مُحَرّماً , قال : الغناء حلال , أو الشّرقة حلال , أو الشّرقة ما فيها 


سد دش صخر لم ملم هه انه عالسشس ير المملمدن , باعتبار 
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الحُجَّة قَامَتْ , لكنْ فيه مانع يَمْنَع وهو كونه صَغِيراً , والدليل قوله 
ا 
الثاني : الجُنُون , هذا الثاني , لو أن مَحْنُوناً تَرَكَ الصّلاة , أو امْتَنَعَ 
عن الزكاة , لأنّ المَخْنُونَ َجِبُ عليه الزَكّاة في ماله على قولٍ 
التدوور وذه الشحن , رقف  ..‏ أنضا سه عات الان: 
الثالث : الصَمَّم , إنسان أصَمٌْ كذلك , لكن ينبغي أن نعرف أن الأَصَمٌ 
قديماً ليس كالأصَمٌ حديئاً , لأن الأصَمَّ في الوقت الحاضر وُجَدَتْ له 
وسائل في العُلوم والقَهم والمُخاطبة والتَّعَلْمِ , هذا لابد أن يَكُونَ 
في الحُسبان , الآن يُمْكْنْ إِفْهَام الصمٌّ وتَنْقِيفُهُمْ و: مهم دان 


تَفْهِيمُهُمْ 
يَقَرَأُوا الكثب ر, فيَخْتَلف . هذه لاأند أن تكون في خشيايك : 


إذاً إِدَا رَأيْت صغيراً أو مَجنوناً , والقسألة ظاهرة , لا تقول نُجْرِي 

عليه الحُكُم ونُكَفَرَهُ , لأنّ هذه مَسألة ظاهرة , والرجل عآئش بين 

المُسلمين , وهذا الذي أَحَدْنَاهُ , أَحَدْنَا أن المَسألة ظاهرة إِذَا كان 

عَائش بين المُسلمين نُجْرِي عليه ! نقول : لا , قات عليك ممسألة , 
دع أن شرع ان هات عالت . ولات أن تشرف المواتت 


قال : "أو عدم الفهم" 
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الرابع : عدم الفهم , هذا مَقِيس على الأَصَمٌ , لأنّ العلّة في الأَصَمٌّ 
أنه لم : يَفْهِمْ ولَمْ يَعْلَمْ , وكذلك الذي لا : تغرف اللّغة العربية ويّحتاج 
إلى تَرْحْمَان , قهذا أئصاً بِمَنْرْلة الأصحّ ذكرة اش القيم رحمه الله 
العُذر الآن : أربعة , أكتب عليها : هذه موانع قِيَام الحُجََّ في 
المقسائل الظاهرة . 
وإِذَا جَاءَتْ إلى مسألة ظاهرة , لابد أن تَتَخَيّلَ في ذهَيكَ وَجُود 
السُّبَب وهو قِيَام الحْحّة - بمَكَان أو الشماع - وانتفاء المانع . لا 


تنظّر إلى الأسماء فقط وتَذْهَل أو تَغْقَلٌ عن الموانع وتقَعَ في 
الغلّط . 
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هذا قَالَهُ ابن الة لقيم في كتابه "الطتّقات" أو ء 0 طم بق 
الهجرتين" 


قال ابن تيمية : ( مَن لح تتلعة الدعوة كالشغير والمجتون ومن 


مَاتَ في فَئْرَة 4 فإئهم يمتحنون في الآخرة) الفتاوى 
77 . 


هؤلاء الثلاثة باعتبار أَضّل الإسلام , لآأثه قال : "فاده نهم يُمْتَحَنُونَ في 
الآخرة" , لَمّا قال يُمْتَحَنُونَ في الآخرة دَلَّ على أن هؤلاء الثّلاثة 
عذات فى أخل الإسلام : 
"عن لح شلقة الدعوة" : هذه القاعدة , وهذا كلام بن تيمية ذَكَرَهُ 
فى القتاوى : قال : 'عَن لم د للعة الدّعوة" , ثُمَّ بَدَا يُقَصّل , قال : 
"كالصّغير" , "الكاف' ' للمئال , وَبَدَأْ يُعْطِي أَمْمْلّة وهي ثلاثة , هؤلاء 
2 1 سَمَّوْنَ : "مَنْ 9٠‏ ل لله الدّعوة" 
ا ل 
ام هد شرك الركاء ؟ هن عات بعنال ؟ 


طالب : مِنْلٌ الصغير إِذَا تَرَكَ الحَحٌ . 
الشيخ : مُوَافِفُونَ على هذا المِتال أَمْ لا ؟ 
طالب : مِثْل الصغير إِذَا اسْتحَلٌ شُرْبَ الحَمْر . 


1408 


طالب : أطفال النصارى. 


الجواب : نعم , أطفال التصارى , عَلَط كلآمك ( بالنسبة للجواب 

الأؤل و الثاني) , ليس في أضصّل الإسلام يُقَال اسْتَحَلَ , وَفَوْلٌ الأخ 

في الحج ليس بصّحيح , لأنّ قُلْنَا لكم في أَضل الإسلام . فإذاً صغير 
بحرا هو لشن عى اخل الأملده ‏ أذ عتر و" 


السؤال : هل يَلْحَقُهُ الاسم ؟ 


الجواب : نعم , يُسَمََى تصرإني , و يُسَمَّى يَهودي , و يسَمَى مُشرك 
, تلحقة الأسماء , سكى فسرك. 


السؤال : وَهَلْ الأخكام تَلْحَقُهُ في الآخرة ؟ 
الجواب : لا تَلَحَقُهُ , لأنه و0 


ع وده د عي ا 
كح "المَئ 3 مِثْلَهُ 1 0 ات في فَوَن". 
ذكرَ القثرة مِدَّ ندل علىئاات القئْرَة مُتَكْرّرَةِ , "ومَنْ مَات في فَثّرَة" 
, و القَئْرَة مُتَكَرْرَة , و هذا في أصّلٍ الإسلام. 


ومِثْلَهُ من ل 00 
الاسم قَبَلدو . وإن كان عِكَن لم عفم عله الخحه . فهدا تمتك ' 


قال َ 0010 العم لعبهد 6 ومَنْ 8 سا في تادية" 
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خد : العَهد كنا ذكزناها لكم عواة فى العشائل الظاهرة , :32 
أَخَدْنَاهَا في مَوانع في أَصلٍ الإسلام . 
أمًا حديث العهد قفيه مشالدن : 

هو مَانع في حل الإسلام 6 ومانع نكا قي المقتسائل الظاهرة : 

لكن بالنْسْبَة لِأَصْلٍ الإسلام , فالأسماء, تلحقه , لكن الأحكام ل 
تَلْحَفُهُ , إسم الكفر يَلْحَفُهُ , لكنْ حُكم الكفر لا يُكَفْرْ , باعتبار كم 

الكفر يُقال ليس بكافر . 
مر تق في بادية كذلك , وعندكم غير مَوْصّوقة "البادية" , لآزم 
تُوصَّف , فيقال : بادية بعيدة وليست قريبة . 


قال ابن تيمية في حَدِيتِ العَهْدٍ وصاحب البَادية ( البعيدة طبعاً) :) 
لا يُكَفْرِ العلماء ه سكل 6 مِنَ المُحَرّمَات لِغُزْبٍ ع 2 © 
بالإسلام أو لِتَشْأتِهِ ببَادِيَة تعيدة , فإنّ حُكُمَ الكفر لآ يَكُونٌ إل بعد 
بُلُوع الرٌّسَالَة ) الفتاوى [28/501]. 


ابن تيمية يقول : "لا يكف العُلماء" , و سَبَقَ أنْ أَحَدْنا هذا النص : 
اللا لشن السام ' , يعني حُكُم الكفر 
"مَنْ اسْتحلة ا من المُحرّعات لقفزب عَهِدِهِ بالإسلام" : هذا مانع . 
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"أو لِتَشْأَتِهِ ببَادِيَة بتعيدة" : خَرَجَ القريبة . 
"فإنَ حُكُمَ الككفر" : ضَعْ تحتها خط , "حُكُم" "حُكم" , "لآ يَكُونٌ إلأ 
بعد بلّوغ الرّسَالَة" , هذه قاعدة 1 "حكْمَ الكفر لآ يَكُونٌ إلا 
بعد بلوغ الرّسَالَة" هذه قاعدة ذهبية , "خكم الكفر" انتبه لكلمة 
251" أحكام 


ومِنْل كلامه قال : "الكَفْرٌ المُعَدّتُ عَلَيْهِ لآَيَكُونُ إِلأ بَعْدَ الرّسَالة" , 


ضع نحنه اخط 0و1 ؟ة كَنُْبْ حفظ , "الكْفْرٌ الفعدت علد هد كم الكفْر 
. "لآ يَكُونُ إلاّْ : بَعْدَ ال سَالة" . 


وقال : ( الكْفْرٌ المُعدّبٌ عَلَيْهِ لآ يَكُون إلا بَعْدَ الرّسَالة ) 
الفتاوى [2/78]. 


أو بلاد كفر .. 


هذا مانع أيْضاً , "بلاد كفر" : هذا مانع في المقسائل الظاهرة وفي 
مسائل الشزك , مَنْ تشَأ وعَاشَ في بلاد كفر يُعْدّر , طبْعاً هذا 
بالنّسبة لِمَنْ دَحَكَ في الإسلام - بالنُسبة للشَرْك - ؛ لو كان في بلاد 
كفر , ودَخَلَ في الدّين , ثُمَّ دَبَحَ لغير الله , يَظَنٌ أن الذّبْح لعَيْرٍ الله 
لا شيء فيه , تقول : هذا مُشْرِك ولكن حُكْم الكفر لا يَلْحَفُهُ لمَانْع 
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نشابة في بلاد الكفر , وكذلك المسائل الظاهرة - واضحة جدّاً - 
اشر مجر هاا درل وَاجباً في بلاد كفر 
قال ابن حزم : ( مَنْ لمْ تَبْلَغْهُ وَاجِبَات الدّين , فإنّه 
مَعْدُورٌ ولا مَلآَمَهَ عليه , وقد كان جَعْقَر بن أبي طالب 
وأصحابه رضصى الله عنهم بأرْض الحتشة ورسولٍ الله 


صلى الله عليه وسلم بالمّدينة والقُرآن يَنْزِل وَالسَرَائع 
تُشَبَع , فلآ ل الى لطر واضحانة أضلا 1 !)2 


"فلاً يَبْلُغْ" : ضَعْ تحتها خط ؛ هذا كلام ابن حزم في الفصضل ؛ أنَّ 
مَنْ لَمْ تَبْلْعْهُ أَخكام الدّين والشّرائع ووَاجِبَات الدّينٍ , إذآً مسائل 
ظاهرة ؛ لأنه قَالَ : "وَاجبَات الدّين" , ثُمََّ قَالَ : "الشّرَائع" , كَلآمُتا 
ليس في أَصْل الإسلام . 

ثُمَّ صَرَبَ مِتال بجَغقر وأصحابه , جَعْقَر والصحابة لما هَاءٍ جَرُوا حفيّ 
عليهم أَحْكَام التي تَرَلَتْ بَعْدَهُمْ و عُذْرُوا بما لهم من عُذْر ؛ هناك 
أشياء ما كانوا يَعْرِفُوتَهَا » الصَّلّوَات بِهَيْئَيهَا , و الرّكّاة ما كانوا 
يَعْرِقُوتَهَا , صلاة العيد ما كانوا يَعْرِفُوتَهَا ‏ تَرَلَتْ بعد , صلاة الجنائز 
ما كانوا يَعْرِفُوتهَا . .. وهكذا , الكُلَّ تَرَلَ بعد حِجَرَيِهمَ إلى مَجِيِيْهمَ , 
وهو ما يُقَارب من سبع سنوات , تَرَلَ فيها أَمُور عظيمة , كثيرة 

, الخمر ما كانوا بَعْرِكُون , أو كان ريما تكون أنه مرفوض كما 
ام لت تعلنناة هم لم : ١‏ يَسْرِبُوتَهُ , ويَعْرِفُونَ أضلاً 
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حئَ حُْبْتَهُ في الجَاهِلِيَة ويَتوَرَّعُونَ عنه , لكنْ في أشياء ما كانوا 
0 , إِما أن يَعْرِفُوا مَا عَا صَرُوهُ في مَكَة قبل الهجرة , أو ما 
اسْتَصْحَبُوا حُكْمَهُ في الجَاهلية مِمَا م يُعْرَفُْ فَبْحَهُ , ومع ذلك عَذِرُوا , 
إذاً يُعْدَرْ في الواجبات مَنْ عَاشَ في بلاد كُفر ؛ هذا الدليل واضح 
جذا ومستقيم . 


تتة كلام ابن حزم : 
( .... فلا يَبْلْعْ إلى جَعْقَر وأصحابه أضلآً , لالقطاع الطريق جُمْلةَ من 
' الس ل ارزع المشدة ورا كال سك نت ) 


سِتُ سِنيين بَقُوا أو سَبْعُ سنين» هذه كُلّْهَا تَرَلَثِ فيها أشياء » ما في 
وسائل للاتصَال ولا كان بعضهم يَذْهَب ذنائى حتى تتفل . 


فَعَا صَد هُمْ ذلك د في ديهم شئنا إِذْ عَمِلُوا بالمُحَرّم وترَكوا 


"إِدْ عَمِلُوا بِالمُحَرّم" , ما ضر هُمْ ذلك لو عَمِلُوا بِالمُحَرَّم الذي 
اا لت خُْرْمَتهُ ؟ الأول أو الثاني ؟ 
0013 


الجواب : الثاني , هُمْ عَمِلُوا بشيّء مَحَرَّمٍ تظطدون الام 00 


أو تَرَكُوا المَفرزوض الذي فُرِضٍ على غيرهم وهم هُ , همَا ضرّهم 
أيضاً , وهكذا . 


"وقال أَيْضاً" : من القائل ابن تيمية أم ابن القيم ؟ 
الطالب : القائل هو ابن حَرْم. 
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الشيخ : كيف عَرَهْت بأنّ القائل هو ابن حَرْمِ ؟ من يَعْرِفَْ الجواب ؟ 


ينبغي أنْ يكون الجواب بِحَيسَبٍ القواعد العلمية , و ينبغي أنْ 
تتكلموا بعلم. 
الجواب : القائل هو ابن حزم , لأنّ الصّمير يَعُودُ على أَفْرَبٍ 
مَذكور . 


وقال أيْضاً (آي ابن حَرْم) : ( ومَا ذَكَرْنَا يُبَطِل قَوْلَ مَنْ قَالَ 

مِنَ الخَوَارِج : إِنَّ في حِينَ بَعْثِ النّبِي صلى الله عليه وسلم 
شيَلرمُ من في أقاصي الأزض الإيمان به ومَعْرقة سرَائعء , 
قَإِنْ مَانُوا في تِلْكَ الحآل مَابُوا كَقاراً ) ٠‏ 


قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلُ : إ! 
كنتت ا ار لك 
) اه . 


الفصّل [4/61]. 


"وقال أيْضاً ابن حَرْمِ : و هذا يُبطل قول الخوارج " , ما هو قول 
الخوارجح ؟ 
الخوارج بَقُولُونَ أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يَلْرَم 
في أقصصى الأرض الإيمان مه ومعرقة شرائعه 3 
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كلام الخوارج هذا جزء فيه حق , وجزء فيه باطل . 
بَعْدَ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يَلْرَّم مَنْ في أَقْصَى الأرض 
الإيمان به , هذا صحيح . أمًا الشرائع , فلا , لأنها لا تَلْرَّم إلا بعد 
التلوغ . اما بعنة النبى صلى الله عليه وسلم فواجب الإيمان. 
ثم قال : "فَإِنْ مَانُوا في يَلْكَ الحآل مَانُوا كُغَاراً" : هذا كلام 
الخوارج , الخوارج عندهم لبد در عات عات هرا مَعَدباً : 
كيف عَرَفْنَا أنهم قصَذوا التُعذيب ؟ قد يقول قائل : هم قالوا مَانُوا 
كقاراً فقط , ولَمْ يَفُولُوا مُعَدْبِينَ. 
الجواب : لأثه اعْتبَرُوهَا واجبة , و مَات على ترْكِ ما يجب , ومَن تَرَكَ 
ما يجب يُعَدْب , يُعَاقَبُ ٠‏ ثُمَّ هذا يَدّلَّ عليه الآية التي اسْتَدَلُوا بها , 
لأثه قالوا : (وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت) , يَعْتِيرُونَ تز كه للقخي كشب . 


إذاً هذا هو رَأَئْ الخوارج أنَّ مَنْ مَات ولَمْ يَكْنْ على أَصْلٍ الإسلام 
ا هنا مداع الخوارج على ما حبرا به ابن حزم . 
ل مسد" 


السؤال : ما هو تَتَىَب سَبَبٌ التّعذيب عند الخوارج ؟ وما هو سَبتب تتَعَب 
التّعذيب عند المُعتزلة ؟ 


تَقِيجَنُهُمَا واحدة , كِلآهُمَا - المُعتزلة والخّوارج - يَرَوْنَ أثه مَنْ مَاتَ 
ل ل 
الجواب : عند المُعتزلة سبب الثعذيب هو العقل لأ وَجََر جَبَتْ عليه 
بالعقل . 
والخوارج سنت التعغذيت عندهم البِعْتّة , قالوا : بعد بِعْنَّة الثبي صلى 
الله عليه وسلم , فَجَعَلُوا سَتبه عدم البحث بعد البقْنّة , وترَكَ ما 
حت علب عدالحة: 


و أمَا أفل السنة فَيَقُولُونَ : مَنْ مَاتَ تاركاً لِأآَصْلِ الإسلام وهو 
جَاهِل , فبِاليّسْبَة للأَسْمَاءِ تلْحَقُهُ , وأمًا بِالنْسْبَة للآخرة فَيُمْئَحَن إِنْ 
لَمْ تَقُمْ عليه الحُجّة . إذآ أمْل السنّة يَفُولُونَ بالامتحان في الآخرة , 
له بالامتحان في الآخرة , هذا فَرَّق. 
اهل الست يقولون : عا غات على غثر اضل الإملام , فإن كانك 
قَامَتْ عليه الحُجّة , فهذا كافر ظاهراً وبَاطِناً , وإِنْ لَمْ تَقُمْ عليه 
الحُجُْة فإثه يُمْتَحن , هذا بِالتْسْبَةٍ لأخكام الآخرة , و أمًا في الدنيا 
فتكرى عله الأسماء و تسق كافر , و تسشّى مشذرك». 
اكندوا على هذا الش فهّة :د هذا عر الصوصض الى يمعي مَهْهها 
وابن حزم له إدرَاك في مَعرفة المَذاهب. 
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أَهْلُ السئّة يَفُولُونَ : لا يُعْدّر , لكنْ باعتبار الاسم ويُسَمّى كافر 

ومُشرك , وأمًا بالتُسْبَة لأخكام التّعذيب 0 , الجهل 

عَدْرْهُ في الآخرة إذا لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّة , فائتبهوا للقزق !!!!. 
نانى الى البات الذى بغدرة:.. 


الآن تئتقِل إلى "باب موانع قيام الحُجّة في المسائل الحفية" 
انتهئنا عن الموانع فى الفشائل اللاهرء. داهم كلمة فى وا 
العنوان كلمة (عوانع). 
السؤال : هَل تَتَوَفَعُونَ في المسائل الحّفية تظهر لَنَا موانع أكُتر أَمْ 
أقلّ أه م مساوية 3 
الجواب : أكثر , صحيح , فَمَا كَانَ حجة خكه ف الظاهرة خكه فى 
الخفية مِنْ 7 أوك. دنرت . عا كان ع العوات فى المسائل 
الظاهرة تمر علينا و تندَّه علية , والجديد من الموانع هو الذى نهنم 


فك 


6 - باب مَوَانْعَ قِيَام الحجّة في المَسَائل الحفية 
قال تعالى : ( آه تال اا نْزِلَ إِلَبْهِ مِنْ وَبّهِ , 


, إلى أن قال : ( لا يُكَلَفْ اللَهُ تفسًا إلا 
رَبََا لا تُوَاخِدْا 


إن تسِيتنا أو أخطأنا ) الآية [البقرة 285/ 18 


وعن ابن عباس مرفوعاً : ( إن اللة تَجَاوَرَ عن أَمَتِي 
الخَطّأ والنسيان كه صَحَحَهٌ ابن حبان والحاكم. 


وعن عمرو بن العاص مرفوعاً : ( إِدَا حَكَمَ الحاكم 
فاختهد نُمَّ أصَات فَلَهُ أخِرَان ' , وَإِذَا حَكَمَ فاختهد ثُمَّ 
أخطأ فَلَهُ أخر ) مُتّفق عليه. 


الشرح : 
هده النصوص النى نهئة عبارة عن ابة وحديتين , فيها مَانع , وهو 
مِنَ الموانع الحَاصّة في المسائل الحَفِيّة , فقط في المسائل 
الحفية , وليس عَدْراآ في الظاهرة ولا في الشرزك : وهو الاجتهاد . 
في الآية الأولى , أين الشاهد ؟ 


قال تعالى : ( آَ عن الرَسول بها انرل الئهِ من ره وَالْمومنون ...لا 
يُكَلّفْ الله تفسًا إِلّا وسْعَهَا لَهَا,ِمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَثَنَا 
لا تُوَاخِدْنا إنْ تسِيتا أؤ أخطأنا ) الآبة [البقرة 285/ 286]. 


الشاهد : "أخطأتا" , في الآبة 
وفي الحديثيّن : 
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وعن ابن عباس مرفوعاً : ( إِنَّ اللة تَجَاوَرَ عن أَمَّتِي الخَطّأ 


والنسيان ) . 
و في حديث عن عمرو بن العاص : (.. وَإِدَا حَكَمَ فاختهد ثُمَّ أخطأ 
فَلَهُ أخر ) . 


لطا اكب تك الل ف: الاحناة لع نسب ال .: 
والاجتهاد عَذْر في المسائل الحَفية , لَوْ أن إنسان مِنْ أَهْلٍ الاجتهاد 
. , وقَالَ قَؤلاً في المقسائل الحّفية - في مسائل البدع - , أمَا أثه 
أخطأ , فَتَعَمْ , وضّلّ في هذه الممسألة , فَتَعَم , ولم 'وَفوقَ فى هده 

المقسالة , نعم . 


الأسماء ( كلام غير واضح ) , لكن هَل تَلْحَفُهُ الأحكام ؟ 


الحوات : لا الأا سحت ن , ولا يُلَعن , ولا يُفُتل , ولا يُسْجَن ... وهكذا , 
ولا ضرا 


لأنّ مُركتٍ الخطأ إِذَا عُرِفَ عنه الاجتهاد , وهو مِنْ أَهْلٍ الاجتهاد , و 
مِنْ أل العِلّم , وليس مَعْرُوفاً بِيقاقٍ طبعآ , أمّا المَعْمُوس عليه 
بِيكَاق هذا واضح ... , لكن هذا رجل يُحِبٌّ الله ورسوله صلى الله 
لوسك رف صن أغر البكم , ثْمَّ بَدَلَ وَسْعَهُ في مَسْألة 
ل اه 
الخوارج , أو أَخطأ في ممسألة أل ... , أو كان أَشْعَرِبَاً أو 
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مَائْرُودِياً .. . وهكذا , ولَؤ كَاتَت أَضْل , وكانت من الأصول , يُقَال 
سلا سات 2 المسال , لكثه لا يَسَجن ولا يُقُتل ولا بُمْتع 
من الإفتاء . 


لكن تخذيرٍ الثّاس منه , هذه مسألة أخرى , هذا مِنْ باب جماية 
العاضه 7 يُحَذّرُْ مِنْ كلامه , وقد يُرَى من باب السيّاسة الشرعية أنْ 
يُصْدَر فيه فَنْوَى أو كلام حتى بُحَذَّر الّاس منه , وفد يُعَلَظُ عليه 
يَفْعَلُ السَّلّف و فِيمَنْ أخطاً في المسائل الخفية , كَانوا تكديو نَهَ 
بِأَلْقَاظَ عَليظة كما قال ابن أبي الذئب : " أرى الإعام أحمد أئه 
يُسْتَتَابٌ فإِن تاب وإلأ قُتَلَ" , لَمًا تكَلّمَ في حَديث البَيْعَان بِالخِيّار . 
والإمام أحمد تَكَلَّمَ على أبي ثور لَمًا تَكَلَّمَ في حَديث الضُورة وغَلَّظَ 
عليه هذه مسألة أخرى , مسألة حجماية الئاس وحماية القصتاصم” 


دَعَنَهُ قَويّة تفن الثاس , هذه المقسائل تُفَرّقُونَ 


5 [ تدده + ه 


وقال ابن نيمية : ( هل السئة والجماعة : َقُولُونَ ٠‏ ما 0 عليه 


وَفَضْلَه وَالتَّوَابِ حبا طم د العقات على 
سَينَاتِهِ ) الفتاوى [11/16]. 
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ذَكَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ) الدرر [ 


0 432-433] , وتقلوهُ عن أبيهم عبد اللطيف كما في 
المنهاج ص 101. 


وقَالَ عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن 
سحمان - 


هؤلاء الثلاثة : عبد الله و إبراهيم أبناء عبد اللطيف و الشيخ ابن 
سحمان يُعتبرون من كار اَيِْمَّة الدعوة , ماذا قالوا ؟ . 


مسالة تكفير المَعَتّن مسالة معروفة , إِذَا قَالَ قَؤلاً يَكون القؤل به 
كفرا 


صَعْ تحتقها خط كو القؤل به كفراً" , القول به كفر. 


إِذا قال قؤلاً يَكُون القؤل به كُفراً , فَيّقَالَ مَنْ قَالَ بهذا القؤل 
فهو كافر 


على وجه الثوع فهو كافر , قال على وجه الثوع والثعميم .. يقال 
كافر , لكن المّعَيّن لا يكفر حثى ثقام عليه الحُجّة , لكن في مسائل 


مَعْنْنَة تاتي 1 


لكن الشخص المُعَيِّنٍ إِذَا قَالَ ذلك لا يُحْكَمْ بكْفَرِهِ حتّى تُقَام عليه 
الحْجّة التي يَكَفْرٌ تاركها , وهذا في المسائل الحفية التي قد يَحْقَى 
دلبلها على خض الثادن 


التي قد يَخَفَى ذَلِيلُهَا على بعض النّاس كما في مسائل القدّر 
والإرجاء ونحو ذلك مِمَّا قَالَهَ أهل الأهواء 


الا تكفر عن سانل العد والارجاء .و قولة اكد لكن اهو لا كدر 


"الإرجاء" كما في أَهْلِ الإرجاء المُعاصرين , وكذلك "الخوارج" 
المعاصرين الذين تكفزون بالمقعصية أو يُكَفْرُونَ العموم 
والمُجتمعات , و يُكَفَرونَ الثاس على وجه العُموم , هؤلاء لهم 
كفر , ولكن لا يُكَفْرُونَ حنّى تُقَامَ عليهم الحُجّة وتَرُولَ الشبْهة , 
الخطّأ والضصّلآل وَفَعُوا فيه . 


| ونحو ذلك مِمَا فَالَهُ أل الأهواء , فإنّ بعض أقوالهم تتَصَمَّنّ أمُوراً 
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عن 
7 ريّة : 3 رد الكتاب كل[ لوا الم اترة 


هذا التعليل , يعني سبب التكفير روا ورا داه كن 
الكتاب والسنّة , وكَفْرُهُمْ كفر رَدّ وتكذيب لِمَا في الكتاب والسنّة , 
هذا كفر , لكنْ ج هُمْ لا يَكَفُرون لأنّ المسألة خفية . 


فيَكُونُ القؤل المُتَصَمَّنْ لِرَدٌ بعض التصوص كفراً , ولا بُحْكَمْ على 
قَائِلِهِ بالكفر لِاحْيَمَالٍ وُجُودٍ مَانْعِ كالجَهْلٍ وعَدَمٍ العِلم بِتَفْضٍ 


النّص أو بِدَلاَلَيهِ. 


ضَعْ تحتها خط , إذاً هذا مَانع في المسائل الحَفية , الجَهْل مَانع في 
المقسائل الحّفية من التُكفير , الجَهْل مَانع , هذا كلام الثلائة من 
انمه الدعوة المناخرير ‏ الجهل واحد عر الموان : 


كالجَهْلٍ وَعَدَمِ العلم بتقض النّص أو بِدَلالَيهِ 
هذا اثنين من الموانع في كلامهم , وإلاً فهو الثالث , لأنّ 0 


الاجتهاد , الثاني : الجَهّل , الثالث : عَدَمِ العلم بتفض النّص , 
لا بغلفون أن هذا النص عتنقوض : 


وعَدَمِ العلم بتقض النّص أو بِدَلالَتهِ 


"أو بِدَلآَلَتَهِ" : يعني قد يَأْتِيهِ النصٍ ل 0 

عَدْر , وقد بَعْرِفُ الدّلالة , لكن يَظَّنُ أ ثه تاسخ , هذا عَذْر , وقد يَعْلَمّ 

الدلالة ولا يَعْررف تاسحاً , لكن يَظَنَهُ مُقَيبّداً , مُخضّصا , هذا مانع 
أيضاً في القسائل الحفية. 

مسائل الإرجاء , مقسائل البدّع والصّقَات , إنكّار بعض الصّفات , 
وهكذا , كل هذه سَجّلها عندك. 


( ... فإنّ الشرائع لا تَلْرّمٌ إل بعد بُلُوعِهَا ) 


دَكَرَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كُنْبِهِ ) الدرر [ 
0 433 -432] 


إذاً هذا هو رَأَيْ ابن تيمية فِيمَا تَقَلَ عنه هؤلاء الأَيِمّة , وهو أن 
المسائل الحَفيّة الجَهْل فيها عَذْر , وعَدَم العِلم بالنص , وعَدَمِقَهُم 
دلالته , ظَنَّ أن هُناك مُعَارِضٍ أو مُخَصّص ... و هكذا , هذه كُلَهَا 
أعذار في المسائل الحفية . 


الدرر [10/ 433 -432] 
وتَقَلَوهُ عن أبيهم عبد اللطيف كما في المِنْهَاجٍ ص 101 . 


"!وتقلوة عن أبيهم عبد اللطيف" : أصبح عندنا خمسة وهم : ابن 
تيمية , وعبد اللطيف وابناءه (عبد الله و إبراهيم) , وابن سحمان. 


كأن تَلْتقِي بِأَشْعَرِي , وتُتافِشّْة , وهو ليس مُتافقاً , ثُمَّ تأَحُذ مَعَاهُ 
وتُعْطِي قي الحوار , قَيَدْكُر لك أدلة , و تذكر له أدلة , فيَدْكّر لك 
أدلّة بِقَهُم آخر , ويَظَّنٌ التّسْخ , هو يُعَظَم الله وَيُتَزُهُهُ , لكثه ما عَاتَدَ 
دهت الستهه عا رالت , هذا لا يُكَفْر , ما يُقال كَفَرْت , لأنّ في 
المقسائل الحَفيّة لا بُقال هذا القؤل كفر وَفَائَلَّهُ كافر ! , لا , لأثه لا 
رَالَ المانع باقي . 

ومِثْلَهُ أحد من المُرجئة المُعاصرة ب وَتَافَشْتهُ في المسائل , وأَحَدَ 

ععك واغطى فى النفقاس . وغتدة إذله , ولآ رالت عبدة السيهة , 
غير معروف بيقاق ولا عَمَالَة , ويَأَتِبهِ وى ر إنما هو صادق بُحِت 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وهو مِنْ أَهْل الإفتاء والتّدريس 
, ومعروف عنه البَدل و الاسلام , فَأَحَذْت معه وأَعْطَيْتَ في الحوار , 
ولا رَالَتْ الشبهة , لا يُقَال له كَفَرْت , لأنّ قَوْلَكَ كفر , وأنا الآن 


467 
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حْشِيَ على العامّة أن يَتَأَنّرُوا بقَوْلِهِمْ , فهذا من نصيحة الأخر , لكنْ 
هذا شيء طارئ وليس إخل 


وهكذا العُلماء المعروفين سواء كانوا مُعاصرين أو غيرهم أو من 
القدماء. إِذَا كَانُوا مَعْرُوفِينَ مِنْ أَهلٍ السئة . واضولهة ستليمة 0 
أخطأ في ممسألة , في باب الحُكُم , أو مَسألة في باب الجَهل , 
العُذْر بالجَهْل , أو في أبواب أخري , ولكن أصُولَهُ هي أصّول 1 

السثة والجماعة , فهذا تَقُولٌ : أخطأ في هذه المسألة , الكن 

يُسْتَقَادُ منه , ويُسْتَقَادٌ من كنْيهِ , ويُوَالَى , ويُحَبّ , ويُنْصَر , ولا 
يُحَارَب , و هكذا , لأنْ القسائل الحفية ليس كالمقسائل الظاهرة د 
مسائل الشزك , فَرَق بين هذه وهذه , هذه أصُول لابد أن تُذْرِكُوتَهَا 


وقال أبا بطين في الدرر ( 10 /368) قال :" إِنَّ قَوْلَ الشيخ تفِيٌ 
الدذين : 
سنن 


هذا كلام أبا بطين يَنْقُل عن ابن تيمية , وكما قُلْتُْ لكم أنّ أَيْمّة 
الدعوة مَأْمُونِينَ في تَفَلِهِمْ عن ابن تيمية ر صَابِطِينَ لمسائله , 
بعني إذَا تقلوا لبس تَغْلْهُمْ هلا , و يُؤْحَدُ بأكُوَالهِمْ فبما يَنقُلُونَ 


:" إن قؤل الشيخ تقِيٌ الدين : ( إن التَكفِيرَ والقثْلٌ مَوْقَوفٌ عَلَى 
لوغ الحُجّة ) , يَدْلُ مِنْ كَلآمِهِ على أن هَدَيْنٍ ن الأمْرَيْنٍ _وهُما : 

التكفير والقَئْل لَيْسَا مَؤْقُوقَيْنِ على فَهُْم الحُجّة مُطَلَفاً بل على 

بُلوغِهَا , فَقَهْمُهَا شيء وبُلوعُهَا شيء آخر , فلؤ كآنَ هذا الحُكم 
و0 ا وي الح لح يطظر و الخال إلا عر عرد اله جعايد 
خاضه : وهدا شر الطلان بر آخر كلذحه ححة الله .. 


"بل آخر كلامه رحمه الله" : يعني كلام أبن تيمية . 


"بل آخر كلامه رحمه الله : يَدْلُ على أنه يَعْتَب فَهَمَ | لحخة " 


وآخر كلامه , يعني لا تظنٌ أنّ كلامه الذي قبل هذا الذي هو آخره 
لا ير نه اخر كلام الدى دكرءافى كنيه. 


يدل على أنه يَعْتبر فَهُْمَ الحُجّة في الأمُور التي تَحْقى على كثير 


6 2 ا ال ال مه لش إل كلم ملت طآك 
كانت عن عشساتل الاضول هذه يُعْدّر فيها , ولا يُكفر حتّى يُعَانْد. 


0/0 


الآغخور التى تخقى على كنير مِنّ النّاس وليس فيها مُناقصة 
للتوحيد والرّسالة 


ليس فيها مُناقضة للتّوحيد والرسالة, أمّا إِنْ كَانَ فيها مُناقضة 
للتُوحيد , لا , ما علينا من فَهُْم الحُجّة , مُناقض التُوحيد .... فلا عُذر 
شيء فيه مُناقض للتوحيد (خَلآص) , إِنْ ذَبَحَ لغير الله فالمُسلم لا 
يُعذر بالجهل , و لكنْ الحُجّة في الامتحان في الآخرة . 


وليس فيها مُناقضة للثوحيد والرّسالة كالجهل ببعض الصّفات 


لديز ل الششات” 2 الس غ1 ل والرشاكه لاو 
إنما عائدة إلى فَهُم الحُجّة , لأنّ مَنْ جَهلَ بعض الصّفات يُعْدَر , قال 
مَثَلاً : الله شبحانه وتعالى ليس له يَدَانِ , و إِنّما اليد تَدُلّ على 
لقره ل انلك ول خا ولس عايفا|. يها أسساء 
2 جل السد ف جاب الشوات سا عد اله لا اس" 
بالقول بذلك , لكنْ ما يُقَال أَنْهِ كَفَرَ , ويسْجَن , ويشَهَرٌ به , ويُعَزَّر , 
ل الات الل ع ل ال د 


كَالجَوْل ببعض الحّفات : أمًا الأمور التى هئ مُناقضة للتوحيد 
والإيمان بالزسالة , 
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أمًا الأمور التي هي مُناقضة للرسالة و للتوحيد والإيمان بالرسالة , 
هذا كلام أبا بطين عن ابن تيمية. 


فقد صَرَّحَ رحمه الله في مَواضع كثيرة 


فقد صَرَّحَ رحمه الله في مواضع كثيرة بِكّفْرٍ أَصْحَابها 


بكُفْرِ أَضحابها وفَئْلِهمْ بعد الاسْيتاتة , ولَمْ يَعْدْرَهُمْ بِالجَهَْلِ ) 


"ول يَعْذِرْهُمْ بالجَهْلِ " : ولم يعذرهم بالجهل , ولم يعذرهم 
بالجهل . 


"وقال || : نالا : هذا 1 ابن مق . 6 5 | ْ لأا , فهو 0 ابن 
تعمعة. 

و الصشحيح أن كُلٌ يدْعَة كَقَرْنا فيها الدّاعية , فإنًا تُقَسّقْ المُقَلّد 

فيها" : هذا عند الحنابلة , كُلٌ بدْعَة كَقَرْنا فيها الدذاعي , تُفسّق 
المُقلّد . 
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"فإنًا تُفَسُّقُ المُقَلّد فيها كمَن يَقُولُ بِخَلْق القُرآن" : هذا مثال , 
قَالَ بِخَلْقٍ القُرآن فالدّاعية يُكَفْر وَالمُقَلَد يُفَسّق 0 
الحنابلة كما قال المَجّْد . 


"أو أن عِلَّمَ الله مقخلوق" : هذا مثال ثاني , مَنْ قال : عِلّْمِ الله 
مَخلوق , الدّاعية يُكَفر , والمُقلد يُفَسّق. 


"أو أن أسماءه مخلوقة , أو أنه لا يُرى في الآخرة , أو يَسُْبّ 

الححابة تدثنا" : "أو أنه لاثرى في الآخرة " .هذا تكقر الدّاعية 
ويُقَسّق المُقَلّد , هذا كلام المَحْد يَنْقُل عن الحنابلة , و يَقُول أنّ 

هذا هو مذهبهم في المسائل الخفية , لكن يأتي إن شاء الله 

التعليق بعد قليل . 

"أو يَسُْتّ الصّحابة تَدَيّناً' : مِثْل الخوارج يَسُْبُوتَهُمْ تَدَيّنا بخلاف مَنْ 
شت الصحايه عنصا , عن تشم الصّحابة عَيْضَاً كالعِلّمَانيين " 
والحَدَانِيين 5 هؤلاء ب ا يَسَبونَ الصحابة عَيْض و عَدَاوَة , كالرّ افضة 
00 عداوة , هذا يَخْتَلِف . 


"أو أن الإيمان مُجرد اعتقاد , وما أَسْبَة ذلك" : من القائل بأنٌ 


الإيمان مُجِرّد اعتقاد ؟ 


الجواب - : الجهمية والأشاعرة 00 , يقولون الإيمان مجرد 
قُولُونَ 


اعتقاد , ولا يَشْتَرِطُونَ القؤل , أمًا مُرْجِنَة القُقهاء فَهُمْ يَقُو 
بأنٌ الإيمان : اعتقاد وعمل 0 0 باللسان , أما أمل السنّة 
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والجماعة فالإيمان عندهم فهو : قَوْل وَعَمَل واعتقاد , عَمَلُ 
بالقلب والجوارح . 
"أو أن الإيمان مُجرد اعتقاد , وما أَشْبَة ذلك ؛ فمَنْ كان عَالِماً 
بشيء من هذه البدّع يَدْعُو إليه يْنَاظِرُ عليه فهو مَحْكُومْ يكُفْرِه' 
هذا كلام الحنابلة , يَفُولُونَ إِنْ عَلِمَ هذه الأمور , ودَعَا إليها , ونَاظَرّ 
عليها فهو كافر , مع أنّ المقسألة حفية . 
"نضة احمد علئ ذلك فى مواضع" ؛ نحت احمد فئا مواضع : فد 
يَقُولٌ قَائْل , كيف؟؟ الآن وَفَعَ إشكال ؟ يَقُولٌ أن ممَذهب الحنابلة 
في المسائل الخفية ليس كما قَرَّرَنْمَ , في المقسائل الحفية لابد 
مِنْ قهم الحُجّة , وهُتا ما اسْترَط فَهْمَ الحُجّة ؟ قال : إِذَا كان 
عَالِم بها , و يَدْعُوا إليها , هذا يُحْكَمٌ بكَفْرِهٍ , يُحْكَمٌ بكْفْرِهِ , كيف 
تكون ذلك ؟ , و هذا نصة عليه احمد قي مواضع . 
"وقد ذَكَرَ الشيخ أبا بطين الخلاف بَيْنَ هَدَيْنِ القَوْلَيْن في الدُرّر 
والانتصار" : 
أما ابن تيمية فهو يَرَى أنه لا يُكَفْر فيه حثى لو كان ذَاعِيَة أو 
يتاظر, هذا راي ابن تيمية , و هذا ما و جَدَثَهَ في هذه المسالة , ابن 
تيمية يقول : لا , في المسائل الحفبة ولو دعا إلنها , ولو تاطر 3 
يُحكَم بكَفْرِهِ حت يُعَايْد , خالف جده في هذه المسألة , وهؤلاء لَمْ 
يَسْتَرطُوا فَهُْمَ الحُجّة . 
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فو فهذه ا قال ال المَكد 


415 


و أمًا لو كان الزمن رَمَن الجَهْل هو الغالب كَرَمَن ابن تيمية وأُيِمَّةَ 
الدعوة , فهذا مدع الفا ارده كما توج هد المسألة 


"والصّحيح" : هذا الصّحيح , هذا اختياري فيهما . 


والححيح الحَقع بينهما على حخشّب اختلاق الزمانين , 
ابن تيمية في أَوَّلِ رسالته التُسْعِينَِة لَمّا تاش بعض عُلماء أمل 


2 و م 
الأهوّاء والبدّع في وقته وظهَرَ له عِنَاد هم ب قال الهم ورَفعَ صَوَنَة 6 
وقال ٠‏ بَا اده ويا كفار وَأ فزتدين) 


هذا ابن تيمية , أَنَيْنَا بهذا النّصٍ حتّى لا يَقُول قَائْل أنْ ابن تيمية لا 
بُكفْر أخقل الأهواء والبدع , لا , 
بل بَعْضُهُمْ كَفْرَهُمْ , فإثه لما سجِنَ في مصر , وتاقش بَعْصَههُمْ , 
وطالَ بينهم النُقاش , وأحَدَ وأغطى , قَالَ لهم : يا كفار , يَا 


رَنَادِقَة , ويا 0 , وهؤلاء مُعَبِيين , يَخاطب ا يي ا" : ناء 
الثداء 
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وهُْتا قُلْتا أن القسائل الخفية لا بُكَفْر حتّى يَفْهَِمَ الحُحّة وترُول 
الشبهة ثُمَّ يُعَايِد , فإِن ظَهَرَ منه العِتاد , و انَضَعَ منه العِتاد - لأنْ 
المسألة اجتهادية هذه - فلا يُكَفْر , لأنّ قبل تكفيره يَخْتَلِف الثاس , 
فإن ظهَرَ لك أئت عِنَادُه , غيرك قد لا يَظْهَر له عِتاده , و لذلك 
قالمشالة اجتهادية . 


إِذَا رَأَبْتَ رجل مِنْ أَهْلِ البدّع , وانّضَعَ لك أنّه مَعْمُوس عليه بالتُقَاق 
, وأثه مُنافق , وأنه صاحب 00 عِتادآً , و ليس إِتُبَاعاً 
للحَقّ ب دَلْتْ قرائن على ذلك , و طَهَرَ لَك ذلك , فلمًا انَضَحَ عِناده , 
قَلَكَ أ ن تُكَفْرَهُ , لأنٌ الآن (خلآص) عَانَدَ , فالمانع أَنَرْتَ الشبهة , 
وبعد ذلك فلم يَعَد مسألة شبهة بَقِيَتْ فيه , لآأنه. عنده عتاد . 
ذا أَتَيْتا بهذا النص , أقُوله مرة أخرى , وهو مَوجود في أوَّل 
التُسْعِينِيََ في القتاوى الكُبرى لابن تيمية , خَاطَبَ أئاس , وكَفَرَهُمْ 
بِأَعْيَانِهِمْ , أَطلّقَ عليهم ئَلاثة ألقاب : رَتَادِقَة وكَفارٍ ومُرْئَدّينَ , و 
يَكفِي واحد منها, يَكْفِي واحد , و فَالَهُ لأتاس أشاعرة . 
حتّى لا يُقَال أن ابن تيمية مَا كَقَرَ الأشاعرة , هُناك أَغْيَان منهم قد 
كَفْرَهُمْ ة لنَا لور عِنَادَهُم 


زاحه كسفه السيه سن 3206 : 
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وفي الرَدٌ على !| لتكري , قال لبَعْضٍ عُلمائهم وقضاتهم 


ابن تيمية في الرَدٌِ على البَكْرِيين , قال لبعض عُلمائهم وقُضاتهم : 
اندم عندي لا تَكْفُرُونَ لأثكم جُهّال" , هؤلاء لَمْ يُعَانِدُوا , والذين 
قبلهم عَاتَدّوا إذاً ابن تيمية يُفَصّل في المسألة , ولا يُكَقَر في 
المقسائل الحفية إلأ إِذَا عَاتَدَ , والعِتَاد ليل على أنه ما عنده شبهة , 
بل عنده عتاد . 


أما الإنسان ُحِسْ أنه يُريد الخير و يسعى إلى الخير , و يَوَذَّ أنْ 

يَعْرَفَ ما يُريد الله ورسوله (] , هذا لا يُعْتبَر مُعاند , وأمّا الإنسان 

نحِسٌ منه وتَعْرف عِنَاده , فإدًا اشْتبَة عليك تختاط , فقلْتَ ما أذري 
هو مُعاند أو لا ؟ هُنا تختاط في عَدَمٍ التّككفِير . 


( و أنتم عندي جُهَال لا تُكَفَرُونَ أو نحوه ) انتهى كلامه 
والمُعاند قِسْمَان : 


2 - شبيه بالمُعاند : وهو مَنْ كات 


خط لَهَا مِنَ التَظر” " 
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بالمُعاند' 0 0 
عن التطر: 


طيب ننتقل إلى الباب الآخر. 


7- باب قِيَام الحُجّة على مَنْ كَانَ عَايْشسَاً بَيْنَ المُسلمين في 
المقسائل الظاهرة 


7- باب قَيَامَ الححّه على عن كان عانشا ين المسلمين 
في المّسائل الظاهرة 


قال تعالى : (قَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إن كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل 


وعن أبي موسى ا 0 ابي مو سى مَرْفُوعاً : 


"فَاسْأنوا أَخَلّ الذكر" : ا َب الله علينا الشؤال إذآ إذا وَجِدَ أخل 

الذّكْرٍ , فِيَجِبُ أنْ تشأل إذا كنت شعاصرا ا ال سر الانك 
لا يُمْكِنْ أن يُوجَدَ مُسلمين الآ وعِنْدَهُمْ عُلماء , أو عِنْدَهُمْ أناس 
يَرْجِعُونَ إليهم, يِجِبُ أن تَسْأْلَهُمْ , قَإِدَا لَمْ يَسْأَلَهُمْ وفَعَلَ الخَطّأ 


000 


وهو عَائْس بينهم , فهو مُقَرٌّطٌ , قَامَتْ عليه الحُجّة , لأنه تَرَكَ ما 


وعن أبي موسى مَرْفُوعاً : ( مَنْلُ مَا بَعَنْنِي عَرَ وجل مِنَ الهُدَى 


وَالِعِلْمِ كَمَتَلِ عَيْثِ أَصَاتَ أزضاً 00 لآ يْمْسِك مَاءَ ولآ 
ثنيث كلا , وَهُوَ مِثْلَ مَنْ لم بَرْقَغ يِذَلِكٍ رأساً , وَلَمْ يَفبلٌ هُدَى الله 
الذي أَرَِسِلْتُ به ) مُتَّفَقْ عليه 


قال ابن تيمية في شرح العّمدة ص51 : ( قال فِيمَنْ جَحَدَ وْجَوبَ 
الضَّلآةِ بِجَهْلِ أنه يُعَرَفُ كَحَدِيثِ العهد ومن تشأ في بَادِيَةٍ هن مطلثة 
00 
ذلك , ماذا قال »؟ 

قال : " بَادِيَةٍ هِيَ مَظئَةُ الجَهْل" و هذا هو معنى البادية البعيدة , 
"كَحَدِيثِ العَهْدٍ ومَنْ تشَأ في بَادِيَةٍ هِيَ مَظَنَّهُ الجَهْلٍ" أو تقول : 

"'بادية بعيدة " , يعبر بهذا أو هذا , فهذا عَذر في المقسائل الظاهرة , 
َغْهَمُ من هذا الكلام أن مَنْ كان عَائِشَاً حر المسلمير كلا بعدر فى 


هذه القسائل الظاهرة , و هذا الذي أَرَدْنَاةٌ . 


وَمَنْ تسا في بَادبة هن مطئة الخهل إن غاتد كفر , 
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الحة نعة ( 
ضَعْ تحتها خط , "إنَّ هذا أَصْلٌ مُطّرِدٌ في مَبَانِي الإسْلآمْ الحَمْسَةِ" 


, في المباني 0 الخمسة , 9 أمًا المباني الأربعة فواصخ جذا , 
وأعًا الخامس ففيه تفصبل اغا الأسماء تلحق ماما الأحكام 
ففيها تفصيل , أضل الإسلام وهو الشْهَادَتَيْنِ, الخامس ليس مثل 
بقية المباني الأربع تعاما , لأنّ هذه مسألة أضل الإسلام . 


إذ! هذا اك قطرة عند اين شيمية وعند غبره أن عن عاش اكي 
نَاشِئّة وحديث العَمّد , هذا تُعْدّر في المسَائل الظاهرة :كالضلاة 
داكا والمتاء والحع” 
وأمًا بالنسيم للشهاد در فإبن تيمية له كلام آخر , يمن فَعَل 
ارك بك مسرل سكل كاهر, ولكن خكم الكفر إن فامك 


وَفِي جَمِيعِ الأخكام الظاهرة المُحْمَعٌْ عَلَيْهَاء وَأنَا التناشِئٌ 
فِي دَبَّارٍ الإِسْلام مِمَر مِمَن بُعْلَمُْ أثه فَدْ بَلَعَنْهُ هزه الأَحْكَامْ , 


هذا لبَيَانِ الواقع , المانع مفهوم , "مِمَّنْ يُعْلَمُ أثه قَدْ بَلَعَنْهُ هَذِهِ 
الأخكامٌ" في تَلَعَنْهُ التَاشِئ بَلَعَنة , وقَرََّط. 
002 


قلآ تَقَبَلَ فَوْلَهُ أنه لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ 


فلا يُفْبَلُ فَوْلَهُ حُكماً , أما حُكماً وقصّاءً فلا يُفْتل فَوْلَهُ , و أمًا دَنَاتةَ 


00 غ) 0 كَانَ مُسْلِماً تاشِئاً 0 


"ناشِئاً ببلآدٍ الإشلآم" : ضَعْ تحتها خط , هذا 


تت 


كَانَ كزان ان ببلآد الإشلام بَبْنَ هل ٠‏ الهلم 2 
3 ند تجري عَلَيْهِ م لاسن 


 .) ظاهِرَّة‎ 0 


003 


انتهى الوقت , غداً إِنْ شاء الله , أريد منكم أن تُذكّروا أكثر للنص 
الذي أَحَدْنَاهُ , لأثه لَعَلَهُ يكون آخر درس , بعد الضّلاة , لغله يكون 


اخر درين وه الاا شوف يسطرنالء ان تأحْذ يوم آخر. 


أسئلة الطلاب المُتعلقة بالدرس : 


السؤال الأول : 500 


الخوات : سِده العحت واسَدة القرة : هذا عبير غذر فى المسائل 

الظاهرة وفي الشّرك وفي الكفر , إذَا كان في شِدَّةٍ العَصّب , 

وقال كلمة كفر يُعْدَرْ , بالنّسبة للديّاتة يُغْدَر , و أمّا بالنّسبة للحُكْم و 
القصّاء , فهذه تَحْتاج إلى إِنْبَات شِدَّة العضّب 


السؤال : 212*370 
الحوات : عن كان عَايْشَاً , بين المُسلمين , ودَبَع لِعَيْر الله , فهذا 
هل تطلّق امرأته 0 0 حُكم المُرتَدّين ؟ 

ا 0 

, فهذا مُرْتَدٌ , وأَحْكَامُهُ هي أخكام المُرتدٌين , وإن فَعَلَهُ بَيْتَهُ 
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تفسه , ولَمًا عُلِمَ عنه اغتدّرَ أو أَخْقَاهُ , فهذا حُكْمُهُ حُكم المُنافق , 
بالنُسبة لزوجته فهي تَبْقَى معه , كما قُلْنَا لكم في مسألة التّفْريق 
بين المُنافق والمُرتد . إذآً هذا أخفى كَفَرَهُ , فهذا حدٌّ المُنافق , حذ 
الفنافق أن يُخفي كَفْرَهُ أو شِركَة أو يَعَْدْرُْ منه , أو يُظّهِر للثاس 


الأشياء التى : لتقت مهتق عجتنم ولا تخصضية هله |اه ناففهة. 


السؤال النثنالث : لل عءءءءءءءءءءءءءمءءممءءهل القتل بعد الاستتابة ؟ 


الجواب : لا , لا , بعد الاسْيِتابَة إِدَا اسْتْيِيتِ وأَصَّرّ يُفْتل , أمًا لو قِيلَ 
: تُبْ إلى الله , فَتَابَ (خَلآص) لا يُفْتل , إل إِنْ اسْئْقِيتَ في 
مساك ست اله در شولك( , فه الا سستات أصلا. 


السؤال الرابع : 51100 
الجواب : في أَصْلٍ الإسلام , إن كان مِثْلَهُ يُعذر , فَعُدْرَهُ تكون فى 
الأحكام ( أي في حُكْم الكفر ) وليس في الأسماء , مَنْ تَرَكَ الضّلآة 

وهو عَائِس في بادية بتعيدة , فهل يَسَتََى كافر ؟ 


لا لا سكي كافر, وهل تقطلى حَكم الكفر؟ 


لا , لكنْ إنْ دَبَعَ لغير الله يُسَمَى ع لعي 
السؤال الخامس : 0 
الجواب : كُلْ من هو عائش في العالم العربي والخليج , و في 
افغانستان , و في باكستان , وإيران , فهو يُعتبر عائش بين 
المَسلمين , و اما الذي يعيش في روسيا وفي امريكا , هذا لا يعتبر 
عائش بين المُسلمين , والذي يعيش في أدغال أفريقيا , فهذا 
يتعتبر عائش بين الوَنَيِيِينَ. 


السؤال السادس : 000 


الجواب : هل يُوجد عندهم عُلماء ؟ ويَسْمَعُوتَهُمْ , إن كانوا يَسْمَعُون 

عنهم في وسائل الاتصال , يعني (خَلآص) , لأثه لابد أن يَسْمَعُوا 

أَهَلّ التوحيد , وإِنْ كَانُوا يُسَمّ يَسَمُونَهمَ إرهابيون أو تنكو نهم بالوهابية 
أو عندهم علي , فهذا ليس عَدْر . 


السؤال الثامن : 0000 
الجواب : لا , يُققَال قَامَتْ عليه الحُجّة , إِذَا كان مَعروف الأمر هذا , 
والدعوة قائمة , قَامَتْ عليه الخحجة . 


1ك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نشتلسلة الدرةسن العلمية 


حفظه الله. 


المجموعة الأولى 
الحقائق فى التُوحيد. 


000 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


إن الحمد لله تحمدة وتستعينة وتستغفرة , وتَعُودٌ بإلله من شرور 
أنفسنا ومن شثنات اعمالنا , مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ , ومَنْ يُضصْلِل 


1 فلن هَادِي له 1 
ان ل ال ا ار ل ليا مَعَقدا عذة 
ورسوله. 
أما بعد , 


بالنسية للمُراحعات و التّعليقات في الأشرطة الشابقة , فلا جديد 
فها إلا أثه فى النص الدى قرانا لكم من كلام ابن حرم رحمه الله , 
لما تكلم عن رأي الخوارج , فيه كانت كلمة سَاقِطة عندكم , و هي 
ثتوافق - و لله الحمد - ما كنا قد اسْتئْتجِتاهُ من الكلام , و تقّرَأ 
عليكم كلام الشيخ ابن حزم في صفحة 61 . 
الطالب يقرأ الآن النّص الذي فيه الشّفط : 


وقال أَبْضاً (أي ابن حَرْم) : ( ومَا ذَكَرْنَا يُبَطِلٌ قَوْلَ مَنْ قَالَ 

مِنَ الحَوَارِجٍ : إنّ في حِينَ بُعِتَ التّبي صلى الله عليه وسلم 

2 مَنْ فِي أَقَاصِي الأرض الإِيمَان به وَمَعْرِفَةُ شَرَائِعِهِ , 
فَإِنْ مَاثُوا في يَِلْكَ الحال مَانُوا كَقَاراً ) . 


هُنا السَفْط , و التَكْمِلّة : (("مَانُوا كُفَار إلى الثّار", "فَالَ : ويُبْطِلٌ 
هدًا قَوْلُ الله عَلَّ وَجَلَّ ... إلخ " )) 
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و قُلْنَا في بَحْيْنَا بالأمس , حَاوَلْنَا أن تَسْتَئِيط , فكَانَ فغلاً اسْتَئتاطنًا 

كما هي الكلمة الشّاقطة على أنّ رأي الخوارج يَرَوْنَ أنه بعد بِعْنّة 

النبي !] قد قَامَتٍِ الحُجّة , و من ثَمََّ فلا عَدْر لا للجاهل و لا لغيره , 

سواء أَقِيمَتْ عليه الحُجّة غير اليغتّة أم لا اا م 0 

, أي بِعْتّة المشطقى ] ر و معناه أن بعد يِعْتَة المٌُضطفى | مَنْ 

عر الكغار و لذن على اخل الإثلام . فاته ا 

و الدلل الين عدهم إمحان ضر الاخرةة 

و قُلْنَا لكم أن مذهب السَّلّف في هذه المسألة , و هي أنه عن عات 

وهو يَعْمَل الشَرْك و الكُفْر , و ليس عندهم أضْل الإسلام , فإن 
نث قامث عليه الحُجّة فهو كافر إلى الثار , و إن لَمْ تَقُمْ عليه 


الحخة فهذا يَمتحن يمتحن يوم الآخرة . 


المُعتزلة كالخوارج عندهم مَنْ مَاتَ على الكفر فإلى الثار , لأنٌ 
العفل أَوْجَبَ أَصْلَ الإسلام. 


ا عا ستلى المراحا- و اللسكاسهاء ف الدروس الباصة. 
نبدأ الآن في الأسئلة . 
س1 / ما هي المسائل الظاهرة ؟ 
السؤال الأول : ما هي موانع قِيَامِ الحُجّة في المقسائل الظاهرة ؟ 
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الجواب : 1 - الضّغير أو الصّعّر مَانْعِ من الأَسْمَاء والأخكّام في 
المقسائل الظاهرة . 


2 الجثون أوالمَجْنُون إذا وَقَعَ في مسألة ظاهرة لا ء بحرى عليه 
الأَسْمَاء والأَحْكام لِعِلَّةَ الحُثُون. 


3 > الشعم كدذلك مح مراعاة القارف بر الحَعم عديها وحدياً, 
لِعَدم فَهُمٍ الخطاب. 


4 - وشِدَةٌ الفرَح وَشْدَهةٌ العصَّب . 
5 - وحَدِيتٌ العَهد. 
6 - ومَنْ عَاشَ وتشَأ في بلاد الكُقَار. 
7 - ومَنْ كانَ في بادية بعِيدة. 
8 - عَدَمْ القهم لاخْتلآف اللّعَهَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَحْصُرْ ُرْجُْمَان. 
طب . إذا هدءا فى المواح فء المتائز الظاهرة : 


السؤال الثاني : ما هي فائدة الموانع ؟ 

الجواب : تَمْتَعُ من إِطّلآق الأسْمَاء والأخكّام في المسائل الظاهرة , 
غير الشّزك , فهي تَمْتَعٌ من إطلآقٍ الأَسْمَاء والأَخكّام في المسائل 
الظاهرة , لكنّ الأسماء فيها تفصيل عند الدّقّة , لكن اسم الككفر 
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تَمْتَعُهُ , باعتبار الأسماء فإسم الكفر تَمْتَعُهُ , وأمًا كونه صَلَّ , أو 


الْحَرَفَ , أو لَمْ يُوَفْقْ للضَّوّاب في هذه المسألة , أو لح بعد , هذه 
مسألة أخرى , هذه لا بأس , أمّا اسم الكُفر فهي تَمْتَعُهُ في 
المقسائل الظاهرة . 


السؤال الثالث : تأتي إلي الموانع في المسائل الحَفيّة , هل هي 
أقلّ أم أكتر ؟ 
الجواب : القوانع في المقسائل الحفيّة تكون أكثر . 
المانع الأول : الجَهْل , فالجَهْل يُعتبر مانع , طبعا في المقسائل 
الظاهرة لِمَنْ كَانَ غائشاً بين المُسلمين , أمًا المقسائل الحَفِيّة , لا , 
إذاً الجهْل أوّلاً . 
المانع الثاني : الاجتهاد , لو اجْتَهَدَ الإنسان , وكان مُلْتَزِماً بالتنَوحيد 
, ثْمََّ اجْتَهَدَ في مَسْألَهِ حَفِية , فالاجتهاد يُعتبر مانع , والاجتهاد غير 
الخطأ , أشا النسبان فشيء آخر. 
المانع الثالث : عَدَمْ العلم بتفض النثص , أي عَدَمِ العِلم بأنٌ باللص 
منقوض بتسح . 
المانع الرابع : عَدَمْ العِلّم بالدلالة , أي َم يفهم الدلالة. 


المانع الخامس : عَدَمْ قَهُْم الحُجَّة , يعني لَمْ يَفْهَِمْ الدلالة . 
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المانع السادس : وُجُود الشبهة التي يَغْذره الله فيها . 
المانع السابع : وَعَدَمٌ المُعاندة . 
المانع الثامن : والتأويل . 


المانع التاشع : اغنقاة وَخود مخخصض أو ققيد ,هذا انضا تعشر قانع 
من القوائنع في المسائل الكفية . 


السؤال الرابع : المقسائل الخفية تمْتَعُ ماذا ؟ , هذه الموانع تفتعٌ 
ماذا في المسائل الخفية ؟ 
الجواب : تمد نَمْتَعٌ الأخكام , فلا يُؤْدَى , ولا يُضْرَبِ , ولا يُسْجَن , ولا 
وهل تَمْنَع بَيَان ما فيه من صّلآل ؟ 
الجواب : لا تمتع , لأنٌ هذا حَقَّ الله , حَقَّ الئاس , حَقٌّ حِمَايَة 
المُجتمع , فيُبيّنُ ما فيه من صَلآل , فلو قَالَ قَولاً انْتَشَرَ في 
الّاس , لَعَدَرْنَاهُ فى ذلك , لكن يَصد ربيّان في توضيح ضصَلاله , حثى 
كن لكان اهران مسال مر لك الس ل سس اسار 


التَعْزِيرتَة من أجل رَدْعِ غيره كما كَانَ السّلّف يَفْعَلون , فهذه مسألة 
و هذه مسالة , و أمًا بالتسبة للققوبة له , فهذه لكا . 
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السؤال الخامس : مَنْ كَانَ عَائْشاً بين المُسلمين في المقسائل 
الظاهرة , فما هو المَانع الذي يَمْتَعُ من إِجْرَاءٍ الأخكّام عليه ؟ 
الطالت : الجهل: 
الشيخ : غلط. 
الطالب : الحكم. 
الشيخ : غلط. 
الجواب : الصّعّر والجُنُون , أمّا إِدَا كَانَ صغير أو ممَجنون , فلا بأس : 


و أمًا إِدَا كَانَ ليس صغير ولا مجنون , و لو كَانَ عائش بين 
الخسلمين قَامَت :عليه الحكة في العتشسائل ل 5 


السؤال السادس : ما هي الموانع في مسائل الشزك مِنْ إِجْرَاءِ 
الأخكّام , و ليس الأسماء , و إثُما الموانع من إجراء الأحكام في 
باب الشّرزك؟ 
الجواب : 1 - حديث العهد , فهو يُسَمَى مُشْرك , لكن لا ء يَجَرَى عليه 
عو الشول او تتم لخر 
نُقَام عليه الحكة "7 
3 - ومَن كَانَ عَايْشَاً في بَاديةٍ تعيدة . 
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4 - وصَاحِبُ القَئْرَة , يعني مَنْ لَمْ تَبْلْعْهُ الدعوة , فهذا مَانِع في 
الأخكام , وأنَا الأسماء فيُخْرَى عليه اسم الشزك والكفر على 


التُفصيل الشابق 
نأتي إلى درس اليوم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله رب العالمين , و صَلّى الله و سلّم و بارك على نبيّنا 
محمد , و على اله و صحبه اجمعين 


القسم الثامن 

كتاب التفريق بين النّؤع والعَّيّن , وبين القولٍ والقَائِل والفغل 

والقاعِل , هل هو عام في كَل المقسائل وفي كل باب , او خاص 
في ممسائل دون مسائل , وفي باب دون باب ؟ 


هذا الباب أو هذا الكتاب وهو القسم الثامن ( و يَِبْقَ علينا القسم 
التّاسع و العاشر ) . 
هذا هو القسم الثامن أو الكتاب الثامن في كتاب الحقائق , وهذا 


الباب مهم جدّآ , أو هذا الكتاب مهم جدّآ , وهو الثفريق بين التّؤع 


0]57 
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8 - باب 
لمنةه 0 : 
"نات" : إذا قلنا "نات" واسكنا : هذا عنارة عن مُقَدَحَة أو تمهيد : 

و هذه ثالث مَرََةَ نفعل ذلك. 


0 له في 0 


رَجَاهَ عيد الله دن أحمد , وابن 0 عاصم , وجَمع 
0 مم ابن اقيم 0 اه المناد وقال . حدي كير 
5 العندل . ورواك الناكء 


هذا الحديث في باب أَصْلٍِ الإسلام د وهتا لم يَفَدّق ر قال : "ما أَتَنِبٌ ءٍِ 


عليه من قَبْرِ قَرَشِيٌ أو عَامِرِيٌ مُشرك , فَفَلَ أَرَسَلَنِي إِلَبْكَ 
مُحَشّد ا ار كا كر عَلَى وَجْهِكَ وَبَطيْكَ في الثّار" 


قَهْنا أَخِرِي الاسم , وَلَمْ يُقَرَّفْ , لأنَّ العُدْرَ ليس بصحيح , فَمَنْ فَعَلَ 
الشْرْكَ وَقَامَتْ فيه حقيقة الشرّك , شمىَ سمي مُشركا , ولَمْ يُقَرََّقَ بين 
الفِعَلِ والفاعِلِ , والقؤل والقَايِلِ . 
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قال : "ما أَنَيْتُ عليه من فَبْرِ فُرَشِيٌ أو عَامِرِيٌّ مُشرك" : يعني 
تعغز الشزك , وعات على الشدك . 
فَالأَسْمَاء هُنا لَمْ تُقَرَفْ , والأخكام ؟ 
الجواب : لَمْ يُقَرَّقْ , لأثه قال : "فَأَبْشِر يما يَسُووُكَ نُجَرٌ عَلَى وَجْهِكَ 
وَبَطيِْكَ في الثّار" , لماذا ؟ الجواب : لأنّ هؤلاء قَامَبْ عليهم الحُكَّة 
الخاصّة . 
فبَابُ الشزك لا يُقَرّق في الأَسْمَاء , وإذًا قَامَتْ عليه الحُجَّة , فلا 
ل 
1 1 ا 0 
الجواب : نعم , يُغطَى حُكْم الكفر , إذاً لا تفريق . لماذا ؟ 
الجواب : لأثه قَامَتْ عليه الحُكّة لِوُحُودِهِ بين الُسلمين . 
إذآ عمد للد معي [التتتحن قا ظالة ابي للخم فل الاك 
بالقبولٍ , اجريئ َتْ الأسماء , يَهُْمّنا منه إِخْرَاء الأسماء , وأخر 
ا لح مشي ار ا من 
يَعَْرََّقَ بين القؤلِ والقَائِلٍ , وأمًا بالسنة للأخكّام فهي بحَسَب 
الحْجَّة , إِنْ قَامَتْ عليهم حُجَّة خَاضّة أو عَامَّة يُخْرَى عليهم الحُكم. 
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, فَلَمَا 0 دَعَامُ , قَقَالَ : إن 0 1 


في الثار) رَهَاهَ مسلم. 


كذلك هذا الحديث , لأنٌّ وَالِدَ الثبي صلى الله عليه وسلم قَامَبتْ 
عليه الحُجَّةَ , والقالب على أهْلِ فقُرَيْس أثهم قَامَتْ عليهم الحُجَّة , 
لؤْجُود الحُتَقَاء الذين يَدْعُوتَهُمْ إلى الله , والرسول [] كان من 
الحُتقاء , وكانَ فيهم وَرَقَة , وكانَ فيهم رَيْد ابن عَمْرُو ابن تُقَيْل , 
فَوْجِدَ فيهم حُتَقاء يُنْكِرُونَ عليهم عِبَادَةَ عَيْرٍ الله والشزك , وهؤلاء 
تقوم بهم الحُجَّة , لكثها ّعوة خاصّة. 
فَوَالِدٌ الزسول || هُْتا قَامَتْ عليه الحُجَّة , ولذلك اسْتة سْتَحَقً الثار , وهذا 
لاشَكٌ أنه مُعْجِرَة , لكن يَدْلَّ على قِتَام الحُجَّة عليه في الدنيا . 
هُتا هل فُرّقَ بين القؤلِ والقَائِلٍ , والفِغْلٍِ والفَاعِلٍ , أَمْ لَمْ يُقَرَقْ 
من يُجَبْ ؟ 
الجواب : لَمْ يُقَرََقْ , لماذا ؟ 
الجواب : لأنّه قَامَتْ عليهم الحُكّة في الأخكام , والأسماء , هل 
فرّق ؟ 
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الجواب : لَْمْ يُقَرَقَ , لماذا ؟ 
طالك! : لأنَ الأستماء مات أؤلى: 


الشيخ : هذا استنتاج جَيّد , فالأسماء يقول قَامَتٌ فمِنْ باب أَوْلَى ا 
طيب هده عله الى فى فى الأسماء , مناعتدة جوات غير هذا؟ 


الجواب : لأنّه قَامَتْ فيه حقيقة الشرّك , وَفَعَلَ الشزك , وأخطأ 
في أَصْلٍ الإسلام , وأَصْلٌ الإسلام لا تفريق. 


تنتقِل لِمَا بَعَدَهُ. 
وعن البرَاء "أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَفَدَ له رَايّة , 
ته إلى رخل كح اغراة أنه أن اضرت غثقة , وَجد عاله ". 
59 أبو داود والنثسائي والدّارمي والبَيْهَقِي وابن الجَارٌّود في 


طبّب هنا قِصّه مَنْ نكم امرأه أببه , قتا هل فُرّقَ بين القؤلو 5 
القَائلٍ , أو هُنَا هل فُرٌّقَ بين الفِعْلٍ والقاعِلٍ ؟ - لأنّ هذا فِعل - 
أم لَمْ يُقَرََّقْ ؟ 


الجواب : لَمْ يُقَدَقْ , فهذا صحيح , لماذا لَمْ يُقَدَقََ؟ 
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الجواب : لأنّ الحُجّة قَامَتْ , فلا يُقَرَق , بأي شيء قَامَبْ عليه 
الحُكّة ؟ 


الجواب : ات , فالحَجّة قَامَتٌ بالمكان . 


الجواب نعم ,يشر عم الإسم , ال علمه كاضر , والشقم أشرد 
عليه , لأثه قَتَلَ و أَحِدّ مَالَهُ , و هذه تُعتبر أحكام . إذآ هُتا لم يَصِحٌ 6 


العُذر , فلا بَصِةّ التَفْريق . رَالَ المايع , فَلَمْ يُوجَد اك 
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تقال انضا لآنٌ المسالة ظاهرة ,:والاسشسان عانسانس المسلمق: , 
فلا تفريق , كل هذه تَغلِيلآت واحدة , تغليلآت مُتعدّدة لشيء واحد. 


ل 6 0 


عَى الدبو مت الركّاة أ أضبَخ نح مزكدا . 


إذاً تأحُذ القِشم الأول لأثه في ال الرسالة. , فَجَعَلُوا مع الرسول 
[] شَرِيكاً , جَعَلُوا مُسَيْلِمَة أو الأسُْود العَنْسِي أو سجَاح أو طلحة 
الأشدي ( أو الأسَدي) , هؤلاء الأربعة اذَّعَوَا التبُوة فَمَن تَعَهَم لم 
يقر الشحاءة بياث َفْعَالهُمْ كفر و هُمْ ليسوا كُفار حتّى تُقَام عليهم 
الحجّة , لم يَفَرْقَوا وإنّما قالُوا : فِعْلْهُمْ كفر وهُمْ كُقار , ,ي 
وقَاتلُوهُمْ , وسَبَوا نِسَائَهُمْ , وَأَحَدُوا أْمْوَالَهُمْ , فَجَعَلوا عَامّتهم كفار 
لأنٌ 1 خَطّأ في أضل الرّسَالَة . 
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وإذَا كَانَ الحَطّأ في الرّسَالَة لآ يُفَرّق غالخطاة. الألدهة آسد 
وأَعْظّم , لأثه جمر اله و اعد مور جرح لنت 


فَدَلآلَثَهُ على عَدَم التّفريق دلآلة 0 وعبات أولئ !فلم عدف 
هم عم هه 


إذاً يُقَالُ : "لم 3 بَيْتَهُمْ" , لأنّ هذا في أضلٍ الإسلام , أو يُقَالٌ : 
عم هرف حتهع” رالأنه لم بصة الغدر. 
تأتي فِيمَنْ مَنَ مَنَعَ الزكاة , هل هو في أضل الأ لوقية أو في أَصْلٍ 
الرٌّسَالَةَ ؟ 


الطالب : ( كلام غير واضح لكن أظنٌّ بأثه قال ) : في أصل 
الرسالة. 


الشيخ : لا , أنتم من أهل الذي يَقُولٌ : هذا أو هذا , لَمّا يُطرح عليه 
الجواب في حِيارَينٍ. 
فهي مسألة ظاهرة , لأنه مَتَعَ الزكّاة , فالمسألة ظاهرة , و هو 
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ذلك , فَلَمَا امْتَتَعُوا عن التِرَامِ الرّكاة , امْتَتَعُوا عنها , لَمْ يُقَرََّقَ بين 
القَوْلِ والقَائِلِ لِعَدَمِ العُذْر , ولأثهم عَائيْشِينَ بين المُسلمين 


وَقَالَ السّيْحُ مُحَمّد بن عبد الوهاب فِي رِسَالةٍ لَهُ : (بَعْدَمَا 
دَكَرَ مَنْ كَقَرَهُ السَّلَفْ , قَالَ : و أَذْكْرُ كَلآمَهُ في الإفْتاع 
وَشَرْحَهِ (أئ 0 التهوتي ا في الرِدّةٍ , 54 دَكَرُوا 


د تي ه 


أنواعاً كندرة مَوْجودَةَ ة عِنْدَكُمٍْ تار م قال مَتْصُور: (وَقَدٍ عمت 
الى فِي هَذهٍ الفِرّقٍ وَأَفْسَدُوا كَثِيراً مِنْ عَفَائِدٍ كل 
التَّوْحِيدِ , تَسْألٌ اللة العَفُوَ وَالعَافِيَةَ , 


م ا ل ا مَالِهِ , َل قال 


وَاحِدٌ مِنْ نْ هَؤلآءِ مِنَ الصَحَابَةٍ إلى رَمَنِ مَنْصُور : إِنَّ هَؤُلآءٍ يَكْفْرْ 
أَنوَاعُهُمْ لآ أَعْيَائهُمْ ). 00 


(الدرر10/69 ). 


"يكفز أَنوَاعْهُمْ لآ أَغْبَائُهُمْ" : ضَعْ تحتها خط. 


(وَالطُوَائْفٌ النّي ذَكَرَهَا هي أَهْلَ الاتْحَادٍ وَ أَهْلّ الخلّول وعُلآهٌ 
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الضُوفِيَّة والرَافِصَة وَالقَرَامِطةٍ وَالبَاطِنِيَة ): 


"وَالطُوَائْفٌ النّي ذَكَرَها" : صَعْهَا بين فَوْسَيْن. 
هذا النص ذَكَرَهُ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رِسَالَة له يَنْقُلَ 
عن منصور البُهوتي , وهو صاحب شَرْح الإقتاع , وكذلك شرح رَاد 
المُسْتَفْتَع , هذا منصور البُهوتي ذَكَرَ طوائف وهي تقريباً خمسة أو 
أربعة , هذه الطوائف تَقَلَ الإجماع من رَمَنِ الصّحابة إلى الآن - 
َقُولٌ الشيخ محقد - , ولَمْ بُفَرْق بين تَوْعِهمْ ولا عَيْيهِمْ , فَأْفْوَالْهُمْ 
وَأْفْعَالهُمْ كُفر وهُمْ كُفار , ولا يُقَرّق 


"أَهَلْ الخُلُولٍِ وَالإتّحَادِ" : هؤلاء أخطأوا في أَصْلٍ الإسلام , لأنْ 


ا مُتَحِدْ في الخَلق أو حَالُ فيهم الس عندهة اضل 
الإسلام , حُدُوا الله حتّى في الربُوبية , لَمْ يَجْعَلُوِهُ واحد و 


تائْن عن خَلْقِهِ , و اما حَعَلُوهُ مُبّحِدُْ في الخَلّق أو حال فيهم . 
وهؤلاء كُفْرْهُم أغْلَظ من المُشركين , لأنّ المُشرك يُنْيتُ المُبَايَتَة 
لله , فهو عنده أنّ الله ليس حَالُ في خلقه , وهؤلاء لَمْ يُقَرَّقْ بين 
تؤعِهمٌْ و عَينِهِمَ , قأفوالهم وَأَفْعَالهُمْ كُفر وَهُمْ نم كفار , لأنْ ما 
وَفَعُوا فيه يَتَعَلْق بِأَصْلِ الإسلام. 
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ذلك , وَمَنْ قَدَقَ فقد حَالَفَ الإجماع كما تقله الشيخ محقد بن عبد 
الوهاب هُنَا . 


ب والقرامطه والباطنية" : هؤلاء زنادقة ليس عندهم أضضل الإسلام 
ولا أل الشرائع , ولَمْ ار بالله , وله دما بالشراتة , وإتما 
يُظهِرُوتها , لأثهم زنادقة. 
فَمَنْ كان رَنْدِيقاً أو فَعَلَ أَفْعَال الزنديق , فلا يَُفَرّق بين قَوْلِهِ وفِعَْلِهِ 
, قَوْلَهُ ككفر وهو كافر , وفِعْلَهُ كُفر وهو كافر. 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - هتنا , يقول : الإجماع 
من زمن الصحابة حتى زمن منصور - الذي تقل هذا الثص ا 
واحد منهم أنْ الاتحاديَّة والخلدلة أَفْوَالَهُمْ وَافْعَالَهُم كفر وهم 
ل ل الدني وال وم ل 
زمن الصحابة إلى رمن 9 غُلآَةَ الصُوفِية الغُيورية - الذي 
0 بغير الله - لم يَفُلُ أحد أن أَفْوَالَهُمْ كفر وأَفْعَالَهُمْ ككفر 
هُمْ لا يَكْفْرُونَ حتّى تُقَام عليهم الحُجّْةَ , الثوع كافر و العَيّن لا 
تكفر حتّى نُقَامَ عليه الحُجّة لَمْ يَفُلٌ أحد بذلك. 
وكذلك الرافضة - عُلاة الوا لص - هذا الاصطلاح , يَقَصَدٌ ذّ بغلاة 
الرافضة الفَبُورِيَة 2ع ال شتدون ال ال وهم الموجودون 
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الآن في إيران , وكذلك في الخليج , وطائفة منهم موجودة في 
باكستان , و طائفة منهم في أفغانستان .. و هكذا , هؤلاء الرافضة 
الموجودين الآن هم الذين تعن تعبدون آهل البيت , و يَسْتَغِينُون بهم 
بقولهم : يا فاطمة 0 , يُعسَمَوَنَ غلاه , هؤلاء يَقُوَلَ عنهم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب : من زمن الصحابة إلى زمن منصور 
لَمْ يَقَلُ أحد منهم أن أَقَوَالَهُمْ شرك وأفْعَالَهُمْ شِزك , والتؤع شِزك 
والعين لا يقال اثه مُشرك حثى ثقام عليهم الحَجّة . 
وكذلك "الباطنية والقرامطة" : الباطنية يَشْمَل التّصَيْرَِة , وِيَشْمَل 
الدر كراد يهل عاد جَدْ في نَجَرَان من باطنية إسماعيلية , 
يَوجَدُونَ في اليمن , هؤلاء كُلَّهُمْ باطنية ات الي ل 
اقوَالِهمَ وافعالهم. 
إذاً هذا كلام للشيخ محمّد ينقل الاجماع في هذه الطوائف الخمس , 
أن هؤلاء فَوْلَّهُمْ كفر وهُمْ كُقار , و فِعْلَهُم كُفر وهُمْ كُقار وَقَوْلَهُمْ 
شِرك وهُمْ مُشركون , وفِعْلَهُمْ شزك وهُمْ مُشركون. و النوع شِزك 


والعين ممشرك , و لا فزق بينهما. 
الشيخ يَطْلّب من الطالب بأنْ يُعيد كلام الشيخ محمّد بن عبد 
الوهاب : 


وَقَالَ السّبْحٌ مُحَمّد بن عبد إلوهاب فِي رِسَالةٍ لَهُ : (بَعْدَمَا ذَكَرَ 
مَنْ كَفْرَهُ السَلَفُ , قَالَ : و أَذْكْرُ كَلآمَهُ في الإفتاع وَسَرْحَهِ (أئ 
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مَنْصُورٍ البَهُوتِي ) في الرِدَّةٍ , كَبَفَ ذَكَرُو] ألواعاً كَئِيرَة مَؤجُّو د 
عِنْدَكُمْ , ثُمَّ كال مَنْصُور: (وَقَدْ عَمَتْ ع عَمْتَ التلوقَى قي في هَذهٍ الفِرَقٍ 
وَأَفْسَدُوا كَثِيراً مِنْ عَفقَائِدٍ أَمْلِ التَوْحِيدٍ , تَسْألُ اللة العَفُوَ 

وَالعَافِيَة ) , 


هذا لَفْطهُ بِحُرُوفِهٍ , نُمَّ دَكَرَ قَثْلَ الوَاحدٍ مِنْهُمْ وحُكُْمَ مَالِهِ , قل 
قَال وَاحِدٌ مِن هَؤلآءٍ مِنَ الصَّحَابَة إلى رمن مَنْصُور : 


الصحابة. إلى هذا 0 2 الطوائف ا 
كُلّها في أصل الإسلام , لكن بعضها أشدٌ من بعض . 


هَل قَالَ وَاحِدْ مِنْ هَؤْلآءٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إلى رَمَنِ مَنْصُور 0 هَؤّلآاءِ 
يكفر أنو نُوَاعُهُمْ لآ أَعْيَانُههُمْ ). انتهى كلامه . (الدرر10/69 ). 


(وَالطُّوَائْفُ النّي دَكَرَهَا هِي أَهْلُ الاتّحَادٍ وَ أَهلُ الخُلُولٍ وعُلآهُ 
الضُوفئَة والرّافصّة وَالقَرَامِطَةٍ وَالبَاطِنِيَة ): 


وقال الشيخ أبا بطين في الدرر[10/401 -402] : ( تقول في 
تَكغِيرٍ المُعَيِّنِ ظاهِرٌ الآياتٍ وَالأَحَادِيثٍ وَكَلآمُ جَمْههُورِ العُلمَاءِ تَدْلَ 
على كَفْرٍ مَنْ أَشْرَكَ بالله , فَعَبَدَ معه غيره , ولَمْ تُفَرّقَ | الأدلة بين 


المُعَيِّن وغَيْرِهِ , 
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هذا هو الشاهد : "وَلَمْ تُقَدّقْ الأدلّة بين المُعيَّن وغَيْرِهِ" , هذا كلام 
الشيخ عبد الله أبا بطين. 


هذا النّص يَدُلٌ على أنه في باب الشّرْك أنه لا فَرْق بين المُعيّن و 

غيره , هذا كلام الشيخ عبد الله أبا بطين ذَكَرَهُْ في الدّرر , قال : 

"ولَمّ تُفَرّقْ الأدلة بين المُعَيِّن وغَيْرِهِ", و في باب الشزك لا قزق , 

قَوْلَهُ شِزك وهُوَ مُشرك , و النوع شِزك و العيْن مُشرك , هذا كلام 
الشيخ عبد الله أبا بطين . 


و قال : كلام جَمْهُورٍ أهل 0 على ذلك. 
قال تعالى : ( (إنَّ الله لا يَعْغِرَ أن : بَشْرَكَ به) [النساء 48] , وقال 
تعالى : (فَاقَيُلُوا الْمُسْرِكِينَ حنث وخَدنخوهْة) [الوه 5] , وها 
عَامَ فى كل واجد عن المشركين ). 


وَقَالَ أيِضاً ( يعنبي الشيخ عبد الله أبا بطين) في الدُرر[10/402] : 
( العُلماء يَفُولُونَ : فَمَنْ ازتدّ عن الإسلام قُتِلَ بعد الاستتابَة: 
فَحَكَمُوا بِرِدّتِهِ قبل الحُكم بَاسْيتَاتته نه ؛ فالاسْيِتابَة بعد الحُكّم بالردّة , 
والاسيَتَابَة إثما تَكُونٌ لِمُعَبِّنِ : ويَذْكُرُونَ في هذا الباب كم مَنْ 
جَحَدَ وجوت واحدة من العِبَادَات الحَمّس او إستحل شيئا من 
المُحَرَّمَات كَالِحَمْرٍ وَالحَنْزِير ونحو ذلك , أو شَكَ فيه يَكْفْرٌ إِدَا كان 
عله لا بتهلك , ولم تقولوا ذلك فى الشرل ونحوة هنا ذكرزنا 


بعضه ... ) 
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"ولَمْ يَفُولُوا ذلك في الشزك" : هذا الشاهد , الاستحلال وجُحُود 

الواجبات يُقَال : "إِذَا كَانَ مِثْلَهُ يَجْهَلَهُ " , فيُقَالٌ القَوْلٌ كفر وَهُوَ لآ 

يكفْر حتّى تُقَام عليه الحُجَّةَ , أمًا في الشزك ما قَالُوا بأنٌ قَوْلَهُ 

شِرزّك وهو لا يَكُونٌ مشرك حتّى تقُومٌ عليه الحُكّة , ما قالوا ذلك , 
هذا ثاني كلام للشيخ عبد الله أبا بطين 


ولْمْ يَقُولُوا ذلك في الشّرك وَتخوهٍ مِمَا ذَكَرْا بَعْصَهُ َهُ , بل أطلقوا 
كُفْرَهُ , ولَمْ يُقَيّدُوهُ بالجَهْلٍ , ولا فَرَّقُوا بين المُعَيّن وغَيْرِهِ , وكما 


دَكَرْنَا أن الاسيتابة إثما كم امم 


22 ها لط 5ل كدشنا 1 المسش عدر" 
هذا كلام للشيخ عبد الله أبا يطين , ولَمْ يُقَرَقُوا في باب السَّرْك 
بين المُعَيّن وغَيْرِهِ , و لَمْ يَفُولوا التّؤع شِزك والعَيْن ليس بمُشْرِك , 
ال ا 
هنا قَال : ل ال لراك م 
الجواب : الضمير يَعُو ذ على العُلماء , قال العُلماء , مِة يَدلّ على أنّ 
مَهُ في الأول : : "جمهور العُلماء" لشن المفمة. عه أن شال 
عل بل د العلا اير بتر فون لا اس لد كلدم ارشرياء 
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كُلّهُمْ , فال ر هّنا حكاية فقط , لا يُفْهَمٌْ منها أنّ المسألة فيها 


خِلاف . 
و قد يَفُولٌ قائل : لماذا لا تغكس , و تقول بأنْ العُلماء هُتا هُمْ 
الجمهور. 


تقول : لا , هُمْ يَنْقُلُونَ الإجماع , وأبا بطين يَنْقُلُ الإجماع أَيْضاً . 


ؤ وكما ذَكَرْنَا أن الاسيتابة إثما تَكُونُ لِمُعَبّنِ. 


وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشبح عبد اللطيف وابن 
سحمان : مَسَالهٌ تكفير المَعَيْر 


هذا الشيخ عبد,الله و إبراهيم هؤلاء أبناء الشيخ عبد اللطيف , وابن 
سحمان أيضا لم : يَفُولُونَ تعدم التَغريق , وهؤلاء من ائَمّة الذعوة. 


ماله جمد المُعَبَّنِ مَسْألةٌ مَعْرُوقَة , إذا قَالَ فَولاً يَكَوْنُ بِهِ 


كفراً, مَنْ قَالَ بهذا القؤلٍ فَهُوَ كَافِرٌ , لَكِنّ السَخْصَ 
امعد إذا قال :لك لا بعكم بره حنى تُقام عليه الشقه ال 
بَكْفْرٌ تاركها .. 
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هذه ضَعْ تحتها خط , و اكْنْبْ أن هذا في المسائل الحّفية , هذا تصّ 
لِمَا قُلْنَاهُ في المسائل الحَفية نه يعَوَقْ بين القؤل والقَائلِ 7 
والفِغْلِ والفاعِلٍ , قَيُقَالُ فَوْلَهُ كُفر وَهُوَ لآ يَكْفْرُ حتّى تُقَامَ عليه 
كل ا د ]لله ساسا ال 6 [للاسة 
وابن سحمان. 
ل ا 
الحُجَّة الثي يَكْفْرُ تَاركّها , وهذا في المَسَائْلِ الحَفِيّة . 


الحَجّة 


ضَعْ تحتها خط , هذا يَكُونُ في المسائل الخفية , هي التي يُقَرّ 

فيها , و في المسائل الخفية وهي مسائل البدّع والإرْجَاء و مَسَائل 
الحوّارج 6 ومَسَايئِل البدّع المعغاصرة 6 والخوّارج المَعَاصِرَة 9 

الأخطاء التي تقَعٌ في اليدّع , و سُوّال مُنْكّر وتكير , و في الصّرَاط, 
في مَسْألَة جُرْئيَة , و في الأَسْمَاء والصّقات , و في مَسَائِل 

العقائد , وهي حَفِيّة يَعْلَمُهَا أَمْل العِلّم ر هذه نعم , هي التي يُقَالَ 
فيها القؤل كَفْر لكن هُوَ لا يَكْفْر حتّى تُقَامَ عليه الحُجّة وتول 

الشبهة و يُعاند . اما في بَابِ الشرزك ب لا م في باب الشرزك , وفي 
ما هو أَشَدٌ منه وهو بَابٌ أضّل الإسلام , فهذه لا يُقَرّق . 


كما في مشائل القدر والإرَجَاء وتخو ذَلِكَ مِمَا قَالَهُ أَهْلُ الَهْوَاءِ ا 


519 


"وتخو ذَلِكَ مِمَا قَالَهُ أَهْلُ الأَهْوَاءِ" : هذا عام , مسائل البدع و 
0 أهل الأهواء , سواء كان في الأحكام أو العقائد . 


فَإِنّ بَعْضَ أَقْوَالِهِمْ تَتَصَمَّنُ أمورا كُعْرَيَةَ مِنْ رد الكتاب وَالِسْنَةِ 
اا , قَيَكُونٌ القَولٌ المُتَصَمّنْ لرد نقص النضوص كفر] , ولآ 
يُحْكَمُ عَلَى قَائِْلِهِ بِالكّْفْرٍ لِاخْيَمَالٍ وُجُودٍ مَانْعِ كَالجَهْلٍ 


وَلآ يحَكُم عَلَى قَائَلِه بالكفر لِاحَتِمَالٍ وَجُودٍ مَايِع كَالجَهل وَعَدَمِ 
العم يتفض النّصّ أو بدَلَلِيَهِ , قن السْرَائع لآ تلْرَمْ إلأَبَع 
بُلُوِعِهَا , دَكَرَ ذَلِكَ سَيْحُ الإشلآم ابْنُ تَبْمِيَةِ في كَئِيرٍ مِنْ كُثيِهِ ) 
الدرر [432-1-0/433]: 


وَذَكَرَ إِسْحَاقَ فِي أَوَلِ رِسَالَهٍ تَكْفِيرٍ المُعيِّنٍ أن التفريق بَبْنَ القؤلٍ 


القؤل شِزك : (يَا رَسُول الله أَعِنْنِي ) , - كما يَقُول المُشركون - 
ا ار رك ل ري ار ا شر رك 
الحجّة , هذا يتعتبر بدعة . 


فَقَالَ : ( وَعِنْدَ التَحفُق لآ يَكَفُرُونَ المُشْرِكَ إل بالعموم ... ) 
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نعم , هذا لأناس كَانَ يُخَاطِبُهُمْ الشيخ إسحاق , يَفُول بأنّ هؤلاء 
مَدْهَبْهُمْ أئهم لا يُكَفُرُونَ المُشرك إلأ بِالعُمُوم , فَمَنْ دَبَحَ لِعَيْرٍ الله 
شِرزك , يُوافقون على أن الدُبح لغير الله شِرك , و التشْرِيع شزك , 
لكن مَنْ ذَبَحَ لغير الله , يَفُولُونَ هذا لابد من تفي المّوانع , وهَلٌ 
قَامَتْ عليه الحُجّة أمْ لَمْ تَقُمْ , هذا القول يُعتبر بدْغَة . 


فقال : ( وَعِنْدَ التَحَفُق لآ يَُكَفُرُونَ المُشْرِكَ إلا بِالعُمُوم وَفِيمَا 


7 0. و لقع 865 دسة 


تَعنج تينتهم يَتَوَرَعُونَ عَنَ دَلِكَ 8 ار ديت بِدَعَنْهُم و شبيهيهم حتى را حث 


عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ خَوَاصُ الإخْوَانٍ ). 


9 - بَاتٌ تَلآرّم الظاهر والتاطن في المَسَائْلِ الظاهرة 


التَّلآرّم بين الظّاهر والتاطن في المسائل الظاهرة , إِذَا لَمْ يَِصِحْ 

العُذْر , فهو كَافِر ظاهراً وبَاطِناً , لِمَا فيه من التَلآرْمٍ بين الظاهِر 
والتاطن , فَمَنْ سَبّ اللة ورَسُولَهُ | , فهذا كافر ظاهراً وبَاطناً , 
ومَنْ كَانَ عَائْشاً بين المُسلمين , ثُمََّ اسْتحَلٌ مُحَرَّماً مر 

ظاهراً وبَاطِناً , ولا يُقَالُ ظاهراً فقط , بل ظاهراً و باطناً ر لا يُكَال 
هو كافر ظاهراً , و أنَا بَاطِناً فلآ تغلم , للتَلآرّم بين الظّاهِر 
والبَاطِن. 1 ١‏ 
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اد 


3 
م 


إذاً إِذَا لَمْ يَصِحْ العُذْر , فالتّلآزم مَوْجُود بين الظاهر والتَاطن , أَنًَا 
اكَانَ هُتاك عَذْر , فَيُقَالٌُ هو كافر ظاهراً , وأَمَا حقيقة أمْرِهٍ فَإِلَى 


الله . 
عثل لذ غات على الشَّرْكِ , وَهُوَ مِنْ أَهْلِ القَنْرَة , أ و لَمْ تَبْلَعْهُ 
الدعوة , يُقَال هُوَ مُشرك , وظَاهِرْهُ الشزك , وحَقِيقَةٌ أمرِهِ إلى 


الله , فَإِنْ قَامَتْ عليه الحُكّة , فَهُوَ كَافِر ظاهراً وبَاطِنا . 


قال الله تعالى : (لَا تجدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر 
وادّون مر اد الله ورولة) [المحادلة 22]. 


هذا دليل التلازم 6 "2 تجد د قؤمَاٍ 0 باللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآَخِرِ ادل 
مَنْ حَادَّ اللّة وَرَسُولَهُ" : 


ل ا ا 
بِمُؤْمِنِ بَاطِناً , لتلآرّم الظاهر والتاطن , هذا وَحهُهُ . 
فم حَادَ الله ورشولة لآ يُمكن أن ن يَكُونَ مُؤْمِن بَاطِناً , ومَنْ وَالَى 
الكُفَارَ وَتَصَرَهُمْ على المُسلمين , فَهُوَ كافر ظاهراً وبَاطِناً , لا 
يُمْكِن أن يُقَالَ : يْمْكِنْ أن يَكُونَ في البَاطِنٍ مُؤْمِنِ , لا , و ذلك 
لتلآزم الظاهِرٍ والبَاطِن هذا هو مذهب أل السيّة والجماعة . 
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و أمَا أَهْلِ البدع , فلآ يَرَوْنَ التّلآرّم بين الظّاهِرٍ والبَاطِنٍ , يَفُولُون : 
يمْكِنْ أن يَسْجْدَ لِلصَئّم فَهُوَ كَافِرٍ , وَإِنْ كَانَ يُمْكِنْ أن يَكُونَ في 
التاطِن مُؤْمِناً بالله , هذا كَلآمُ أل البدع , وها عَلَطُ عَظِيم . 


وقال تعالى : (ولؤ كَانُوا يُؤْمِنُونَ الله وَالتْبيٌ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْه مَا 
انَحَدُوهُمْ أَوَلِبَاءَ) [المائدة 81]. 


"ما انَحَدُوهُمْ أؤليَاء" : : قَلَمًا انَحَدُوهُمْ أَوْلِبَاء دَلَّ على أنهم غير 


مُؤْمِنِينَ بَاطِناً , فَهُنا تلآرّم الظاهر والبّاطن . 
: ل [النجم 7 67 
وقال تعالى : (إِنَمَا ءِ تفتري الْكَذِتَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآبَاتٍ اللَّه) 
[النحل 105]. 


وقال تعالى : (قَالّذِينَ لا ون بالآخرة فُلُويهُمْ 54 مُنْكِرَهُ وَهَمْ 
مُسْتَكْبرُونَ) [النحل 22]. 


وعن النعمان مَرْفُوعاً : ( آلآ و إنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة , إِذَا 
صَلْحَتْ , صَلَّْحَ الحَسَدُ كُلَهُ ) مُتَقَقْ عليه. 
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١‏ 7 هش را ا 
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وَقَال ابن تيمية “في شْرْجِهٍ 0 نما ١‏ الأَعَمَالَ يا 


ضَعْ تحتها خط , هذه قاعدة أَهُْل السنّة والجماعة , الظّاهِرُ وَالبَاطِنٌ 
مُتَلآَزْمَانٍ. 


قالظاهرٌ وَالبَاطِنٌ مُتلآرَمَانٍ لآ يَكُونْ الظاهِرٌ مُسْتَقِيماً إل مغ 


٠0 
أت‎ 


اسْتِقَامَةِ البَاطِنٍ , وَإِذَا اسْتَقَامَ البَاطِنُ فَلآبُد 
الظاهِرٌ) الفتاوى [18/ 273-272]. 


وقال : (وَإِنّ مَنْ سَتّ اللة أؤ رَسُولَة كَفَرَ ظاهراً وَبَاطِناً , 


هذه صَعٌ تحتها خط , ساب الله ورَسُوله [] كَافِر ظاهراً وَبَاطِناً , لا 
يُمْكِن أن يُقَالَ أن مَنْ سَتّ اللة ورَسُولَهُ | فهو كَافِرٌ في الظاهر , 
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بوأمًا بَاطِنهُ فَأمْرْهُ إلى الله , وَيمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْدُوراً ! , هذا كلام 

أفل البدّع , قَهُمْ يَعْدْرُوبَهُ , فَإِذَا لم تُقَرّقَ بين القؤلٍ والقَائِلِ , ولا 

الفِعَلٍ والفاعِلِ , تقول أيْضاً كذلك هُوَ ظاهراً وبَاطِناً , لا تفريق بين 
الظاهِر والبَاطِن , لا تفريق. 


سَوَاء كَانَ السَّابٌ يَعْتَقِدْ أنَّ ذَلِكَ مْحَرّمْ , أو كَانَ مُسْتحِلًا , أؤ كَانَ 
دَاهلاً عَنْ اعْتِقادِهِ , هَدًا مَدْهَتُ هب الفْقَهَاءِ وَسَائِرٍ أَهلِ السْئة القَائِلِينَ 
أت الإيمَانَ قَوْلٌَ وَعَمَلَ ) الصارم الصفحة 512 


وقال ابْنُ نُجَيْم الحتفِي : ( إِنّ ‏ ل 
كَفَرَ عِنْدَ الكل , ولآ عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِ ) البحر الرائق 5/134 


"كَفَرَ عِنْدَ الكلّ" : الهازل كافِر ظاهراً وبَاطناً . 
اذا اذم لَمْ بَصِحْ العُدْر , فلا يُقَرّق بين القَؤلٍ والقَائلٍ , ولا بُقَرّق 
بين الظَاهِرٍ وَالبَاطِنٍ أيْضاً , إِذَا لَمْ يَصِحْ العُذْر لَمْ يُقَرّق , ون صَعّ 
العُذّر يُقَرِّق بين القَولٍ والقَائِْلٍ والظَاهِرٍ والتاطن. 

نأتي إلى كلام عبد الله أبا بطين و أبناء الشيخ محقّد بن عبد 

الوهاب , تُلاحظون أثهم كيف يُفَرٌّقُون بين الظاهر و الباطن , لأنّه 
صح الغذر . 
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وقال عبد الله و خسين أنتاء الشيخ محمّد بن عبد الوهاب : (مَنْ ا 
مات مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ قَبْلَ بُلُوغ هذ الدَّعْوة , فالذي بُحْكَمُْ 


. مَنْ مَات على الشزك , ضَعْ تحتها خط , "عن مات من اهل 
الشرك" : يعني عات وهو تَفْعَلّ الشةتك 0 
أبناء الشيخ محمّد ابن عبد الوهاب , وهؤلاء يفَسُرُونَ كلام الشيخ 
ا 
ملم د لومم 0 0 
فالذي بُخْكَمْ عليه أنه إذا كَانَ مَعزوفاً بعِغْلٍ الشْرْك , ويد به 
ومَّات على ذلك , فهدًا ظَاهِرْةُ أنه مَاتَ على الكَفْرٍ , 


نعم , مَات على الكُفْر , ظَاهِرُةُ مات علي الكُفْرٍ , وهُوَ كَافِر 
حعات مدر 0( ل ا ا 


ذآ الأشماء لا تفريق , و كذلك لا يُدْعَى له , ولا يُضَكَى لك ولا 
يَتَصَدَّق عليه زلانة عدر مسلم : 
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[١‏ مَدْءَ عَى له , ولا يَضَخَى له , ولا ب يِتَصَدّق عنه , وأمًا حَقِيقّة أَمْرِهِ 
فَإِلَى الله تعالى , 


١‏ وأمًا حَقِيقَة أَمْرِهٍ فَإِلَى الله تعالى" : هُنَا الباطن يُقَصَدٌ به حقيقة 
الأفر . فيُقَالَ أن هذا الشخص الذي مات , ولَمْ تَبْلَغْهُ الذعوة , وات 
على الشرك , هق مُشرك , و إِسْمهُ مُشر ك , وظاهِرهُ مُمشرك , ولا 
يُصَخَى له , ولا يُدْعَى لم , لأثه ليس بمُسْلِم , فَتَقَى عنه اسم 
الإسلام , وأغطاهُ اسم الشزك و إسم الكفر , وأمًا حَقِيقة أمره , 
فهذا لا , فَفَرَّقَ هُنا , لِؤُجُودٍ ماذا ؟ , لِؤجُودٍ العُذْر أو لِعَدَمِ وَجُودٍ 
العغذر؟ 


الجواب : فَفَرَّقَ هُتا لِؤُجُودٍ العُذْر , وهُوَ عَدَمٌ بُلُوع الدّعوة . 


وأمًا حَقِيقة أمْرِهِ فَإِلَى الله تعالى , فَإِنْ قَامَتْ عليه الحَُّةَ في 
حَيَاتَهِ وعَائَدَ , فهذا كَافِرٌ في الظاهرٍ والبّاطِن. 


5-6 , هُتا قَامَتْ عليه الحُجّة , و لذلك فهو كَافِرٌ في الظَاهِرٍ 
والبَاطِن , و أمَا إِذَا لَمْ تَقُمْ عليه الحُجَّةَ , ففي الدنيا كافر , ولا 
تضلهة علئة ‏ وفى الاحرة شتكن: 


ؤ وَإِنْ لم تَقُمْ عليه الحُكّة فَأمْرٌهُ إلى الله تعالى . الدّرر 10/142 . 
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وقال تعالى : ( مَنْ كَفَرَ الله مِنْ بَعْدٍ إِيِمَانِهِ إلا مَن أكْرة وَقَلْبَهُ 
0 بالإيمان)' [النحل 106]. 


وعند مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أتس في فِضّةٍ الرَّجُلِ الذي أخطأ مِنْ شِدَّةٍ 


الفرّح , 


5-5 


"أخطأ مِنْ شِْدَّةٍ القرّح" : ضَعٌ تحتها خط , هُنَا صَعَّ العُذْر أَمْ لَمْ 


تصح ؟ 
ال 0 
الجواب : يَعَرَّوَ , فَهنَا يُقَالُ القَوْلٌ كفر الك عو ال اعرد 


0 في 0 الكفر , لذهاب الأقليّة أوهي : شدّة فرّح , أو 
, أو توم , أو كر , أو دَقاب عَفْل , أو جُنُون , أو صِعَر 2 
له عَفل - هذه 0 الأهليّة. 


ا اه 2 وداج داسك اه 9 2 ٠‏ 5 -ه 
عه حم عن عددها و للد حي ا والت در حلي لز ل 
"يَجُورٌ" أو "مايع" , لا , وَالعُدْرْ صَحجِيح , فالصِكَّة هُنَا حُكم وَضْعِي. 


قَالَ ابن تيمية اي عدا ع م قَصَدَ القلب كما يَفُولٌ 


الدّاعِي مِنَ القرّح : اللَْهُمّ أنت 00 1 
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قَوْلَهُ كفر وهو ليس بكافر لِوجُود مَايع , فَيُقَرّق بين القَوْلٍِ و 
القَائل لِصِحة المَايع . 


0 - بَابٌ الثلآئة , هَل بَلْحَفُهُمْ إِسْم الشرزكِ أو الكفر إِذَا تَلَبّسُوا 
بِشِركِ جَهلاً ؟ 

هذا البإب أيْضاً سَبَقَ أن ذَكَرَْاهُ كَثيراً , لكن لا مَانِعَ أن تُوَكدَ عليه 

مَرّةَ أخرى , في أوّلٍ كتاب ذَكَرْنَاهُ , وفي آخِرٍ كتاب ذَكَرْنَاهُ . 


إذاً الثلآتة هؤلاء يَلْحَفُهُمْ إسم الشزك و إسم الكفر . 
أمَا حكم الكفر , فَهلْ يَلْحَفُهُمْ ؟ 


الجواب : لا , لا يَلْحَفُهُمْ , الثّلائة يَأْتِي تَفْسِيرهم , إِذَا تَلَبّسُوا بِشِرْكِ 
جَهْلاً , أئ إِذَا كَانُوا جُهَالِ - هؤلاء الثُلائة - , إسم الشّرك يَلَحَفُهُمْ , 


عو © و 


فَهُمْ مُشْر نَ , و كار بمعنى الشزك , ولكن حُكُم الشزك لآ 
يَلْحَفُهُمْ . 


5 عه : 8 5 عه 
"وَهَمْ حَد, 0 عَهَِدِ يكفر " : هذا واحد , "حديث ِ عَهِدٍ ‏ يتكفر" ر هذا 
واحد. 


"دوعن عاش و شا د. ارد." : هذا اثنين. 
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٠. 20296‏ 2 5 0 5 
"3 مَنْ عَاش و تشا في بلاد الكفر" : هذا ثلاثة . 


"فَأَمَا اسم الشزك والكفر الذي بمَعَنَى الشزك ميَلْحَفُمءٍ " ّ 
فَبَلْحَفُهُمْ إسم الشّرك , و يُسَقَوْنَ مُسْرِكِينَ إِذَا دَبَحُوا لِعَيْرٍ الله , 
إِذَا اسْتَعَانُوا بِعَيْرِ الله , أو طَافُوا حَوْلَ الفُبُورٍ . 
و أمَا كفر التّغذِيب" : و أمَا كُفْر التّعْذِيب وحُكم الكّفر , فلا 
َل فد 


2 والقثل والقتال ونحو ذلك قلا , حتى تقوم الحْجّة عليهم كما مَرّ 
في أبْوَابِ سابقة" 


قال تعالى : (مَا كان لِلتْبئ وَالَّذِينَ أمَئوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ) 
[التوبة 113]. 


هُتا لَحِقَههُمْ إسم الشزك مع أثهم أفل فَئْرَة. 


و قال تعالى : (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسْولًا) [الإسراء 15] . 
هذا القسم الثاني , لا يَلْحَقُهُمْ حُكْم الكُفْر لقوله تعالى : (وَمَا كُنَا 
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و قال تعالى : (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولًا) [الإسراء 15] . 


م 5 إن 5 0 عٍٍ - عه 
وَسَبَقَ تفل الإِجْمَاع فِيمَنْ تشّا في بَادِيةٍ بَعِيدةٍ أؤ فِي بلآدٍ كفر » أو 


من كلام ابن تيمية وابن حزم رَحِمِهما الله . 
61 - بَابٌ المُشْرِكِ الذي لَمْ يَسْيق لَهُ إِسْلامُ صَحِبخ , قل لَهُ حُكُم 
المُزتد أو الكافر الأصلي ؟ 
ل يَسْيِقْ لَهُ إِسْلآمُ صَحِيحٌ , هل تقول له أنه 
أو تقول بأنه كافر أخلى ؟ 
الجواب : كافر أصلي . 


فَمَنْ كَانَ تَشَأ وعَاشَ ومنذ أن بَلَعَ وهو يُشْرِكٌ , فهذا يُسَمَى كَافِر 
اصدى 0 والا بسشة يسمى مَرتّد . 

وهُتاكَ فَرْقٌ في الأَخكام , إِذَا اعْتبَرْتَاهُ كافر أَضْلِي , فَمَالُهُ الذي 
بيده له , ولؤ مَاتَ يَرِنْهُ وَرَنَنْهُ . 

وإِذًا قُلْنَا بأثه مُرْئَد , فالمَال الذي بِيَدِهِ ليس له , وإِدًا مَات , فَمَالَهُ 

لت القال على ول بعص أهل العم كمذكب العتاباء هذا القَرزق 
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و إِذَا قُلْنَا بأنّه كَافِر أَصْلِي , فَمَالَهُ يَنْقَى بِبَدِيهِ وهو له , و يَتَوَارَنُوتَةُ 
فيما بينهم. وإذًا قُلْنَا بأنه مُْئد , فلا يَتَوَارَنُونَةُ على فَوْلِ بعض 
أَفْوَالٍ أَهْلِ العلم , و هو مذهب الحنابلة. إذاً يُوجد فَرْق. 
وعلى ذلك الرافضة الآن , هل هُمْ كُفَار أأضليين أمْ مُرَْدُونَ ؟ و 
لماذا ؟ 
الجواب : الرافضة هُمْ كُقَار أَصْلِيين , لآنه لَمْ يَسْيق لَهُمْ إشلام . 
500 هُمْ كُقَار أعبلبين . ومِثْلهُمْ كل التُصَبْريين والتاطيتة , وك 
الذين منذ أَنْ جَلَعُوا وم يَسْتَغِيثُون بغير الله , هؤلاء كُقَار أَصْلِيين , 
ويُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الكافر الأَضْلِي , فَمَا يُقَالُ عليه بأثه مُزتد لآ يَرتُ 
ولا يُورَث , فهو كَافِر أضلِي. 
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وقال تُوحٌ في ذُعَائْهِ 0 إن تَدَرَهُمْ َصِلوا عِبَادَكَ وََا يَلِدُوا إلا 


أين الشاهد؟ 
الجواب : "وَلَا بَلِدُوا إلا فَاجرًا كَقَارًا" 3 أولادهم مِنْلَّهُمْ كَفار , 
و ساون كغار انضآا , لأثه لَمْ يَسْبقَ لهم إشلآم صَحِيح . 


وقال تعالى : (وَالَّذِي حَبْتَ لا يَخْرْجٌّ 5 نَكِدًا) [الأعراف 58] . 


نعم , وَالَّذِي حَبْتَ لا , بَخْرْحُ إِلّا تكِدًا , وهذا الرجل الذي كان كَافِراً 
كات ا حرج إلا تكداً. 


وعن آبي هريرة مَرْفُوعاً الو 1 ا ا ا 
فَأَبَوَاه يُهَؤّدَانِهِ , أو يُتَصّرَانِهِ , أو يُمَجْسَانِهِ ) الحديث مُتّقَق عليه , 
رَادَ مُسلم : ( وَيَشَ ركاه ). 
الشاهد : "وَيُشَدكَايه" , فَالمَولُوة مُشرك , و إذا بَلَمَ على الشّرْك , 
ماذا يكون ؟ 
الجواب : كون عشرك ‏ ولا يُسَمَى مُرْئَد , لأثه لَمْ يَسيقْ قَ له 
جلاع صحن حت يقال ارد عه فمند إن وى ولك على الشرك. 
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فكيف يُقَالٌ أنّه ا ازتدّ عن الإسلام الصحيح !!؟ الم كن عد ءإصضلا 
الإسلام 5 فإذآً هو كآفر أضلي. 


وفي الحَدِيثِ لك الور حل الا ا ال ل مر 
ذَرَارِي المُسْرِكِينَ 0 ب ا ور 


وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءٌ ا الذي سَبَقَ لَهُ إِسْلامُ ثم 


6 


ارند عن ' 


نسأل الله سشبحانه تعالى لنا و لكم التّوفيق و الهداية و السداد . 


و صلَّى الله و سَلَّمَ بارك على نبّينا محمّد و على آله و صحبه 
اجمعين. 


وينتهي بذلك الدرس الحادي عشر ولا توجد أسئلة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية 


الخضير حفظه الله. 


كتاب الحقائق في الثوحيد. 
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الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السلام على نبيّنا محمّد و على 
اك دصحت إجممين. 
هذا هو الشريط أو الدرس , هذا هو الدرس الثاني تقد م 
احتمال كببر و نسأل الله ان يَكُونَ هذا آخر درس , و إن تتقى شيء 
.. ثكَمَلَهَ في درس آخر. 


وَقَفْنا على القِسْم التّاسع , وهو الكتاب التاسع من هذا الكتاب 
الكبير وهو كتاب الحقائق , كبير يعني باعتبار الكُتّب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله ربٌ العالمين , و الصّلاة و السّلام على أشرف الأنبياء و 
المرسلين نبيّنا محمد و على اله و صحبه اجمعين. 


القسم التاسع : كتاب الأصول 
2 - باب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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كِتابت الأَصُولٍ : قصدنا في ذلك المَسَايل الخفية , المَسَائِلُ الخفية 

قد 0 أخكام - شَرَايْع - , ان ذلك في الجاب أو الكتاب الذي 
بَعَدَجٌ : وقد تَكُونُ الشرائع مَسَائِل ظاهررّة : كالزكاة 6 والصّلاة. 
والأول قد تَكُونُ مَسَائِْل ظَاهِرَة , وقد تكون اك خفية . 


وفع هذا الات بالذات قصذنا 2 أقبله , "ات" : نَم بركناالتسية , 
ل ل ار ا 
هي من يَابٍ الأصُول , وسَبَقَ أن عَرَفَْا المَسَإِئْل الحّفية , وهذا أَيْضاً 
زيادة أَمْثْلّة لكنّها تفصيلِيّة , في الشابق كنا تَقُولٌ بأنٌ المقسائل 
الخفية هي مسائل البدّع ومسائل الإرجاء على وجه التَعْلِيم , ومُتا 
الآن تفصيل أكثر في المسائل الحّفية , وقد أَحَدْتُمْ ما هي الطريقة 
مع المقسائل الحفية في الأَسْماء والأخكام . 


قال تعالى : (آَمَنَ نَ الرَسُول ل ا 6ل 0 
إلى أن قال : (رَبَتَا لا تُوَاخِدَْا إن 1 أى أخطأتا) [البقرة 285/ 
6] 


وعن ابن عباس مَرْقُوعاً : ( إنَّ اللة تَجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الخطأ 

وَالنْسْتَانِ) صَحَّحَهُ ابن حِبّانِ والحَاكم. وعن عمرو بن العاص 

مَرْفوعاً : ( إِذَا حَكَمَ الحاكِمٌ فَاحْتهد , م أَصَات فَلَّهُ أَخْرَان , وَإِدَا 
حَكَمَ فَاحِتَهَد ثُمَ أخطأ قَلَهُ آخر ) مُتَفَق عليه. 
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هذه الآية والحَدِينَانٍ في أن الخطأ في مَسَائْلِ الأضول الخفية يتعتبر 
عُذْر , إِذَا اجْتَهَدَ فَأخطًأ قد استجَاتَ الله ذلك , قال الله : قد فعلت 
, فإدًا أخطأ أَهْلُ الاجتهاد ولو كَانَ حتّى في مَشْألَة أضل 0 
يسَهٌّ اخطا” ويُقَالَ ابتدغ فيها , وضَل فيها , ولكثه لا يَجَرَى عليه 
الأخكام مِنَ القَثْل والقتالٍ والسَّجْنٍ والتَّعْذِيب , لا , وأمًا ما يَتعَلَّقَ 
حماية الئاس عن أفكار. , فهده مشالة 9 
العُفُوبَة ّ ولكثها من تاب حَمّايّة الناس من الصَلال 3 لآ مَتَعَدَّ داه م 
عار سان ا م 0 السساس > 


وَقَالَ ابن تَيْمِيَة عن الخَطأ المَغْفُورٍ في الإِحْتَهَادٍ في تَوْعَىّ 
المَسَائِلِ الحَبَرِيَةٍ وَالعِلْمِيَةِ 


" الخطّأ المَغْفُور" : هذا باعتبار أَخكام الآخِرَة , فهو عند الله 0 


, وصَاحِبَةٌ يُغْفَرٌ له , فَإِذَا كانَ معه حُسّن قضد وإخلآص وصِدق بو 
ا اا 0 


ا : ا نوت شعن 


هاا 
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القاعدة : مَنْ اعْتَقَدَ د تُبَوت شَيْء لِدَلاآلَةِ آيَةٍِ أو حَدِيثِ فَهُوَ مُحْتَهِدٌ , 
أي أنه بَتى اغْتَقَادَهُ على آيَةٍ أو حَدِيثِ , وليس رَنْدِيقاً , وليس 
مُتافقاً , فهدًا مُعْمَ 0 , باغْتِبَارٍ العْفْرَانِ , فْنَعَمْ , و بِاعْتِبَارٍ الأخر , 
فَنَعَمْ , لكن لا يَمْتع ن يقال : قد صَلّ في هذه المسألة , والْحَرَفَ 
0 0 ممسألة أخرى - مَسَائِل الأَسْماء - ,رولا 
امك ول مقع من ذلك من حِمَايَةِ الثاس مِنْ يِدْعَيِهِ , هذه كُلَْهَا - 
كما تَرَى اه مَتَفْرَقَةَ , ما فيد تَبْتَى بَعغضها على بَعْض , الجهات 
مُتْفَكَة , كَل شك عر الأس ا ليا لت كل 


متها الضفاءة بَةٌ الذي سَألُوا الرَسُولَ صلى الله عليه وسلم هَل 
تَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الفِيَامَةٍ ؟ فَلَمْ يَكُوئوا يَعْلَمُونَ » إمَا لأَنَّهُمْ لَمْ 


تَتْلَعَهُمْ الأحاديت أذ ظنّوا أنه كَذتث وغلط : 


ع و 


هذا مِتال أوْل في مَسْأْلة حَفِيّة , وهي أن الضّحَابَة قَالوا : هَل يُرَى 
رَبَئَا يوم القِيَامَة ؟ 
م 0 , مِنْ أْضصُولٍ مل الست والجماعة عة إثتات 
عَرََاتِ مر بر هذه من ] أَصُولِ َمل السشْيّة , 9 الجماعة” 
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وهتاك ه - اخطاىء ها الأضل إمَا تنزيهاً لله لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (لا 
ا الأنضار) [الأنعام 103] أو عثره , فَهَدَا أخطا في ذلك , لكثه 
لا بُكفّر عليه , ولا بُحْكَمُ لَهُ بِحُكُْم الكُفْر يدلبل أنّ الصّحَاتَة هُتا سَأَنُوا 
وكانوا جَاهِلِينَ لهذه المشالة , إِمَا أئه لَمْ تبْلْغْهُمْ الأحاديث , أو ظَنُّوا 
, ومثله لو ا .كلام غير 


أن الأَحَادِيتَ التي قِيلَت كَذِب أو غَلَط 
, لأه مَنْ كَهْرَ مَنْ أَنْكَرَ الرّؤيَة يَلْرََمُ منه تكفِير هؤلاء 


واضح لمعنه 
الضّحابة - وحَاشًا -. 

فَلَمًا حالدا هذا السُوّال دَلَّ على أثه يُمْكِنُ فيه الجَهْل , والجَهل 
, قَدَلَّ على أثّه يَحْتَاجٍ إلى تَعَلّم. وهذا هو 


عَدْرْ فيمٍ , لأهم سَألوا 

صَابط الأصُول الحّفية التي يُمْكِنْ فيها الجَهْل , وتختاج إلى تَعَلَّمِ 

و تكْقَى على العَامّة , وهذا أضل أَخطأوا فيه , ولَمْ بُكَقّرْهُمْ م الى 
صلب الله عليه ونسلم . 


وَ مِنْلَ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفِ (مُجَاهِد وأبي صَالح) أن الله لا بْرَى 
لِقَولِهِ : (إلى رَيّهَا نَاظِرَةٌ) [القيامة 23] , تنتظز نَوَاتٍ رَبّهَا : 


الآخرة 2 - وَالعيَاذ بالله - أن عار ل ا كا 
وإِنّما اجْتَهَدَ في هذه ا ذلك , وَهُوَ إِمَام 
, مع أثه قَالَ : لا يُْرَى في الآخرة , و أَوَّلَ الآية "إلى رَيِّهَا 


و 0©سه-ه 
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نَاظرَة" أي تَنْتَظرٌ اللّوَاب , هذه مَسْألَة وإن كاتث لل د 
لكثها حَفِيّة , و تخقى عن البعضص , ُو وَقَعَ في هذا الحطأ , وأخطأ 
في هذه المسألة , ولَمْ يُوَفْقْ للضَّوّاب فيها , و جَانَبَ الضّوّاب 
فيها , هذه ممسألة أخرى , لكنْ - والعِيّاذ بالله ل كك دلا نشت إلا 


عو 0م -ه 
لا 


و مِنْلَ مَنْ اعْتَقَدَ عُتَقَدَ أنّ اللة لآ يَعْجَب كَمَا اعْتَقَدَهُ شريح , لأنّ العَجَبَ 
بَكُونٌ مِنْ جَهْلٍ الشّبَب , واللة مُترَّهُ عَنِ الجَهْلِ : 


هذا المِتّال الثَّالِث : ماذا قَالَ شَرِيح ابن عبد الله ؟ , شَرِيح أيْضاً 

قَالَ : إنَّ الله لا يَعْجَب , تَقَى هذه الصّقة , وهي صِقة العَجَ ب لله , 

وهي أَضل ومِنْ الأَفْعَال المُتَعَلّقَةَ بِالمَشِيِئَة , فَلَوْ كَانَ مُنْكِر للأول 
يكفر , لَكْفْرَ هؤلاء , وحَاشًا أن ْ يُكَفْرَ هؤلاء السّلّف. 


- 2-7 ب ع و ل 
كمَا اعْتَقَدَهُ شريح , لأنٌ العَجَبَ يَكون مِنْ جَهْلِ السْبَب , والله مُنَرْهٌ 
عَن الجَهل : 


هذا المِئال الرابع : 
عْتَقَدَ أن بَعْض الآيَاتِ لَيْسَتْ مِنَ القزان , 
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كذلك لو اعتقَد أن آبَة وظنّ أثها لَبْسَتْ مِنَ القُزآن لِصُّعْفٍ السّتد , 
أو قِرَاءَة نَابتة قال هي لَبْسَتْ مِنَ الفُرآن لِصُّعْفٍ السّتد ,أو ظَنّ أنْ 
السّتد صَعِيف , أو ظنّ أنها مَنْسُوحَة , فهذا لا يُكَفَر , وإِنْ كَاتت 
المسأالة تعتير أضل . 


اعْتَقد أنّ 7 اا لاك كد 


ومِثْلَ إِنكار طائقة مِنَ السَلف وَالخَلف أنّ اللة يُرِيدٌ المَعَاصِي 


5-2 


لاغْتَقًا ا أن الله نحت ذلك ومرصاة كباهز به 


و هذا مثال أيضاً وهو الخامس أنَّ بعض السَّلّف فَالُوا : إن الله لا 
يريد المَعَاصِي , لا يَرِيدَها لاعتَقادهِم أن الإرَادة بمَعتَى المَحَبّة , 
فَوَافَقُوا المُعْتَزِلَة في هذا الباب , وأَخْطَنُوا في ذلك , لكن لا 
كفرون . وإن كانت العشاكت نثثر اصضل من الأأصول. 


إذاً هذه أَمْيْلة كُلّها في بَاِبِ وَاحِدِ ١‏ ال 
الحَفِيّة التي تَحْتَاحٌ إلى 1 وتَغليم , وإذَا أخطأ فيها أحد , فهذا 
خَطَئَهُ مغفور , ولا يُكفر , ولا يُغْطّى أخكام , فلا يْسْحَن و لا يُقتل . 
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أو اعْتَقَدَ عْتقد أنّ عَلِيَا أَفْصَلٌ الصّحَابَة لاعْيتَقادِه صحَّة حَدِيثِ الطّيْر . 


كذلك مَنْ اعْتَقَدَ تقد أنّ عَلِيْاَ أفصّل الصَحَابَة لَيْسَ ر رَنْدَقَهَ ولا نقاق , 
ولكن للأخاديث ظَنَّها صجبحة , وَفَهِمَ مِنْ ذَلآليها ذلك هذا لا شك 
اله ضار فى هذه العساك : لكن لا تكفر ولا يتظطى احكام الكفر . 


أو اغتقد أن المَيِّت لآ بَعَذّب بِبَكَاءٍ الحَيٌ لاعْتَقَادِهِ أن 
وَازرَةٌ وز أخررى) [الأنعام 4 ] , 0 عَلَى دَ! 5 
مِنّ السَلَف وَالحَلَفٍ , 


5-5 
ل كت 


عكتقد 


أنَّ مَن جَسَ لِلْعَدُوٌ أو عَضِبَ لِبَعْضٍ المُتَافِقِينَ أَنَّهُ مُتافق 
25 -< صل لِعْمَرَ وس بن خصير 


زف 
كت 
ها 
الينلا 


)) اه. بتصرف الفتاوى [20/34- 
3 


كل هذا إلى هُنَا كلام ابن تيمية , كَل هؤلاء وَفَعُوا في مسائل من 
الأول أو من الأخكام وهي المسألة الأخيرة , وهؤلاء لَمْ يُكَفْرُوا. 


إن 
6 

كَلآمَُ رحعة الل يَدُلّ على أنه يَعْتَبرٌ قَهُمْ 
مم 0 
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كالجَهْلِ ببَعْض الصّفات ). 


الجَهْلٌُ ببعض الصّقَات وَإِنْ كَاتث مر بالجَهل فيها , مادام 
أنه لم يُعَايْدٌ أمَا َو عاد يُكَفَرْ في مَسَائْل الأضول الحفية , لكنّه إِذَا 
لخ تَعَايدٌ , هذا يَعَْقَى عنه ولا يُكَغْر , و ه مِنَ البدّع , و مِنْ 
مَسَالِكِ أهلٍ البدّع إذَا كر المُتَأوّل في المَسَائِل الخفية. 


وقَالَ عبد الله و إبراهيم - أبناء الشيخ عبد اللطيف - وابن 
سحمان : ( مَسْألَهُ تكفِير المُعَبَّنِ مَسْألَهُ مغروفَةٌ , إِذَا قَالَ فَؤلآً 
يَكُونُ بهِ كفراً , فَيُقَالَ 0 , لكِنّ 
الشّحْصَ المُعَيَّنَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ لا يُحْكَمُ حَنَّى تُقَام عَلَيْهِ الحْجَةَ 
التي بَذْفْرُ تاركها , وَهَدَا فِي المِسَائل الحَعّيَةِ النّي قَدْ يَحُقى ذَلِيلُهَا 
عَلَى بَعْضِ الئاس كَمَا في مَسَائِلٍ القدّرِ وَالإِرْجَاءِ وتو ذَلِكَ مِمَا 
قَالَهُ أَهْلٌ الأَهْوَاءٍ , قِإِنَّ بَعْضَ ع أَقْوَالِهِمْ تَنَصَمَّنْ أموراً كُفْرِيَة مِنْ رَدٌ 
الكِتاب وَالسِّنَةِ المُتَوَاتَرَةِ , فَيَكُونٌ القَؤلٌ المُتَصَمّنُْ لد بَعْضٍ 
اللُصُوص كُفراً , وَلآ يُحْكَمٌ عَلَى فَائْلِهِ بالكفر .. 


نعم , "ولآ يُحْكَمٌ عَلَى قَائْلِهِ بالكفْر" : هذا في المقسائل الحّفية 
وهى سواء كانت مسائل الأخول أو الأخكام . 
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ولآ يُحْكُمّ عَلَى فَائْلِهِ بالكْفْرٍ لِاخْيَمَالِ وَجُودٍ مَانْعِ كَالجَهْلِ وَعَدَمِ 


العِلم بتفُض التّصّ أن بِدَلآلَتِهِ , فَإنّ الشّرَائْع لآ َلْرّمُ إِلأَبَعْد بُلْوعْهَا , 
0 1 تَيْمِبَةٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُنْبهِ) 


لدذرر [1432-10/433. 


وهذا هو مَنْهَحٌ ميت انئةه الد عو أن في المسائل الحفية لا يُكَفُرُونَ , 
لا يَكَقرُونَ 4 في . القسائل الحفية سواءً كَانث أَصْولٍٍ أو أخكام لا 


تكفقزون فيها , ولا تقطون شك الكفر ولا |سْم الكفر انضا , وهو 
مَنْهَحَ ابن تيمية رحمه الله. 


نعم , "وَأَصَرٌّ وَعَائَدَ" , إن أَصَرّ و عَاتَدَ , نعم , أمًا إِدَا كَانَتْ الشّبْهة لآ 

اث اقته , ن تَفتث عليه اسه لا َال عنه اله عائة , نما 

المُعَايد الذي تَرُولُ عنه الشبْهة ولكثه يَسْتمِر, َمَا إِذَا بَقِيَتْ السّبْهَة 
حلن الناسة , وطن التقييد: 


وَأَصَرٌّ وَعَانَدَ يَكْفْرٌ بِالإِجْمَاع , وَإِنْمَا يُتَوَفّفٌ فِيمَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ 
ا ل را ا ا 


517 


3 
: 
ع6 
ٍ 
7 
شك 
ّ 
١‏ 1 
غغ 
بح 
1 
َ 
| 


فَهَدًا وَتَحُوهُ مُبْتَدِعٌ صَالٌ مُحَالِفٌ لِمَا عَلَيْه أ يمَهُ الَدَى و بخ 
الدّينِ ) المنهاج الصفحة 598 : 


3- بَاتُ مَنْ جَهِلَ بَعْضَ الصّقَاتٍ وَالأسْمَاءٍ لله تَعَالَى 


"باب مَنْ جهل" : ضع نحتها حط , جَهِلَ , و ليس أنه عَاتَدَ , ولا 


كَدّبَ , إثما جَهِلَ تشكنل أن ن تُحَهَلَ بعض الصّفات , لا جَهْل كل 
الصّفات , , إِنُّما جَهلَ بعض الصّفات و بعض الأسماء , فيَحْهَلٌ 
ذلك , و ليس أنْكَرَ أو كَدْبَ أو جَحَدَ أو رَدَّ , هذه لا تَدْخُلٌ معنا , إثُما 
يَدْخُلُ مَنْ جَهِلَ , ظَنّ أثها لَيْسَتْ كذلك , فهذا يُعَذرٌ , يَعَدَرٌ بالجهل 


ف ات الكفات . 3 لا تكقر : و شبد أن اخذنا امئلة كثيرة. 
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وعن أبي هريرة مَرْفُوعاً : ( في الرَّجْلِ الذي قَال لأْمْلِهِ إذا أ 
فَحَرّقَوةُ ) متفق" عل 1 


رفي" , لكن يَجُور أخبانا 
مله عبد المطلب” ر يعني قال 


3 حَرّقُومٌ" 


, "إذَا أتا مِت فَحَرّفُوهُ " , و أَصْلّهَا 
صًَرْفَ الصّمير , مِثْلُ قَالَ : "هو على 
: "أنا على مِلَةِ عبد المُطلب" , قال : 
, و ما قال : "فَحَرٌّقُويِي" , فَصَرَفْنَاهُ عن ظاهِرِهٍ إلى 
صعين حرا 
الحَاصِل أنَّ هذا الرجل جَهِلَ بعض الصّفات , + نَّ قَدْرَةَ الله في 
إِعَادَةٍ المُتَقَنْتٍِ , وظنّ أنَّ الجَسَدّ إِذَا حُررّقَ أو تقَنَّت لا يُجْمَعِ , ظَنّ 
ذلك فقط , هذا مَا أَنْكَرَ القُدْرَة , ولَؤ أَنْكَرَ القُدْرَةَ , لَقُلْنَا أن هذا 
كَفَرَ , فهو لَمْ يُنْكِرٌ القَدْرَة , ولذلك فهو يُنْيِتُ للبَعْثْ , و يِحَافَ مِنَ 
البَعْغث , ويوْمِنْ بِالبَعْثِ , فَمَنْ امَنَ بالبَعْثِ فَهُوَ مُوْمِنٌ بِقَدْرَةِ الله 
على إِعَادَةٍ البَعْثِ , ولذلك عَدْرَ هذا الرجل , عَدْرَ في هذا الباب , 
لأثه ممُجتهد حخائف , حَمَلَهُ على ذلك الحَوّفٌ من الله. 


قال ابن عبد البر رحمه الله ل ص ل اتير 
جَهِلَ بَعْضَ الصّفَاتٍ . 
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"إِنَّهُ جَهلَ بَعْصَ الصّفَاتٍ " : يعني المُحَرّق , أي حديث المُحَرّق , 
عَلْقَ عليه ابن عبد البر أنه جَهِلَ بعض الصّفات . 


وَفَالَ : مَنْ جَهِلَ بَعْص الضّفَاتٍ , وَآمَنَ يِسَائِرِها لْمْ بَكُنْ ِجَهْلٍ 
البَعْضٍ كَافِراً , لأنَّ الكُفْرَ مَنْ عَاتَدَ لآمَنْ جَهِلَ ؛ وهدَا كَوْلٌُ 
المُتَقَدَّمِينَ مِنَ العُلَمَاءٍ , وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ المُتأَخْرِينَ ) 


التمهيد 2 . 


وَقَالَ 0 الصَّحَابَةٍ - وذكر اسجاءقة : تألوا الت شول صدى 
الله عليه وسلم مُسْتَفْهِمِينَ عَنِ القدّرٍ , , كَلَمْ يكوثوا بِسَُوالهمْ عَنْ 
ذلك كافرين . 


م , سَأَلُوا أشياءاً, عن القَدَرٍ , وأَصْبَح القَدَرُ تشكر أن كول الانه 
لا يُعْرَفُ إلا بِالتَّعَلمِ , فَمَسَائِلُةُ (القدر) أكتر حَقَاءً , كَمَنْ جَهِلَ 
بَعْصَهَا , وظَّنَّ خلآفَ ذلك لا يَكْفْر , لأنّ القَدَّرٌ مَسَائِلُةُ حَفِيّة , 
والصَعَابَة سَألُوا أَشْيَاءِ عن القَدَرِ ر ولو كَانَ السَّائْل يَكْفْر ابْتَدَاءً 
لكُفَرُوا - والعِيَادٌ بالله - , لكن لما أَجَابَهُمْ الثبي صلى الله عليه 
وسلم دل على أثه يُمْكِنْ أن يَجْهَلُوهُ , ومُمْكِن يَحْتَاتٌ إلى تَعَلَم 
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وتعليم لمَسَائِْلِ 0-2 لأنّ مَسَائَل القَدَر ثُ إكْتَرْ حَفاءً من غيرها , 
رُ فيها بالجَهل و بالتأويل. 


فلم يَكُونُوا يسْوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ كافِرِين , وَلؤ كان لآ يَسَعَهُمْ جَهْلَهُ 
2 الملممة دَلك مَعَ | لشْهَادَتَيْنِ 


ضع تحته خط , هذه قاعدة أَيْضًا , وهي أن كل شيء لَمْ يدك 


للإنسان مع الشَّهَادَئئِْن يَدْلّ على أنّ الجَهُلَ فيه مُمْكِن. 
أوَلآ ال ا لس , وما بَعْدَهَا بُعَلَّمُ فِيمَا بعد , , قَمَا كَانَ 
تَعَلَمَ بعد الشهادئتئن فِيما بعد أصْبّخ يُمْكِنُ فيه الجَهْل , ل فيه 
ا ل ار 
جُودُ الله لا بد منه , هذا أَهَمٌ من أنْ يَعْلَمَ الألوهِيّة 0 
ارم أَنْ يَفُولَ "لا إله إلا الله" , أنْ يَعْرِفَ أنَّ الله مَوْجُود 
رح الي ودر علد ع الي صن لأرء و ب والانت اع للدي 
, "لا إله إلا الله محمد رسول الله" الذي هو أَصْلٌ الإسلام , وما 
سا ل ا ا أله , هذا لابد منه , وما عَدَ عَدَا 
ذلك يُمْكِنُ فيه الجَهل , يُمْكِنُ فيه العُذْر بالجَهل والتّأويل . 
هذا النْص لابن عبد البر مُهِمْ أيضا , أكتبوا عليه حِفظ , وهو قوله : 
"وَلَو كَانَ لآ يَسَعَهُمْ جَهْلَهُ لَعَلْمَهُمْ ذَلِكَ مَعَ الشَّهَادَتَيْنٍِ", و هذه 
فاغده وهو أنه فا لم نقلم الإنسان أول عا تدخل فى هذا الذين , - 
551 


سا 


لو عُلَمَ أؤل, ما يُدْخِلَ في هذا الدّين , فهذا يُعتبر أل من الأ صُول 
الذي لا يَفْبَلُ فيه الجَهْل و لا التّأويل , و ما عَدَاه يُعذر فيه إِنْ كَانَ 
الجهل صَحِيحاً. 


لْوَ كان لآ يَسَعَهُمْ جَهْلَهُ لَعَلَْمَهُمْ دَلِكَ مَعَ الشَّهَادَتَئِن 


ل 
التمْهيد [47-18/46] مُخِتَصَر 
0 ابن تيمية : ( في قَوْلٍ طَائِقَةٍ مِنَ أَهْلِ الكلآم إِنّ الصّقَاتَ 


2 َه بِالعَفْلٍ هِيَ التي يَجِبٌ الإِفْرَارٌ يها, و يَكَفْرٌ تاركها بخِلآفٍ مَا 

كت نَبَتَ بالسّمْع , فَإِنَهُ تارة يَنْقُونَهُ , وَتَارَةَ ؛ يََأْوَلُوتَهُ أو ِيُفَوْصُوبَهٌ , 

وََارَةٌ سنوة: لكن يَجْعَلُونَ الإيمَانَ ن وَالكفرَ مُتَعَلَقاً بِالصّقَاتِ 
العَفْلِيَة . 


هذا الشاهد : "لَكِنٍْ يَجْعَلُونَ الإِيمَانَ وَالكْفْرَ مُتَعَلّفاً بالصّفَاتِ 
العَفْلِيّة" , وهذا غَلَط 1 نْ يُجْعَلَ القاجب والكفر بالعقل , وإِنثّما هو 
يكُون بالسَّمْع والشَّرّع . 
لا يُقَال أنْ صِقات الله العَقَلِيَ هي التي يجب الإيمان بها , ومَنْ لَمْ 
نَؤُّمِن بها تكفر , فَعَعَلْتا الؤخوب هو العقل , وهذا خَطّأ , هذا وجهه 
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لأنْ الواجب يَكُوِنُ بالسَّمْعٍِ وبالشّرْع وليس بالعفل , العفل يَدْلٍَ 
البُطلآن , و يَدُلَّ على اللأزم , و يَدُلَّ على الأَهَمَّيَهَ , لكنّه لا يَتَعَلّق به 
حُكُم شَرْعِي مِنَ التُكفِير والإيمان 


- - 2 - 9 م 1 ع2 2-6 2ج 
ظ فَهَدَا لآ آَصَْلَ لَهُ عَنْ سَلف الأمَّةَ وَاَئِمَّنِهَا , إذ الإيمَان وَالكفر .. 


ؤ إِذْ الإيمَان والكفر هُمَا مِنَ الأخكام النّي تَنْبَتُ بالرَّسَا 


وَبِالأدُلَهَ الشرْعَنَة يمَيْرُْ بَيْنَ 8 المُؤْمِنِ وَالكَافِرِ لآ بمُجَرَّدٍ الدّلآلة 
العَقَلِيَة ( الفتاوى 8 . 


قَالَ أبا بطين في بَقْلِهِ عن ابن تيمية في الدُرر 10/368 : "إنَّ 

كَلآمَهُ رَحِمَهُ الله يدل على أنه يقتيق فَهُمَ الحْكَّة في الأمُور الني 

تَخْقى على كَثِيرٍ من النّاس وليس فيها متاقضة للتُوْحِيدٍ واللؤسَالة 
كَالجَهَل بِبَعْصٍ الصّفَاتِ" . 
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السّئة , و كَاتتٍ الِسّنَّة هي العَالِبَة , فَهُنَا المسائل الخفيّة أَصْبَحَتْ 

مِنْلَ المَسَائْل الظاهرة بُكَفّرُ , وهذه المَسْألة سَبَقَ أن بَحَنْنَاهَا في 

كَلآم الحختابلّة وكلآم اننا احدد د أها إِذَا غَلَبَ الجَهْل , فالباب 

هذا في وَفْتٍ عَلَبَةٍ الجَوْل ورَمَنِ القئْرَة , فَأهُْلُ البدع إِذَا كَانوا 

مُلْتَزْمِينَ للتَّوحِيدٍ لا يُكَفْرُونَ في المَسَائِلٍ الحَفيّة , هذا الكّلآم في 
رَمَنِ الجَهل و رَمَنِ عَلَبَة الجَهْل و خَقَاء السّنّة . 


4 - بَابٌ لآ بُكَفَرٌ أَهَلَ البدع المُلْتَزِمِينَ لِلتَوْحِيدٍ وَالوَحَدَ 
التَارِكِينَ للشرْكِ وَالتَعْطِيل 

في المَسَائِلٍ | الحَفْيّة إِذَا لَمْ بُكَدْبُوا أو يُعَانِدُوا 
في خوات ة البقرة 


-_ 
3 - 


فى جوانم نشورة الثقرة: "رتنا لا تواجذنا إن سنا أز اخطانا" 
سورة البقرة الاية 286 
فَاسْتَجَابَ الله أثه في الخَطأ لا يُكَفْر . 


. هذه العبارة لم توجد في أصل المتون التي عندي لكن قرأها الطالب وأقرها الشيخ وشرحها : 2 
554 


في الشّرب, قَالَ رَجْلَ مِنَ القؤم : ("اللَّهُمَّ الْعَنْهُ", ققال رَيسشولٌ 
١‏ 


و 
الله صلى الله عليه وسلم: "لآ تَلْعَنُوهُ , قَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إلأ أَنَهُ 


يحب اللة وَرَسُولَهٌ ") 


إذاً لا يُكَفر ولا يُسَتّ أيْضا , ولآ يُلْعَن ولآ يُسْجَن ِ , إِذا كان مُبْتَدع 

مُلْتَزْم بأَضصْلِ الإشلآم , والمَسْألة حَفيّة حتفب حَقّيّة , وَلَمْ يَأ 3 هذا الأمر رَنْدَقَةَ 

ويفاق , فلا يُكَفْر و لا يُسَت أَيْضا , ومَسْألة حِمَايَةَ النّاس منه هذه 
مشألة أخرى . 


اده السَلفٌ على عَدَم تَكْفِيرٍ مُرْجَنَة الفقَهَاء , 


م 


جئّة الفُفَهَاء لَمْ بُكَفُرُوا , لأنّ أَضْكَ الإسلام عندهم صحيح , فَلَمْ 
َكفْرُوا , وما وقَعُوا فيه من مبشال حَفِيّهلَمْ بَفْعلوها رَيْدَقَة , وم 
نوا و لك بُعَابِدوا : وَظنُوا هذا هو الدين , فَلَمْ يُكَفْرُوا. 


كذلك الخَوَارج زمن علي و سعد بن أبي وَقَاص ما كُقُرُوا , 
للحا الاك ك1 ار م ار 


5255 


ل ا 


هُتا مِئَال للتكفير , فَالجَهْمِيَة والقَدَرِيَة غير مُلْتَزِمِينَ للوخدافيّة , 
وغير تاركين للتّغْطِيل , الجَهمِية مُعَطُلَه , فَهُمْ أَفل تعغطيل , 
يُعَطلُونَ الأسماء الفا ٍ فهنا تكفزدن " 


بل عندهم 6 من 0 , فَهُنَا 00 


وقال الشيخ عبد الطيف في مِنْهَاجٍ التَّأسِيس (ص217) 7+ بَعْدَمَا تَكَلَْمَ 

عن قَاعِدَةَ ابن تيمية في مَسْأْلَة تَكفِبرٍ أهلٍ الأهوّاء والبدّع , ودَكَرَ 

التَفْصِيل فيهم , قال : " فَتَبَدّنَ بهذا غرا- الشسيى اس سهنه (واته 
في طَوَائِفي مَخْصُوصَة , وأنّ الجهميّة غير دَاخلِينَ وكذلك 
المُشْرِكِينَ وأفل الكتاب لَمْ يَدْخُلُوا في هذه القاعِدة , . 
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كلهم غير دَاخِلِينَ في العُدْر , طَوَائْف مَخْصُوصَة مِنْل الأَشَاعِرَة 
المَاتَرُودِيَة 5 هؤلاء لا ون , ا لأثهم علد من بالتوحيد 5 واهًا 
الحَهميه معظلة والمشركدن واهل الكتات هؤلاء ما تتذرون . 


وكذلك المُسْرِكِينَ وأفل الكتاب لَمْ يَدْخَلُوا في هذه الفَاعِدَة ب فإنه 
مَنَعَ إِلْحَاقَ المُخْطِتِ بهذه الأضتاف مع مُبَايَنيه نه لهم في عَاقََةٍ أَصُولٍ 
الإيمان , وهذا هو قولنا , يغليه فإله ذا بَقِيَتْ معه أصُول الإيمان, 


فإثه إن يفك كه إسولن الإيمان, ولَمْ يَقَعْ منه شِزك أكبرء وإثما 
وَفَعَ في تؤع مِنَ البدّع , فهذا لا نُكَفْرٌهُ , ولا ثخر جد عر العمل ”7 
لك فهذا لآ تُكَهْرّةُ ولا 


فهذا لا تُكَفُرَهُ , ولا تخي ا اران لع ا ] 
د وعم ورم 
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نعم , من الخَطأ أنْ قَالَ أنْ ابن تيمية لا يُكَفْرُ المُخْطِئ والمَجتهد , 
وَيُطلَق هذا الكلام - عام - , هذا خطأ , و إِثُما هذا في مسائل 
مَخصُوصّة وهي المَسَائِل الخحفية لِمَنْ التَرَمَ بالتثؤجيد , وَلمْ يَقَعْ في 
الشزك . 


الوغد 0 وَالرؤتع وَالمَخلُوق وحَلْق / الأَفْعَالٍ ل كتقاء الأغراض 


“واسنات ذلك مِنَ الدَّقَائْق" : هذا الثنص ند أن أحدذاك و الكعاساف 

عِيِّاض المَالِكِي تتفل عن القاصي ان 0 المَالِكِي من كِبَارٍ عَلَمَاءِ 

المَالِكِيَة أنْ هذه مَسَائْل حَفِيّة وهي : الوَغد والوعيد و الرؤية , هذه 

كلها مَسَائل حَفِيّة , و المُتأوّل فيها يُعْدّر , مادام أنه مُلْتَرْم بالثوحيد 
و مُلْتَزِْم الرٌّسالة , وليس عنده شِزك . 


فَالمَنْعٌ مِنْ إِكْقَار المُتأْوَلِينَ أَوْصَحٌ إذْ لَبْسَ الجهل بِشَيْء مِنْهَا 
حَمْلُ بالله تغالى , ولا أَحْمَة المُسْلمون عَلَى إكغار مِنَ جهل 


شَئئا مِنْهَا اه . 


| وقال ابْنْ تَيْمِيَة لما تكلّمَ عَنْ بَعْضٍ المُبْتَدٍعَةٍ : (عَنِ المشايخ مِنْ 


0 


أَمْلِ العلم ,الذينَ لَهُمْ لِسَانُ صِدْق وَإِنْ وَفَعَ في كلام بَعْضِهِمْ مَا هُوَ 
خَطأ مُكر , فَأْصْلٌ الإيمَانِ بالله ورَسُولِه إِذَا كَانَ تَابتاً 


يعني ابن تيمية يَقُولُ إِنَّ بَعْض المُبتدعة الذين أَخْطنُوا في بَابٍ 
اليدّع إِذَا كَانَ أَصّل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
نابت عُفِرَ لَهُمْ ما عَدَا ذلك , عُفِرَ لَهُمْ , لِأنَّ أَضْلَ الإيمَان بالله و 
رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم تَابت , ومَا وَفَعَ فيه بعد ذلك فهو 


مَسْألة حَفِيْة , فَيُثْفَرُ له , هذا حُكُمْ لله وحُكم أَخْرَوي , وبَنُوبُ الله 

عليه هذا حكُم أصرَوي , وفي الدنيا لا تقر ولا قطى عَكُم الكفر . 

ولكن لا يَمْتعِ أن يُقَالَ بأه قد صَلَّ في هذه المَسألة أو يُحْمَى 
التاشس رمن حطاءه 


فَأَصْل الِإِيمَانِ بالله ورَسُْولِهٍ إِذَا كَانَ تابتاً عَْفِرَ لَأَحَدِهِمْ خَطأهُ الذي 
أخطأة : 2 تعد اجتهاره ( 
الضَقَديَة 1/ 265. 


وقَالَ فِيمَنْ كَفَرَ كَل مُبْتَدٍ 


قال امن سفة أن لا حور تكفير كل متتدع 
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(إنَ المُتأوّلَ الذي قصَدّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لآ 
يُكفر ولا يُفَسّق إِذَا اجنهد فاخطأا ., وهذا مشهو: عد الناس في 


المَسَائْل العَمَلِيَة , 


قَصَدَّ مُتَابَعَةَ الرََسُول صلى الله عليه وسلم , وجَاءَ إلى 
المَسْألة لأثها دل عليها الدَّليلُ , وهُو بحِثّ لله ورشولِه صلى الله 
عليه وسلم لآ يُكَفر , بل قَالَ ابن تيمية ولا يُفَسَق ويُغْقَرُ له خَطَأهُ 
الذي وَفَعَ فيه 


: , لَكِنْ أَصْلَ الإسلام عنده صحيح , أَصلٌ الإسْلآم و 
اخر اله بال عده شعت . ولشر غرة بختطيل كل 2 


وهذًا مَشْهُورٌ عِنْدَ الّاس في المَسَائِلٍ العَمَلِيَةٍ , وأمّا مَسَائِل 


العَقَائِدِ فَكَثِيرُ مِنَ النّاسٍ كَفَرُوا المُخْطِيْينَ فيها , وهدًا القَوْلُ لآ 
بُعْرَفُْ عَنِ الصَّحَابَةٍ والتَّابِعِينَ , 


3 نمه الفسلمين : وإنما هو فى الأضل عن 


أفُوَالِ قل البدع) نياج الدسة 0 . 


وقَالَ الحافظ ابْنْ 


2-5 
م - 
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الإيمقان ) بعد حَدِيثِ ا أن افاطس الناس , قال : (وَيَؤْحَد + مِنَ 
الحَدِيثٍِ ترك تكفير أهلِ البدع المُقِرينَ بِالتَّوْحِيدٍ المُلْتَزمِينَ 


لِلسَّرَائْع) , 


هذا كَلَام ابن حجر رحمه الله يَقُولٌُ بأنٌ أهْلَ البدّع ل يُكَفَرُونَ إذَا 
كَانُوا مُلْتَرزِْمِينَ ومُقِرينَ بالتّؤحِيد , و مُلْتَزِمِينَ لِلشَّرَائِعِ إِنَمَا و قَعو 
في مَسْألَة حَفِية , هذا كلام ابن حجر. 


وَسَبَق كَلآمْ في بَاب المَوَانِع في المَسَائلٍ الحَفِيَةِ. 


5 - بَابٌ هَل تَلْحَقُ الْأَسْمَاءً وَالأَحَكَامٌ فِي الزَّلآتِ وَالطّوام 
لِلمَعَتَبَرِينَ : ؟ وَمَادًا يَلْحَو ؟ 


شك اله الرحسل إررقة 


"بات قل تلحفة الأَسْمَاءٌ وَالأَحْكَامٌ في الزَّلأَتِ وَالطُّوَامٍ لِلمَغْتبَرين ؟" 
0 لمَعَتَبَرِينَ" ّ بُفْصَدٌ به ما مَعْتَبَر من تجهة الشة ع أو مقر من 
جههة الاير ' 
الذي له اغتبَار مِنْ جَهَة الشَّرّع كالعْلَمَاء والحُكام وَالمُجَاهِدِينَ 
والآمِرِينَ بِالمَعْرُوفٍ والثاهِينَ عَنِ المُنْكرِ , و كالثاجر المُجَاهِد 
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دهده فى عنالة مَل بكَشر /١‏ العْلَمَاء والمُجَاهِدِينَ والآقرين بالمَعْرّوف 


بنْظَرُ إلى الرَلّه والطّامة , فَإِنْ كَانَت د الله أو العامة التي وفوا 
فيها شِرزك أكبّر أو كفر أكبر لَحِفَههُمْ , وإنْ كات ك ممشألة حَفِيّة 
8 يعذررونَ فيها , إثما هي كَبْوَهُ قرس أو رَلَّةَ أقل الهَيْئّات أو عَثْرَ 
أل الهَيْئَة , وتأَتِينا إن شاء الله التُصُوص كلها مُتتَوّعَة ة : بتصضهافئة 


ل هك 5ه في رَلَةِ ظاهرّة . 


قال تعالى (آمَنَ الرّسُولٌ بِمَا لاله نه مِنْ رَبُهِ وَالمُؤْمِنُونَ ) , إلى 


أن قال : (رَبَنَا ُوَاخِدْنَا إِنْ تسِيتا أؤ أخطأتا ) [البقرة 285/ 286]. 


هذا الخطّأ في المَسَائِلٍ الخفية , عَالِم مِن العُلَمَاء سواء كان من 

المَعَاصِرِينَ ع أو القدماء أو مُجاهد أو من أهْلٍ القهيئات او شر اخللبة 

العِلم أو من الذّعَاة وَفَعَ في رَلَهِ حَفِيَّةٍ أو مَسْألة حَفِيّة , فهذا يعتبر 

مُحْتهد لا يُكَفْر ولا يُعْطَى حُكْم الكُفْر , لأنّ هذه الرَّلة عَتْرَةَ , وأقيلوا 
اهل الهِيَئَات عَتثَرَاتهم . 


وقال تعالى : (وَائْلٌ عَلَيْهِمْ تَبَا الّذِي أَنَبْنَاهُ آَبَايَنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا 
قَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنّ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِنْنا لَرَقَعْتَاهُ يها وَلَكِنَهُ 
أَخْلَّد إلى الأرض وَاتَبَعَ هَوَاهُ) [الأعراف 175/176] 


5263 


هذه الآبة رَلَهَ عَالِمِ في كُفْرٍ , فَلَحِقَهُ الإسم و حُكْم الكفر , قَالَ 

أَهْل التّفسِير : مِنْل قضّة بَلعَام , عَالِم من عَلَمَاء بني إسرائيل 

إِسْمُهُ بَلْعَام أَعَانَ فَوْمَهٌ مَهُ على موسى صلى الله عليه وسلم , أعَانَ 

قَوْمَهُ ويَصَرَّ فَوْمَهُ الكفار على موسى صلى الله عليه وسلم , 

قَوَالَى الكفار وأَعَانَ الكقار و تَصَرَهُمْ , وأَعَائَهُمْ على موسى 6 

الله عليه وسلم , فَهُنَا يَلْحَقُهُ , لأنّ هذه رَلَةُ و طامّة أَذْهَبَتْ إشم 
الإسلام عنه . 


وهذه ذَكَرَهَا الشيخ سُلَيْمَان الحفيد في كِتَابِهِ الدَّلآَئْل , دَكَرَهَا من 
الدَّلآئْلِ على كُفْرِ مَنْ أَعَانَ الكُفَارٍ , ذَكَرَهَا سُلَيْمَان الحفيد في 
كتابه الدّلآثل , ودَكر فضّة بَلْعَام , أَعَانَ قَوْمَهُ الكفّار على موسى 


صلى الله عليه وسلم . 
وقال تعالى : (وَلا تَعْتَدُوا إن الله لا تَحِت الْمُعْتَدِينَ) [البقرة 190] 
قَضْدُنا أنه مَنْ كَقَرَ في مَسْأْلَةٍ حَفِيََةٍ فقد اغتدى , وكَقَرَ عَالِماً أو 
مُجَاجِداً في مَسْأَلَة حَفِبَةِ فقد اغتدى , والله لا بُحِبُ المعْتَِينَ , انما 


يُعْدَرْ في المَسَائِلٍ الحَفِيّة مِئْل مَسَائْلٍ البدّع وفي المَسَائْل التي 
تخقى , إِذَا ظَنّ الدّلآلة أو ظَنّ التّاسِخ والمَنسُوخ أو فَهِمَ خَطّأ . 
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وقال تعالى : (يِلكَ أَمَةٌ قَدْ حَلَت لها مَا كَسَبَت وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا 
تُشألون عَنَا كاثوا يَعْمَلُونَ) [البقرة 134]. 
وقال تعالى : (قَالَ فَمَإ بَالُ الْفُرُونِ الأولى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبي 
في كِتَابٍ لا تحيك ري ولا يَنْسَى) اما 52]. 


روأ 0 0 0 2 , ا ا 3 0 4 
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هنا سَمّاجِ ملل "الا ئِمَّة المُصِلَينَ' ' , وأَجْرَى عليهم الإسم لِمَا 
وَقَعُوا فيه من رَلَةِ وام , سواء كان إمام عِلْم أو إمَام تنفِيذ - 
7 5 


قَالَ ابن تيمية : (وَلمْ يَقَلَ احَدْ بتكفِير المُجْتَهِدِينَ في المَسَائِلِ 


نعم , المَسَائِلٍ المُتَتَارَعِ عليها لا يُكَفَْر , إذَا كَانَ أَحَدٍ العُلَمَاء اجْتَهَدَ 
وتارَع أو أخطأ في مَسْألة أو رَلَّ في مَسْألة مُسْتدلاً , هذا لا يُكَفْر , 


فَتَكْفِيرُهُ اعَيَدّاء وطلم : 


( ... وَذَكَرَ مَسَايئِلَ الاشتخلآل اليَسِير احْيَهَاداً ) الفتاوى [12/495 - 
4 ]. 


مت الحُكَهُ النَّابتهُ 
دَ إمَا , بالقَئْلٍ وَإِمَا 0 الفتاوى 73 


5606 


وَفِيهَا قصَّهٌ عبد الله بن أبي السَرْحٍ رضى الله عنه وكان يَكثْبٌ 
لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الوَخيّ ( قِضْنَهُ مَبسُو 0 


الضَارِم ص 109). 


عبد الله بن أبي السَّرْح كَانَ من العْلَمَاء ومن المُعْتَبَرِينَ لكنّه ارد و 
َل زله رِدّة , كَفْرَهُ الثبي ] , و لحِق بِأَهْلِ مَكة , لَحِقَ بالككفار , و 
لكثه تاب فيما بعد رضي الله عنه , ولكثه كان من العُلَمَاء , كَانَ مِنْ 
كناب الوّخي , و لكنّه رَلَّ ووَفَعَ في طانّة , و لَحِقَ بالكمار قَارْتَةٌ , 
هذا مِثَال للعَالِم والمُغتبر والحاكم والمُجاهد إِذَا فَعَلَ رِدَّة , لَحِفَهُ 
الاسم وهو اسم الردّة . 
وَفِيهَا قِضَةٌ عبد الله بن أبي السَّرْح رضى الله عنه وكَان يَكْْبُ 
لرسّول الله صلى الله علنه وسلم الوَخي ( فَضَّنْة متشوطة في 
الضَارم ص 109) 
وَفيهَا قِضّةَ الرَجَالِ بن عَنْفوَّة الحَتَفِي فَدِمَ على الرَّسُول صلى 
الله عليه وسلم قَرَأ الفزآن ثُمَّ شَهد رورا أن مُسَيْلَمَة تبي أشْرَكَةٌ 
الرَّسُول في التّبُوَة , 


هذا الرَجَّال بن عنفوة الكتفي كان من العلماء , وَقدِمَ إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم , وسَمِعَ من الرسول [| , فهو من المَعتَبَرِينَ , 
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لكنه فيما بعد شَّهدَ أن الرَسُولَ | أَشْرَكَ مُسَيْلَمَة في التّبُوَة , قَارتَدٌ 
نذلك: , فَوَقع فى رَلَهَ وطاقة عظبيمة , فَلَحَقَه الاسم والخكم . 


فهذا مِتَال لِمُغتبَر رَلَّ رَلْه كفر , فَلَّحِفَهُ الإسشم و الحُكُم , فَقُتِلَ 
تيدم ه 


وَفِيهَا قِضّةَ الرَجَال بن عَنفوّة الختعي قَدِمَ على الرّسول صلى 
الله عليه وسلم قَرَأ الفزآن . 


"قَرَأ القرآن" يَدُلّ على أنه عَالِمِ , قَرَأْ القُرآن , فهو من القُرَاءِ و 
من طلبَة العلم . 


الكتائر 0 ام ب سما 
لك عد هد الشتن الس اس جديا , قَلَمْ يُكَفَر . 


و كذلك قِضّة قُدَامَةَ بن مَظعُون مع عُمر , فَقُدَامَة بن مَظعُون رَأى 
أن الحَفْرّ يَجُورٌ شُرْبهُ للصَالِحِينَ , فَتَأَوَلَ في مَشْأله حَفِيَةِ , فَلَمْ 
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بُكَقَرْهُ الصّحاية ابتداءً , ولكن تاقشوهُ , فَرَجَعَ عن ذلك , وسَلِم 


التكفِير الع بام ليا عر الفلكاة ” وَتَأَوَلَ وأ 


رن دشا ل رم م1 


ع 


2 


وقَدَامَة بّْنُ مَظعُون مع عَمَرَ والصَّحَابَةٍِ رضى الله عنهم (الدرر 
1غ2,), 


2 هََ 1 - آهرا. 
وقِصّه ابن عباس رضي الله عنه مع نافع بن الارزرق . 


كذلك ابن عَبّاس لَمْ يُكَفْرْ تافع بن الأزرق في أوَّلِ أمْرِه , فَهُوَ كَانَ 
مِنَ الحَوارج , و الخوارج مَسْأَلتُهُمْ مشْألة حَفِيّة , فَلَمْ يُكَفَروا , 
وتافع يُعتبر من عُلَمَائْهمْ , وِكَانَ بُكَاتِبُ اين عبّاس , وَبُوّد عليه , و 
تسعفية و حنة | افغالخ كفز لا نّ مَسْألتهُ حَفِيّة , وَوَقَعَ في رَلَهَِ 
وطوام . 


وَمَؤْقَف عَلَْمَاء السَّلَفٍ اللأحِقِين مَعَ مُرْجِنَة الفُقَهَاءٍ : 


2 


لَمْ يُكَفْرُوهُمْ , وَهُمْ رَلُوا ووَفَعُوا في طامّة , وهُمْ مَعَتَبَرونَ , لكن 
لقو الكسر وله م الكضر 1ن كان شين الس البدعة 


5069 


0 من أَقُوَالِهمْ د شكرا. 


عليه الإسم والحُكم , فَكَقَّرَنُ و 0 
القزد أو حَفْص المُنْقَرِد , و عَلْظُوا في الاستهتار به , لأنّه كافر , 
حفص القرد أَنْكَرَ العلم. 


مَسْألَة اللّفْظ , 


الإمام أحمد كَفَرَ ابن أبي دُوَاد , وكَانَ مِنَ العُلَمَاء , وِكَانَ هو رَ: 
القُضَاة في ذَوْلَة المأمُون , وَوَفَعَ في رَلَةٍ عَظِيمَةٍ كفر دن 
الإمام أحمد , فَأَجْرَى عليه الأسماء والأحكام , لكثه ما كَانَ يَسْتَطِيع 
إِجْرَاء عليه الأحكام , لأنهم كَانُوا مُسْتصْعَفِين , لَكِنّهم ما كَانُوا 
يُصَلُونَ خَلَفَهُ إلا بالقُؤة . 
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وكذلك حُسين الكَرَابِيسِي كَقَرَهُ الإمام أحمد أَيْضاً , مع أن حُْسِين 
الكَرَابيسِي مَدَحَهُ الإمام الذهبي , وقَالَ بأثه مِنْ أَوْعِيَةٍ الم وعة 
ذلك كَقرَهُ الإمام أحمد , لأنّه قَالَ : لفظ القرآن مَخْلُوق , حُسِين بن 
علي الكَرَايِيسِيٍ , كان الإمام الذهبي يَقُلٍ عنه بأثه مِنْ أَوْعِيَةٍ العلم 
, و كان يُوَلْف كُتُب , , فهو مُوَّ مُوَلف , لكثه رَلَ في طامّة عَظِيمَة , حيث 
تَقُولُ بأنٌ القرآن مَخْلوق , فهذا جَهْلَ , فَكَفَرَهُ أحمد , وكُفَرَ في 
رَمَنِ اشْتِهَار العلم و رَمَن الإمام أحمد , حيث اشْتَهَرَ العِلّم , إِذْ كانوا 
يكفرون في المسائل الحَفِيّة التي اشْيُّهِرَ 


. ومع حُسين الكرابيسي في مَسْألَةٍ اللفْظ , قَالَ الذهَبي عنه مِنْ 
أَْعِيَةِ العلم وَصَعَ كتاباً في التَدْلِيسِ (سِبّر أغلام التتلآء 11/289) , 


ضّ 


الإمام الذهبي قال عن حُسِين بن علي الكْرَابِيسِي ؛ بأثه مِنْ وعية 
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العِلّم , و له كِتاباً في التَدْلِيسٍ , و ما مَنَعَ ذلك مِنْ أن : : َه الإمام 


عو 


أحمد , فالإمام أحمد يَعْرِف بأثه من العُلماء و يَعْرِف بأنٌ عنده كتب. 


وَمَنْ أجَاتَ في الفثتة مِنْ اهل الحَدِيثٍ ؛ وَقَضّةَ ابن تيمية مع 
الّازي , . 


5/1 


كذلك مَنْ أَحَاتَ في الفِئتة مِنْ أل الحديث وَفَعَ في رَلَّةٍ وطَامّة , 
لَمْ يُكَفْرُو هُمْ طبْعاً , لكن هَجَرَهُمْ الإمام أحمد , وأَجْرَى عليهم بعض 
الأحكام من الهر , وصَرَت على بعض كُتيهِمْ , كَعَلِي بن المَدِييِي 
صَرَبَ الإمام أحمد على كُنُبهِ , فَمَا كَانَ يَرْوي عنه , وهَجَرُوهُ , هذا 
من باب حِمَايَة الثاس , و هذا فيه رَدْع لِعَيْرِهِ حتّى لا يَقَع منهم , و 
حدى الئاس بفههوت . 


وَقَضّةَ ابن تيمية مع الرّازي وانى عغشر التلدى والبَكري 
والبَوصِيري والصّرْصَرِي وابن تَعَمَان. 
بضك في المنهاح ص 233-110-209-8) 
لي اك ل تكن وك د و د 0 
المستفيد) 4 


هذا ابن تيمية مع الرَّازِي , ابن تيمية كَفَّرَ الرَّازِي لمّا أَلْفَ كتاب 
"السّرٌ المَكنُونِ في عِلَْمٍ النَّجُومِ " , والرّازي مَعْرُوف مِنْ أَيِمَّةِ 
الشَافِعِيَة , ومِنْ كِبَارٍ العُلَمَاء , و مع ذلك كَقَرَهُ ابن تَيْمِيَة , لأنّه أَلّف 
كتاتب "السّرٌ المَكْنُونِ في عِلَْمٍ النّجُومِ' '. حبذ احا الشرك و 
حشر الشزك , فَكَفْرَهُ بهذه الرٍدّة . 
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52/14 


0 مع أثهم عُلماء و أئمة و قُضَاة , لكثهم وَفَعُوا في 
بين الشزك , و في تخسين الشزك و قف نكسل الكفر و 
1 الطاعة لبس الأغر الشهل و الممن . 
و كذلك أئمة الدعوة مع داود بن جرجيس , فقد كَقَرُوا داود بن 
حرحيسل: لأثه كان معاند.., و كان نرَيّنَ الشرك , ألخ. 
فإذاً أَنبْتاكُم يِأَميلة بَعْضُّهُمْ وَفَعُوا في رَلَةِ عُظْمَى و كُبْرَى ومِنَ 
الشزك والكفر , فَيَجْرِي عليهم من أَسْمَاءِ الشزك , و نعَْصُهُمٌ وَقَعْوا 
في مَسْأَلَةٍ حَفِيَةِ , فلَْ يُكَقَرُوا , ولَمْ يُعْطُوا حُكْم الكُفْر . 


9 وقِصّة مُحَمَّد بن عبد الققاب مع عَلمَاءِ رَمَانِْه » وايِمّة الدّعوّة مع 
أَهَلِ رَمَانِهِمْ أَمْئَال دَاوْد بن جَرْجِيس وابن مَنْصُور , و كَمَا سيْلَ عبد 


الك سس حمر عن عَلَمَاءٍ القُبُورِتَة الذين مَانُوا ( كَمَا في كَشْفٍ 
الشْيْهَتَئْن - الصفحة [81-80-79] ) . 


5,5 


"القسم العاشر" : في هذا الفشم لَمْ يَنْقِ  +‏ احيب طلطل , قَلآ 
تذري إن كنثم تزعَبونتَ في أن تكمِلها أمْ لآ 
الطّلّبة : نُكْمِلَْهَا. 


هذا القِسْم الأخير , و إِنْ كان عبط نص القضانا المُعَاصِرَة المُهمّة , 
لكن لا بأس. 


"كتاب |1 9 را" 


القسم العاشر : كتاب الشّرَائْعِ 
6 - بَابٌُ الشَّرَائْعِ لآ تَلْرَّم إل بعد بُلُوغ الحُكَّة 


ا ل ا ا هذا القسم في 
الشَرائع , الشّرَائِع لآ تلرّم إلا بعد بُلوغ الحُجَّة , فإدًا بَلَعَتِ الحُكَّهَ 
ل ا 00 

بلآد الكفر أو حَدِيث عَهْد , فهذا يعذ 


ل 0 عل : شضا 

مَسَائْل في البيُوىعَ , وبَعْض مَسَائِل في القَرَائِض , وبَعغض مَسَائِل 

في التُكّاح التي تَحْتَاجٌُ إلى تَعَلْم وتَعْلِيم لِكَونهَا غير ظاهِرَة عند 
الثاس , فَجَهِلَهَا , فهذا يُعْدَّر 


لا ل 
ذلك تَرَكَتْ الضّلآة , فهذه مَسْالة حَفِبَّة , و قَلِيل أحد مَنْ بَعْآ هذه 


المتائل إل من ررحم الله , فتقدر فى ذلك , تقدر , فانها ظطنتث أت 
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5 


الصلاة ليست واجبة عليها , فتَرَكَت الضلاة لمُدَّة , ثُمَّ تَبَيّنَ أثه ليس 
ا م ل م ا لأنّ 
الشرَائع لا تلرّم إلا بالعلم , وهي ظَنّتْ ظئًاً صَحِيحاً , 
انتضحت الخكم , واهكدذا : 


ل : إنسان عنده مَال , ولَمْ يُرَكٌ , يَظَنُ أن المَالَ الذي عنده لا 
رَكَاةَ فيه مَثَلاً , كما لو كَانَ عنده عَسَل أو نوع مِمَا وَفَعَ فيه الخلآف 
0 مَشسألة حَفِيّة , و أمًا إذا كَانَتْ المسائل الظاهرة كالزكاة فهذا أمر 
خر, لكِنْ مسألتنا الآن هي مَسألَة حَفِيّة , و لَمْ يُرَكَ , فلا زكاة عليه 
, فلا يَفْضِي , وَيُغْدّر , لأثه لآ وَاجب إل بعد العِلم . 


. وقال تعالى : (أَمَنَ الرَّسُولٌ بمًا أنزل إِلَيْهِ مِن ريه _ 
وَالمُوْمِنُونَ ) , الى أن قال : ( رثا لَاتوّاعذنا إن تسينا أو 
أَخْطأنًا ) [البقرة 185/186] . * 


الشاهد : "أو أخطأتا" . 


وعن ابن عباس عَرّفوعا : ( إن الله تَخَاوَر عَنْ أمَني الخطأ 
دالشان ) حتحةاس حتان والتشاكد: 


الشاهد : "الحخحطأ" 
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دعن عفرو ىس القاص : ( ذا حَكَمَ الحَاكِمُ , فَاجِتهد ثم 
ل ل ا 2 ) مُتَفَقئ 
عليه 


قَالَ القاضي عِيَّاضٍ : (وَكَدَلِكَ أَحْمع مَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرٍ كَل 
مَنِ اسْتحَكٌ القَئكَ أو شُرْبَ الحَمْرّ أَو الرَّنَا مِمَا حَرَّمَهُ الله بَعْدَ 
عِلمِهِ بتحريمه ) . 


الشاهد : "عد علمة تخريية" . إذا علعة بلرفة : هادا لم يغلغة لم 
بلْرَمْهُ , وهذا هو الشّاهد في الباب , فَدَلِيلَُا إذآ دَلِيلٌ مُحالقة , و 
ليس دليل بالمَنْطوق , و إِنّْما دليل بالمُخالقة , إِدَا عَلِمَ أَقِيمَ عليه , 

و إِذا لَمْ يَعْلَمْ لم يُقَمْ عليه , و هذا هو الشّاهد , لماذا ؟ لأنَّ الشَّرَائِعَ 
1 لا تلرّم إلا بعد البلوغ . 


داقع قذَاعة سن مطقون رضي الله عنه مع عُمَرَ والصّحَابَة 0 
قِضَّهُ المزأة التي جَهِلت تخربة الا في عَهْدٍ عُمَر , وكاتث 
أَعْحَمِيَة فَعَدرث 
مُصَئّف عبد الرزاق في باب لا حَدْ إل على مَنْ عَلِمَهُ 7/403 . 
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إمْرأة جَهِلَتْ الرُّنَا , قَرَ نث , وكاتث تَتَعَلّمْ كَأَنّهَا تَظْنَهُ مْبَاحاً , وكات 
ل اه , لماذا ؟ لأنّها جَهِلَتْ , إذاً الشْرَائِعَ 
لآ تجب إلا بالعلم . 
(وفي قضَّةٍ أخرى عن رَجُلِ في الشّام ) المُصَنّف لعبد الرزاق 7 / 
003 


يعني جَهِلَ الرّنَا , ولَّمْ يُقَمْ عليه الحَدٌ , وكان أَعْجَمِي و ليس عربي 
, لا يعرف أنه حرام , فَظَنَّهُ أثه جَائز . 


ومِنْل إنسان يَكُون لِرَوْجَتَهِ أمَة , نُمَّ يَسْتَأدْنُ مَتَلاَ رَوْجَتَهُ أن يَطّأ 
الأقة , لأنها ليسث مَلكَهُ و إِنُما هي ملك زوجته , قَأذْتَت له فَوَطِنَهَا 
اا كر زله إِذَا أزِتت له , هذا جاهل , لا يُقَامِ عليه الحَدٌ , 
تدرأ غنه , لأنّ الشْرَائعَ لا تلْرّم إل بالعلم . 


(والرَّجَلَّ الذي رزتى بِأمَةٍ امْرَأَيهِ لما أَحَلَنَها له ) المصئّف 7/405 . 
كيرا من الأخكام مِثْل : صَلآة العيد , وضلا الجَتَائِر , و رَكَاه الفطر 


, ولمْ يَفْعَلُوهَا , فَلَمْ يَصُرُّهُمْ ذلك , لأنّ هذه الشَّرَائْع جَهِلُوهَا , فلا 
ا 


52/9 


قَالَ ابن حزم : (مَنْ لْمْ تَبْلعْهُ وَاحِبَاتُ الدِّينِ , فإنّه مَعْدُورٌ ولا مَلآمَةَ 
عليه , وقد كَانَ جَعْفَرُ بْنْ أبي طالب وَأَصْحَابًهُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
بِأَرْضٍ الحَبَسَةٍ , وَرَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم بِالمَدِيتةٍ , 
وَالقَرَْآنُ يَنْزِلُ , والشّْرَائعٌ تُشَرَعٌ , قلآ يَبْلْعُ إلى جَعْفر وَأَصْحَابهٍ أضلاً 


لانقطاع الخاريو جُمْلَةَ مِنَ المَدِيئَةٍ إلى أرْضٍ الحَبَسَمَ , وَبَقَوَا كذلك 
ست سشسن قما صَرَّهُمْ ذلك في دَبيهمْ شَيْئاً , إِذْ عَمِلُوا بِالمُحَرَّمِ , 
وتركوا المَفْرزوض ) الفِصّل 4/60 . 


وَذَكَرَ ابْنُ تيمية في كِتابهِ "رَفْعٌ الملآم" وَقَائْعٌ كَثِيرَةٌ عَنِ السَلّفٍ 
فِي هذا , وَلَهُ رسَالة في أنَّ الشَّرَائِعَ لآ تَلْرَمُ إلا بَعْد بُلُوغ الرٌّسَالَة : 


نعم ابن تيمية له رسالة في ذلك أن الشَّرَائْعَ لآ تَلْرَمُ إلا بَعْدَ بُلُوعَ 
الرٌّسَالة. 


وَمِنْ فُرُوعِ هذه المشألة مَا ذَكَرَهُ ابْنْ مُفْلِح في الفزوع عنه 1/387 
: في كُلَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِباً قَبْلَ بُلُوغ الشَّرْع , وصَرَبَ لِذَلِكَ أمثلة. 


7 - بَاتٌ هَل الاصْطِرَارٌ أو المَصْلحَةٌ يُبِيحَانِ الشّرز 


د 
| 
ما 
الآينبا 
اما 
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هذا الذي يُجِيرُ الكفر والشّرْك هو الإكراه فقط , و أمّا الاضطرار 
ذا التليل عل نوا ير وأو المصلحة ١‏ 


بل المصلحة إِذَا تَصَادّتْ مع يَصّ صريح تَرَكْنَاهَا وصَارَتٌ لآغِية , و إِذَا 
تصادت مخ الإجماع, ع. ار أَسَدٌ في الإِلْعَاء , الثاس مُجْمِعُونَ على 


يم الشزك وفِعْلٍ التّوحيد . 
وقال تعالى : ا أَكْبَرْ مِنَ الْقَيْلِ) [البقرة 217] . 


الفئتة هي الشّرْك , , الفئتة أَكْبَر مِنَ القثل , بعضهم يَقُولٌ يَحُو 1 
لا تكُون فِنْتَة طَائِفِيَة , أو حَرْب أَهْلِيَةَ في البَلّد دلق لم تاق على 
إنشاء ساب أو لخ ثقافوة: على الدسبور تكون خررزوب أهليّة ! 


تقول : لا يَجُوز فغل الشزك حتّى لَوْ قَامت + حَرْب أُمْلِيَة , لأنّ فِئْتَة 
الشّرْك أَسَدٌ من الخزب الأَمْلبَة ' فهذا لا يَخُو 
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وقال تعالى : (وَالْفِيْتَةُ أَشَدٌ مِنَ الْقَبْل) [البقرة 191]. 


قال ابن كثير في تفْسِير هذه الآية : قَالَ أَبّو العَالِيّة ومَجَاهِدٍ 
وسشعيد بن جبَيّر وعَكْرِمَة والحسن وقَنَادَة والصَّحَاك والرّبيع بن ار 


: " الشزك أَسَدٌ مِنَ القثل ". 


نعم , الشزك أَشَدٌ مِنَ القثل , هذا كَلآم السَّلّف , بينما بَعْضُهُمْ 
07 : لا بأس , ويُوَافِق على الشزك , ويُوَافِق على البَرْلَمَاتَات , 
وعلى الذي سثور , وعلى الأخرّاب حتّى لا تكُون حزم اهلة 5 , 
كه ققشده عظيمة , إِدَا حَصَلَّت حَرْب أَمْلِيّة صَارَت مَفْسَدة 
على الدَّعْوَة ! فلا , يَجُورٌ هذا الكلام , وهذا خلآف كلآم السَّلّف , 
الفئتة والسّرْكَ والّّدّة أَعْظم مِنَ القَئل والقتال . 


و انتبهوا إلى كلام الشيخ ابن سحمان , وهو كلام قويّ في الباب. 
وقَالَ الشَيْخ ابن سَحْمَان : (الفِنتة هِيَ ١‏ لكفْرٌ , فَلَؤ افْتَتَلتِ 


البَادِيَهُ وَالحَاضصِرَةٌ حَتَى يَذْهَبُوا لَكَانَ أَهُوَنُ عن أن تصضوافى 
الأزض طاغوتاً كم بخِلآفٍ شريعة الإسْلام )ء 
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هذا كلام ابن سحمان يَغُولٍ :لو افْتتلتِ البَادِيَةُ وَالحَاصِرَةُ وفيت 


ل ا ا 
0 


ان تون مشكعه ملاغوبية ,.أد يوا ولاه مح القار أه تخائف سه 
العِلمَانِيين أو مع البَرَلمَاتات أو الدسشثور , هذا شِرّك ليس وراءه 


شيء . 


كلام بن سحمان -رحمه الله- واضح , قال : الغِئتة هِيَ الكُفرٌُ , فَلَوْ 
افْتَتَلَتِ البَادِيَةٌ والحَاصِرَة حا يَدْهَبُوا لَكَانَ أَهُوَنٌ من ات يَنْصبوا في 
الأرْض سس , كلام واضح جدٌآ , قَلَوْ افْتَتَلَ الثناس , و صارت حرب 
أهلية خيرٌ من أنْ يصع يَضَعُوا محكمة قانونية , أو رُستوراً د عرلهانا: 
أو حَاكِماً طَاغِياً يَجْعَل له أَحْكَام , يَجْعَل له أَحْكَاماً : تَجَرِي علي 
المسلمين , لأثه ليس بعد الكفر شيء , وقال تعالى : (وَلَا يَرَالُونَ 
يُقَاتَلُوتكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسستطاعُوا وَمَنْ يَرْتَوِدُ مِنْكُمْ 
عَنْ دِبيه 0 وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَيْك حَيِطْتٌ َعْمَالْهُمْ في الذّنْيَا 
وَالْآَخِْرَةِ) [البقرة 0 , (وَلا يَرَالُونَ قَاتَلُوتَكُمْ حَنّى يَرُذُوكُمْ عَنَ 
دِيِيكم) فيجب أن 8 تصّيرٌوا وتُقَايَلُوهُمْ ولا دوا عن د لأنٌ 
إذا أَرَادُوا كه الكفر , فيَجب ان تار و] وتُقَاتَلُوهُمْ ولؤ فَنَيْثُمْ فَنَيِثَةَ 
كُلَكُمْ , فهذا يدل عدن انه لا يتجوز إِفْرَار الكُفْر كالبرلَمَان 7“ , 
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والمَحَاكم اللا 9 دُسثور , وعِلَمَانِيَة , وأخرّاب , ورذة , 
واشتخلال لا يتجوز هذا , وإن أَذّى إلى قِتال وفَيِيَت البَادية كما 
قال ابن سحمان . 


وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جداً , وهو يَرذِّ على مَنِ اسْتَدَلَ 
بآية الاصْطِرَار "إلا مَا اصْطرِرْتُمْ إِلَيْهِ" الآية سورة 119 الأنعام , 
قتشورل باه الاصْطِرَار على جَوَازِ مُوَالآَةٍ المشركين , أو وار 
البَقَاء في يلآد الكفر وأنْ يَفْعَلَ كُفْرَهُمْ مسطر ا ! هرا لا بخورة 
لأنه لا يَحُوز للإنسان أن يُوَاليَ الككقار ويُعِيتَهُمْ على المُسلمين 
مُضصْطراً ا 
يَفْعَلَ الكفر مُضطراً ومِنْ بَابِ الاصطرّار , هذا كُلَهُ لا يَحُو 
و أمّا باب الإكْراه في غَيْرٍ المُوالآة, فهذه مسالة أخري , لأ؟ 


2 سا ص ضنم 


لد كان دن ا ]ل كر]ء هلا يحور لانت شهدت ” 


فَفَاسَ ابن عَتِيق على مَنْ اسْتَدَلَ بآية الاضطرار , كيف يَسْتَدِلٌ بآية 
الاصْطِرَار وهيّ في الأَطعْمّة , على فعْلِ الكفر والشزك !؟ 
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وَقَالَ الشّيخ ابن عنيق رَدَّا على مَنْ فَاسَ الاصْطرّار على الإِكْرَاه 
في الكُفْر , قال تعالى : (فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ 
عَلَيْهِ) [البقرة 173]. 


فَشَرَط بعد < حُصُول الصّرَرِ أنَّ لآ يَكُون المُتَتَاوِلٌ بَاغِياً ولا عَادِياً , 
والفرق تعر ئْنَ الخالئن ل مَحْقَى , وقَالَ : وَهَل في إِبَاحَة المَيْتَةَ 
لالط يَدُلُ على جَوَاز الرِدَّة اخْتِيَاراً ؟ , 
هذا الشاهد , و هذا الإْكّار عليه , كيف تَسْتَدِلٌ بِإِبَاحَةٍ المَيْتَة 
للمُصْطر على جَوَازٍ الرٍِدّة مُحْتَا خار! , هذا لا يَجُوز , لأنْ الرِدّة لا تَجُوز 
اصْطرارأً أبَدا , و إِنّما المَيّتَة تَجُوز في بَابٍ الاصْطرار , و أمّا الرِدّة 
و الكفر و الشدك لآ بخور اضطرارا و لآ مضلحخة للدّغوة . 


وَقَلُ هَذَا إلا كِفِيَاس تَرَوَّجَ الأَحَتٍ وَالِبِنْتِ بِإِبَاحَةٍ تَرَوّجِ الخرّ 
المَمُْلُوكّة عِنْدَ حَوْفٍ العتتِ وَعَدَمٍ الطّؤل , فَقَدْ رَادَ هَدَا المُسَبْهُ 
عَلَى قِيَاسٍ الذين قَالُوا : (إِنَّمَا الْبَيْعٌ مِنْلُ الرّبَا) [البقرة 275] . 


راجع كتاب هداية الطريق ص151. 


وقال تعالى : (قَلَ إِنْمَا حَرَّمَ رَبَيَ الْقَوَاحِسَ م ظَهَرَ مِنْهَا 00 
طن وَالْإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْر الْحَيّ وَأَنْ تُشْركُوا بِاللَهِ مَا لَمْ يُتَرّ 
شلطانا وَأ تَقُولُوا 12 عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف. 0-6 


لكت 


وقال تعالى : (فَمَنِ اصْطُرّ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ) [البة 
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ظ وقَالَ ابن تيمية في الفتاوى 14/476 : 


انظروا إلى كلام بن تيمية , وهو كلام جيد , اكتبوا عليه حفظ , 
انظروا إلى كلامه ماذا يَقفول: 


ل أبن تيمية في الفتاوى 14/476 : ( إن الشزك وَالقؤل على 
بِعَيْرٍ عِلْم وَالقَوَاحِشس مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والظلم لآ يَكُون 
فِيهها شَّيء مِنَ المَصلحة ) 


هذه أربعة أشياء : 
الات ” 
2 - و القؤل على الله بِعَيْر عِلْم . 
3 - والفواعسشس:: 
4 - والظّلّم . 
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هذه الأربعة لا تَجُوز أبَداً لا في حَالٍ مِنَ الأخوال , ولآ رَمَان , ولآ 
فيها مَصْلَحَة , ولآ : تَجُوز لِمَصْلَحَة , ولآ اصْطِرَارا , كل هذه الأربعة , 
الشرَك لا : عي سار بر مكلك لكل صلم زان مع و 
ليه ز اضْطَرَاراً ولا مَضلحَة , للمُضْطر - المُتَقَوّل على اللم بغير 
علم - أو لِمَصْلَحَةٍ الدّعوة , وكذلك الفواحش , و كذلكِ الظّلّم 
المُتعَدّي على الآخرين , لا يَِجُوز لآ مَصْلَحَةٌ ولا اضصطراراً . 


هذه الأربعة مُحَرَّمََ في كَل شريعة , وفي كَل وَفْت , وفي كَل 
رَمَان , وعلى كَل شَخْص , و لا يَجُوز منها شيء لا لِمَصْلَحَة ولا 
لاخطرار: 


لآ يَكون فيهها شيء مِنّ المَضصلحَة ) 


وقال : ( إن إخلاص الدّينِ لله والعدّل وَاجبٌ مطلقا في كل حَالٍ 
وفي كَل شَرْع ). 


وقال في الفتاوى 14/477 : ( وَمَا هو مَحَرَّمّ عَلَى كل أَحَدٍ فِي كُلٌ 
خال , ..: 


لآحِظ مُحَرَّم على كُلَّ أحد , وفي كُلَّ حال , ولا يُبَاح منها شيء , 
وهي الاربعة التي ذكرنا , 
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لا ناح لأيّ أحد سواء ء للمُضْطر أو المُكْرَه , أو مُضْطُرَاً وَلآمَصْلَحَةٌ , 
ولا يُتاح منها شيء أبَداً , وما كَانَ منها مُتَعَدَّي لا يُباح حَتَئ و لةٍ كان 
مُكْرَهاً , لأنّ هذه فيها تَعَدّي إمَا على الله وهو القَوْلٌ على الله بلآ 
عِلْم 5 إمَا تعدّي على الخَلّق بالظّلّم والقَوّاجِش , لا يَجُوز حتّى 
إِكْرَاهاً , وأمّا الشزك الذي ليس فيه تَعَدِّي , فهذا يَجُوز في بَاب 
الإكرَاه كما في قصّةٍ عَمَّار . 


لآيُباح منه شَيء , وَهُوَ القوّاجش , وَالظّلْم , وَالشْرْك , 
وَالقَول عَلَى الله بلآ 00 


هذا لا ثباح أبدا - هذه الأربعة - , لا تُبَإِح أبداً و لا في أيّ شريعة , و 
لا لأيّ أحد , و لا تُبَاح للاصْطرَار, و لا للمَصْلحَة. 


هده أربعة أمثور جَاءَت في السُوّر المَكنّة أَوَّل شيء في وقت 
الاضصطرّار والاستِضععاف : وحَرّمهت عليهم وهم متٍتصففقون ١‏ 


هذا كذلك نص مُهِمْ جدّاً : "إنَّ المُحَرَّمَات منها ما يُفْطَّعٌ بأنَّ الشّرْعَ 
لح بم عله نا لا لضزورة ولا عبر صر ورج "' 
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( تجوز أبدا , هذا كلام 
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كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض 
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع 
الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال: انظروا 
إلى التأكيدات والقيود والتوضيحات كيف يقال يجوز لمصلحة 
الدعوة الدخول في البرلمانات ! أو يجوز اضطرارا التحاكم إلى 
الطواغيت التحاكم إلى القوانين الوضعية ! أو يجوز من باب 
المصلحة و درئ الحروب الأهلية ! أو جواز الأحزاب والعلمانية 
كلها كفر وردة لا تجوز ابدا . 


كالشَرْكِ وَالقوَاجِش وَالقؤل عَلَى الله بعد بعَيْرِ عِلْم , والظَّلم القخض , 


ووَهي الأرْبَعَةٌ َ المَدْكُورَةٌ في قَوْلِهِ تعالى : (قَلَ إِنَمَا حَرّمَ 0 


الْفَوَاحِسَ مَا ظهَرّ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالَإِنْمَ وَالْبَعْي ‏ ِعَيْرٍ الحَقٌّ 


0 
نَ 
لا 


ّ 
مسر كوا الله عا لم مسرل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا 


حلدون) [الأعراف33] . 


قفهذه الأَشْيَاءٌ مُحَدَمَهٌ في جَمِيعٍ الشّرَائْعِ , 


في جميع ١‏ لسر انع" : هذه الأربعة 4 مَحَرَّمَةَ. 


وَبِتَحْرِيمِها بَعَتَ اللهُ جَمِيعَ الرّسْلِ , وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا سَبْئاً قط , وَلآ 
فِي حَالٍ مِنَ الأخوال , 
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انظر إلى هذه التَأكِيدَات و الفيُود و التَّوْضِيحَات , كيف يُقال يَحُو 
لِلمَصْلّحَة أو لِمَصْلَحَةٍ الدَّعْوَة الدَّخُول في البَرْلَمَاَات , أو يَجُوز 
اصْطرّاراً أن انتخاكم إلى الطواغِيت , أو تَتَحَاكَم إلى القَوَانِين 

الوَضْعِيّة , أو يَجُوز من بَابٍ المَضلّحة و ذَرْء الحُروب الأَمْلِيَة ر جَوَاز 


الأخرّاب , أو العَلْمَانِيَة , كلّ هذا ككفر و ردَّة لا كور اعرا. 


فهذه الأشْيَاءً مُحَرَّمَةٌ في جَمِيعِ الشّرَائِْعِ ,وَبتخْرِييوها بَعَتَ اللهُ 

جَمِيعَ الرّسْلٍ , وَلَمْ بيخْ مِنْهَا سَيْئاً قط , ولآ في حَالٍ مِنَ الأخوال 
, وَلِهَذا أنْزلَت في هَذهٍ السُورة المَكيّة ). 

وقَالَ في القتاوّى 14/474 : ( أَنَا الإِنْسَانُ فِيٍِ د هل كن 

لَه أ 


نْ يَفْعَلَ الذي يَعْلَمُ أنَهُ مُحَوَمٌ لِظنه أَنَهُ يُعِيئْهُ عَلَى طاعَة 
الله ). 


وَفِي السيرة أن المُسلمين خحصرّوا في الشغب تلآث سِنِين. 


وَكِي السيرة ة _ قِضّهٌ الهجِرّة إلى الحتشة وَفِيهَا مسا وَمَاتٌ فَرَيْشٍ 
ا 


0 0 إلى مر 
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أخلِ ذلك , كُلَّ ذلك لو كَانَ الكفر يَجُورُ اصْطرَاراً أو مَصَلَحَةٌ لَأَبَاحَة 
ال عل الله عله وسلم لي 
يَجِبُ أَنْ تَعْرِقُواا هذا الكلام , لأنّ هذا الكلام فيه قَضَايَا مُعَاصِرَةَ 


[1+ 


8 - بَابٌ مَا جَاءَ مِنَ الوعِيدٍ في التْكْفِير(أؤ غَيْرِهِ مِن أَسْمَاءِ الوعِيدٍ 
) ظلماً أؤ عَدْوَاناً أو هوي أو بِعَيْرِ حَقّ. 

يعني هذا لا يَجُوزٍ , وأمّا التُكفير هَوّى أو ظُلّْمٍ أو عُدْوَان لا يجوز , 

فهذا مُحَرّم , إِذَا كَفْرَ الإنسان , أو فَسَّقَِ , أو تفق , قَالَ مُتافِقٍ , أو 
فَاسِق , أو لَعَنَهُ قوىمَ وظلماً أو عُدْوَاناً , كل هذا لا يَجُوز , كَل 
أَسْمَاء القعيد من الظلم واللّعْن والسَبٌ والتّكفِير والتتفِيق 

والنَّبْدِيع وَالتّصْلِيل قَوى و عُدوان , و التُكفير , كُلٌّ هذا حَرَام , ولا 
يَجُوز , يجب أن تَنْتبة إلى هذه المَسألة , ونَحْسَي الله وتَنَّقِهِ , ولآ 

تكقر جرّافاً أو جَهْلاً أو قوئ أو الْتِبَاِساً , وإنّما تكقر بِعِلْمِ لِمَنْ كَفَرَهُ 
الك ولت ور ار شال لطر ل [الشة لم 


(كالتنغِيق ؛ والنَفْسِيق ؛ واللّعْنٍ ) 


قال تعالى : (وَلَا تَعْتدُوا إنَّ الله لا يُحِث الْمُعْتَدِينَ) [البقرة 190]. 
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وفإلاة اتش له به عل - وو كف ارس الال اولع ا وهدا قيب 
وكيد "وَلَا تقفٌ مَا لَيَْ لَك ؛ غ21" 


فَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ : يا كَافِر , أَحِيهِ المُسْلِم الذي لَمْ , يه ف 0ك 
من أَسْبَاب الكفر , ولذلك قال : "أَحِيه" , قَالَ لِأَخِيهِ , ما قَالَ لِكَافِر 
: يا كافِر هذا ليس فيه شيء , فإِدًا قَالَ لِأَخِيهِ الذي ليس فيه 
سَبَب مِنْ أَسْبَابِ الكفر , إِدَا قَالَ له : يَا كَافِر , هذا فيه وَعِيد , 

"فَقَدْ بَاءَ يها أَحَدهُمَا" , فهذا على وجه الوَعِيد , وليس معنى ذلك 
أله من قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِر , فقد كَفَرَ كُفراً مُخْرِجاً مِنَ الملّة , فهذا 
عَلَط , وليس هذا المَفْصُود من التّصُوص , هذه ذَكَرَهَا النّوَوي , 
ل ال-5 
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الكفر , يَا كافر , فهذا فيه وَعِيد شديد وعَظِيم , ولكنٌ لا يعني ذلك 

أنه خَرَجَ من الدّين وكَقَرَ كُفراً مُخْرِجاً مِنَ المِلة , ليس هذا المَفْصُود 

من الحديث , أمًا "بَاءَ يها أحَدهُمَا" , فَنَعَمْ , "بجَاءَ" , يعني حَصَل له 

القعيد والإثم , "بَاء" , لكثه ما قَالٌ : كَقرَ , يعني سُمِّيَ كُفراً يُخْرِحِ 
دن الملك , أضهًا أنه يَبُوء , فهذا صحيح , "بَاءً بها أحدهُمَا". 


دعاس مِسعود مرفوعا: (لْيسَ المُؤْمِنٌ باللعَانِ وَلآ بالطعَانٍ ولآ 
القاحجش البَذِيء) صَكَّحَهُ ابن حِبّان والحاكم. 


الشاهد : "لَيْسَ المُؤْمِنْ باللّعَان' ' , يعني ظُلماً وعُدْوَانا وَهَوَى /, 

أمَا إِنْ كَانَ بِحَقّ , فهذا يَجُوز , كما قُلْنَا لكم كَلآمنَا كُلّهِ على مَنْ 

أَخْرَى أَسْماء الوعِيد ظلماً وقوى وعُدْوَاناً وبعَيْرِ حقّ , هذا حرام , 
ولا يجوز . 


وعن أبي هريرة مَرْفُوعاً : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيَاً فقدْ آذَنْتهُ بالخزب 
( رَوَاهَ التخاري. 


فَمَنْ كَقَرَ ظلماً وعُدْوَاناً , فقد عَادَى الوَلِي 1 وآدَى اللي , لأنّ 
الولي إذا كْفْرَ ظلماً وعٌُدّْوَاناً فقد أَذَاهُ . 
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وَالمَسَائِلٍِ 5م23 7 : ( أمَا إِنْ كَانَ المُعَفُرْ مُتَأَوٌ 2 


مِمَنْ يِسُوعٌ لَهُ النَأُوِيلُ , فَهَذَا وَأمْثَالَهُ مِمَنْ رَفِع عَنْهُ الحَرَج لاجْيتِهَادِهِ 
كما في قِضَّةَ حاطب , ... 


يعني مَنْ كَفَرَ غَيْرَهُ مِنَ المُسْلِمِينٍَ وَهُوَ لَيْسَ بكافِر , لكثه ظنّ 
كَفْرَهُ , لأثه أتى بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابٍ الكفر , وَاجْتَهَدَ هذا الرجل وَفَالَهُ 
. غِيرَةَ , فَقَالَ لِأحِيه يَا كَافِر عَيْرَهَ , لأثه رَأى أنه أتى يِسَبَبٍ مِنْ 
أَسْبَابِ الكفر , وَهُوَ في حَقِيقَةٍ أَمْرِهِ ليس بِكَافِر , لكن قَالَهُ عَيْرَهَ 
وَعَصَباً لله , فهذا بَغهْ ُعْقَرٌ له هذا القؤل كَمَا قَالَ عُمَر لحاطِب : يا, , 
مُتافق , فَالَهُ عَيْرَهَ دغ ضا لله ومع ذلك لم تتكز عله , ولم تعتفة 
الثبي صلى الله عليه وسلم , وإثما سَكَت . 


(رَبّا لَا تُوَاخِدْنَا إن تسِينا أو أخطأنا) [البقرة 286] الآيَةَ 


ل 
١‏ ا مستيدٌ قئ تكقيره إلى تصّ وَبْرْهَانِ مِنْ كِتاب الله 
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القِسْمٌ الأول : أمًا إن كان المُكفر مُتأوّلاً مُحْطِناً , قَوَصَعَمٌ باثه 

مُتَأول , وَوصَقة بأنه مُخْطِئ , ثُمَّ قَالَ : 'وَهَوَ 0 

التَأْ, ويل" , فهذا مَعْفُورٌ له إِذَا كَفَرَ , طبْعاً كَفْرَ , وَمَنْ كَفَرَهُ لا 

تسد يَسْتحِقٌ الكفر , و لكن تأوَّلَ في ذلك وهو "مِمَّنْ يَسوع لَهُ ال ويل" 

ا "وهو مِمَّنْ يَسُوعٌ لَهُ التأويل" , تعني أله ليس " 
ا 


القِسْم الثاني : و إن كَانَ المُكفر ,َ تم في اللخ رن للح قا 

وبُزهان , فهذا مَأَجُور , إِذَا كَعْرَ م 77 ا او له صلى الله 
عليه وسلم , هذا الثوع الثاني . 

قُلَْا النوع الأؤلٍ اول رمه بأثه مُخطئ , وَوَصَفَهُ 

ناثه مِمَنْ يِسُوعٌ له الثأويل فقال عبد اللطيف : فهذا و أمثاله 

ا 0 ا لا 

كذلك باية (رَبَنَا لا تُوَاحِدْنَا إن تَسِيتا اؤ اخطاتا) [البقرة 286] , هذا 

د اغا الوع النادئى : إن كَانَ المُكفر يَسْتَّيد في تَكْفِيرِهِ الى مطة 
ويُزقان , فهذا مَأَجُور. 


5 


إن كا ن المُكَفَرٌ يَسْتَّيدٌ فِي تَكْغِيرِهِ إلى نص وَبُرْهَانِ مِنْ كِتَابٍ الله 
و شه تيد صلى الله عليه وسلكم , وراى كُشرا نواحا . فهذا وأفتالة 
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60 
مَصيبٌ مَاجَورٌ مَطِيعٌ لله , 


يدا سي و عاجوا لات كفر عن كشرة الله و شوك عل اللت 
عليه وسلم. 
القسم أو التُوع الثالث : و أمًا مَنْ كَقَرَ المُسلمين بِعَيْرٍ حَقٌّ وظَلم 
وقوّى وعَدّوَّان , هذا هو الشاهد ما هذا , فَنَعَم , فهو من شه انواع 
١‏ : 
ر 


أَمَا مَنْ كَفَرَ المُسْلِمِينَ أَهْلَ التَوْحِيد أَوْ فَتَنَهُمْ قَتَنَهُمْ بالقتالٍ 3 
التَعذِيب , فَههُوَ شَرٌّ أَضْتافٍ الكُفَارٍ » وَمَنْ ل لهات بالتكفير 0 


هذا التوع الرابع : " وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَاتهُ بِالتَكْفِيرِ لِمُجَرَّدِ عَدَاوَة أو 
هَوى أَؤ لِمُخَالَقَةٍ مذهب" , فهذا لا شك أنه خَاطِئْ ومُخْطأ ومُتجَاسِر 
وظالم وصّال . 


وَمَنْ أطلّق لِسَا نه بِالتَكْفِيرٍ لِمْجَرَدٍ عَدَاوَةَ أؤ هَوى أؤ لِمُخَالَعَةِ مَدْهَب 
هذا الخطأ ابي والتجاشز رُ على التَكْفِيرٍ والتّفْسِيقٍ وَالتَصْلِيلٍ , 
وفي الحَدِيثِ : ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَحِيهٍ يَا كَافِر , فَقَدٌ بَاءَ بهِ 
أَحَدُهُمَا ) مُخْتَصَراً . 
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أمًا مَنْ كَفر لِهَوَى ومُخَالَقَة , فهذا خَطّأْ وتَجَاسْر على التُكْفِير , 

لكن لَمْ يُكَفَرَْهُ الشيخ , لأثه يَرَى أنْ هذا الحديث : (إِذدَا قَالَ الرَّجْلَ 

لِأَخِيهِ يَا كَافِر , فَقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَا ) لا يَعْنِي أثك إِذَا كَفزت غَيْرَكَ 

قوّى وظلم , أثك تكْفُر بذلك كُفراً مُخْرِجاً مِنَ المِلّة , ولكن تبُوء 
ل ا 


إذاً الشَّيْخْ عبد اللطيف فَسََمَ مَنْ كَقَرَ إلى أَرْبَعَةِ أفسّام . 
كا مق د سن توا صلم ماسر 
و مَنْ كَقَرَهُ مُتأوّلاً , وهم مِمَنْ يَسُوعٌ له التأويل , و قد فَعَلَ شيء 
يَظَنّ كفراً , فهذا مَعْفُورٌ له. 
و مَنْ كَقَرَ المُسلمين و فَتَلَهُمْ , فهذا من شَرٌٌّ أخلآق الكُقار. 
و مَنْ كَفَرَ المُسلمين هوي و ظلّم , فهذا مُتجَاسِر و ظَالِم . 


َتْتَقِل إلى الباب الأخير , وهو مُقابل للباب هذا , 00 
الل دل تا اسن مسرن 0 

, لا إِفْرَاط و لا تفرِيط , لا يَجُوز أن تَقُولَ لمُسلم ؛ ياكافر , و لا 
يَجُوز كذلك أن تقول لكَافِر : أنت مُسلم , أو تقول لطاغ أو مُلحد أو 
عِلْمَانِي أو مُشرك , تَقُولٌ له : مُسلم , لا هذا ولا هذا , لأها أَسْمَاء 
شَرْعِيَة , فيَجِبٌ أن تُغطِي الإسْم حَقَهُ , فَمَن أتى' يكفر : 2 كاشر 

وعن لم نات كف عع أصل الإسلاء نسقى فسلك . وهكنا. 
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0 ع بَنْبَغِي التّزكيز على الوعِيد والتّخذير مِنَ التكْفِير , ويُهْمَلُ إيضاً 
تَسْمِيّة الكُفّار مُسْلِمِين , كِلآكُما سواء , وَُنَاكَ مَنْ يُسَمّي الطّعَاة 
0-58 المُبَدّلِين لِأَحكام الله مُسْلِمِين , وَهُمْ طُّعَاة أَجَارُوا الشُرْكَ 
وَحَمَوا الشّرك , وكذلك الْعِلْمَانِيينَ وَالحَدَائِيينَ والقَؤمِيين يُسَمَّوْنَ 
مُسْلِمِينَ ومَا هُمْ بِمُسْلِمِين , فلا هذا ولا هذا , و إِنُما هذه أَسْمَّاء 
شَرْعِيَة لا يَجُوز إِطُلآقُهَا إلأ لِأَمْلِهَا , لآ إِفْرَاط ولآ تفريط . 


9 - بَابَ مَا جَاءَ في تَسْمِيَةٍ المُشْرِكِ أو الطّاعُوتٍ مُسْلِماً أو مُوَحّداً 


هذا أنضا خطأ وهو تشعبة الفشرلك يفشلم ‏ إنشسان فشرك تذنت 
لِعَيْرِ الله , تقول هو مَسْلِم , كيف يَكون مَُسْلم ؟ ! 
قَالَ : لأنَّ هُنَاكَ مايع يَمْتَعُ من ذلك وهو كَوْنهُ جَاجِل . 
تَقُولٌ له : لا , هذا لا , بَجُورُ , بل مَنْ دَبَحِ لِعَبْرِ الله , وأتى بالشزك 
: د عا وعدا , أو إنسان طاعُوت مُبَدّل لأخكام الله , 
سس السرل و مَدَء عُوا إلى الششزكِ و تجوز بَجَوُرٌ السّرك , ويُسَقَّى مُوَجّداً 
مُسْلِماً ! لا , كُلَّ يُغْطَى إشمه الشَّرْعِي . 


قال تعالى : (مِلَهَ أَبِبِكُمْ إِبْرَاهِيم هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٌ) 
[الحج 78] الآية. 
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ظاْج هُوَ سَمَاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ" فَمَنْ أتى بِأَضْلٍ الإسْلآم يُسَمَّى مُسْلِم , 
وَمَنْ لَمْ يََتِ بأضل الإشلام , و ادَعى أنه مِنْ أَهْل القثْلة , قَلْ 
اش ل 

00 
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وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَعَرَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْمَ تَفْسَةٌ) [الطلاق 1]. 

قَمَنْ سَمَّى المُشرك مُسْلماً , فَقَدْ تَعَذَّى حُدَودَ الله , ومَنْ سَمَى 

الطاغية المُبَدّلَ لِأَحَكَامٍ الله و المُجَوّر للشرزك مُوَحُّداً مُسْلماً , فَقَد 
تَعَدَّى حَدُودَ الله. 


وقال تعالى ا ل ا ل ا 
نْرَلَ اللَهُ عَلَى رَسُْوله) [التوبة 7]. 


وقال ابن ته تَيمِيّة رَحِمَهَ الله : ( وَلِمِدَا كان كَل 0 بَعْبْدٍ الله قلا بُدَ 
0 َالِتُ , بَلْ إِمَا مُوَحّدُ 
أو مُشْرِكَ 


إِمّا مُوَحُدُ أو مُشْرِك , و لا يُو جَدُ قِسْم تَإلث , مُوَحّد مَنْ أتى بِأَصْلٍ 

الإشلآم , والمُشْرِك مَنْ أتى بِالشّوْكَ , لا يُمْكِن أَنْ بَفْعَلَ الشّرك 

وَهُوَ يَدَّعِي القِبلة , وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ : "لا إله إلا الله' ' , ويَذْبَح لِعَيْرِ 

الله وهُوَ جَاهِل , يُقَال هو مُسْلِم , ويُغْطَى إشْم الإشلام , وقد 
قَامَبْ فيه حَقِيقَةٌ الشزك , هذا خَطّأ . 
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وَلْبْسَ في ابْنٍ آدَمَ قَسْمٌ نَالِت , بَلَ إمَا مُوَحدْ أو مُشْرِكَ 
خَلَطً هذا بهذا كَالمُبَدُلِينَ مِنْ أَمْلٍ الملل والتّصَارَى وَمَرْ 


الخلال المُنْتَسِبِينَ إلى الإسْلآم ). 
الفتاوى [282-14/284]. 
كذلك من امهم تججهة من المُخَلّطِين من المُنْتَسِبِينَ للإسلام هذا كلام 


ل ل ل للا هر اا 0 
الشْرْك والإسلام , لا يُقَال له مُسْلِم , فالإسُلآم الذي فيه , ليس 


أو 
0 


الممشجج تمر 


ٍ 
3 
١ مَنْ‎ 


بإسلام كت , الصُلآل المُنْتَسبِينَ للإسلام ويَفْعَلُونَ الشرك , 
يُسَقَّوْنَ مُخَلْطِ . مَُسْرِكِين . هذا ل 


وقَالَ الشّيْحَ عبد الرحمن في رِسَالَةِ أَضْلٍ دِينَ الإسْلام , ابه 
عبد اللطيف في المِنْهَاجٍ ص 12 قالاً : ( مَنْ فَعَلَ الشَّرْكَ , قَقَ 


تَرَكَ التَوْحِيدَ , قَإِنَُّمَا صِدَّانِ لا يَجِتَمِعَان , وتقيصّان لا 00 
وَلآ يَرْتَغِعَان ) . 


"مَنْ فَعَلَ الشرْكَ , ققذ تَرَكَ التَّوْحِيدَ" : فَمَنْ فَعَلَ الشزك لا يُمْكِن 
ل مشقة متضاكا انا , لأنّ الشزك والتّوجِيد صِدَانِ لا يَجْتَمِعَان , 
كف تسميةه فسلمها وهو فشرك فى آن وا جر ' 


003 


١1 م‎ 5 


| عدم‎ ١ 


وتعَاآ 0 51 شَاكِرَا ْ عا كَفُورَا) [الإنسار ظ 
ىج جَدُ ثالث ا .و كذلك 0 0 مَلَقَكُم فَمِنْكُمْ كَافِرْ 0 
2 حلم نشول : 0 إله إلا الله" ويَدْبَحُ 
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: من قَالَهُ جَهْلاً لِحَالِهِمْ أَوْ تأويلًا أو تفليداً أو الْتِبَاساً , 
( 


وهُمْ أز نوَاع ١‏ 
قَفِيهِ قَوْلَهُ تَعَالى : (قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِنَتَئْنِ . [النساء 
58] 
!وهم أنوّاع " : أي مَنْ سَمَّى المُشركين مُسلمين و فَهُحْ أنوَاع , مَنْ 

: "لا إله إلا الله" و غير 


َطلّقَ إِسْم الإسلام على مَنْ قَالَ 

الله سواء كانوا عَلَمَاء أو حُكَام أو عَامَّة رو هُمْ يَفْعَلُونَ الشزك و 
سَمّاج ل هخ انواع . 

إر سات مشلا هلا 2 افلا لاله 0 ا طن قال لا 


إله إلا الله , و دَبَحَ لِعَيْرٍ الله جَهْلاً , أثه يُسَمَى مُسْلِماً , و للمانع لا 
كا ل ل سس كدر 
تقول : قد أخطأ في هذه المَسْألة , لكن لا يُكَفْر ر ويَبْقَى له حَز 
الإسلام , خْصُوصاً و إِنْ كَانَ مِنْ أهَلٍِ السُْنّة ومَعَهُ أضل الإسلام , 


فقد يَفْعَلٌ ذلك , وهذا كثير. 


أو إِلْتَبَاساً : بعض الحُكَّام الذين هُمْ ,في الواقع مُبَدُلِينَ ومُحَالِفِينَ 
لِشَرْع الله , ثُمَّ يَظّنَ إِسْلآمَهُمْ ,أو يَأْتِي مِنَ العْلَمَاء مَنْ يُلَبْس على 
أهم مُسلمون , فَيَظْنُ ذلك , فَمَنَ ظَّنّ ذلك وَلْبّسَ عليه , قهذه 
مشألة حَفِيّة تُعْدَرُْ فيها بالجول , و بُعْدّر بالتَّلْببس , هذا البّوع الأؤل. 
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ع كَلآمْنَا فِيمَنْ قَالَ : "لا إله إلا الله" , أمَا مَنْ سَقَّى اليَهُود 
وَالتْصَرَانين مين أو مُوَحُدِين 1 فهد] كافِر بالإِجِمَاع , مَنْ سَمّى 
اليهود وَالتصْرَانى مُسلمين أو مُوَحّدين أو مُؤمنين , فهذا كَافِر 
بالإِجماع لأثه مَحَالِف , هذا وَرَدَ فيه بالإجماع : : من لم بكفز الكافرر 
الأَصْلِي , فَهُوَ كَافِرٌ إِجْمَاعاً ). 


أما إِنْ كَانَ مِمَنْ يَذَعِي القِبْلة ويَفُولٌ : "لا إله إلا الله" 


(” 1 

لكثه يَدْبَحِ لِعَيْرٍ الله ريُشَرُعٌ قَائُونا , عِنْدَهُ رَنْدَقَة ,, عِنْدَهُ مَحَاكِم 

وَصّعِبَة , ثُمَّ ظَنّ إِسْلامَهٌ , للتلبيس ولِلجَهْل و لِلتأويل , أو بعض ‏ 
العُلماء الذين يَرَوْنَ أن الجَهْلَ 


عَذْر في الشزك الأكْبَرٍ مِنَ المُتأَخرِينَ 
, ووَقَعُوا في هذا الحَطإ هذه مَسْألة حَفِيّة كرون بذك .و 


خُصُوصاً إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ أَصُول أهل السّْنّة و مِنْ أفل السّْئة , 
تشكز رله وَفَعَوَا فها , ولكن شفى لهم النْصْرَة والمحئة العامة 5 
مَنَاصَريهم , والأخذ مِنْ عِلْمِهِمْ. 


والدّليل هو قَوْلَهُ تعالى : (فَهمَا لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِنَنَيْنِ) , هناك 
طائْقة مِنْ قُرَيْس كاتث تأتِي إلى المَدِيتة , فَبَعْضُ الصَحَابَة ة حَكَمُوا 
بكفرهِم لأثهم يُوَالُونَ فَرَيْس وِيَأنُوَن هنا , وتعصن الصّحاتة حَكَمُوا 
بإسْلاآمهمم , قَاخْتَلَفوا , هَُمْ مَا ا كُفَرُوا لأثهم ظَنُّوا إِسْلآمَهُمْ , هذا 
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وكلامم ابن تَيمِيَة مَعَ ابن عَرَبِيٍ وَالحَلاح , وغيْرهُمٌْ كالقرَامطة 
وَطائْقَة الشيخ يتوئتس . 


راجع الفتاوى [368-366-1/364] والفتاوى [121-2/106- 
480-378-1] وما بعدها . 


هذا كلام ابن تيمية , ابن عربي مُلحد وهو كافِر بالإجماع لك 
هُناك بعض العُلماء وبعض العوام يَظنُونَ صَلآحَُ , و يَظُنُونَ أنه 
مسلم , الْتَبَسَ عليهم أمْرَهُ , فَلَمْ يُكَفَرْهُمْ مم ابن تيمية , قَالَ مَنْ 
جَهِلَ حَالَ ابن عَرَبِي , وظنّ إِسْلامَة وَوَلآيَتَهُ , فهذا يُعْدّر , لأثها 
صَارَت مشألة حَفِيّة في حَقَه , فرّدّ عليه السيُوطي في كتابه "تَنْبيه 
الغبي في تَبرئةٍ ابن عَرَبِي" , لأثه ظّنّ وَلآيْتَهُ وإِسْلامَهُ , وحخفيَ 
عليه ما في كُتبهِ مِنَ الإلحَاد والشَزك , فهذا يعذر بشيْء إِسمة : 
"جَهَلٌ الخال" أو "الْتِبَاسنْ الخال" . 


و كذلك الخلا , قُيَلَ مُرْتدًاً زئديقاً , وبَعْض الثاس بَظُّنُ إشلامة 

قَمَنْ ظَنّ إِسْلآمَة ةُ وَالْتَبَسَ عليه حَاله ر فإنّه ل 

يُقَال فيه : "مَنْ لَمْ يُكَفْرْ الكَافِر فَهُوَ كآفِرٌ" , لا , هذا عَلَط في هذه 
المَسألة. 

و كذلك القَرَامطة , وهُمْ أَوَّلُ مَا أ: تؤا أَظْهَرُوا الشَّرَائْعَ , وَأَظْهِرُوا 

مَحَبَّة آل البَيْت , وأخفؤا رَنْدَقَتَهُمْ , فَظَّنَّ النّاس إِسْلآمَهُمْ , فأيِّدَهُمْ 
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قَمَنْ كَانَ يَعْرِفُ حَفِيفَتَهُمْ ياك لاحر , لكن مَنْ كَانَ يَظَنُ . 
, أو أثهم جُهَال , أو هُناك مَايْع يَمْنَعٌ مِنْ تكَفِيرِهِمَ مِنَ التأويل 
وغيره , فَلَمْ يَجْرِي ذلك , فهذا يُعْدَر لِجَهْلِ الال , سَوَاء كَانَ مِنَ 
العامة أو من العلماء . 


راجع الفتاوى [368-366-1/364] والفتاوى [131-121-2/106- 
480-8] , وما بعدها . 


كل هذا في القَتَاوّى , و مَنْ أرَاد أن يَرجع إلى هذه المَسْألّة فِيمَا 


َتَعَلّق بإن عَرَبِي و الخلاج و القرامطة و النَّثَارٍ , تجدٌ هُ في القتاوى , 
ولا كتاب وهو جُرْء , إِسْمُةُ : "جُرْء جهْل والْيَبّاس الخال" , وهو 
مدند: فى العدف لمن آزاء أن نط عليه / عل م 
المَسألَة انضلا” 9 نَ جَهْل الخال در فسن ادع القِبْلَةِ إِذَا ظنّ 
ادكه ب َيْمِيَة هُتاك بِاسْتِقَاصّة , فَمَنْ أَرَادَ الرّجُوع 
, فَليَرْجِعَ إلى كتاب "جُرْء جَهْل والْتتَاس الخال" , وهو مَوْجُود في 
المَوَْقع. 


وكَلآمُ مُحَمّد بن عبد الوقاب مع طلابه الذين شَكوا في تكغِير 
الطّوّاغيت . 
ارت سدع 2106)/ 
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أذ له اس 


قَبَبَّنَ | لشيخ هُ مُحَمّد بن عبد الوهاب لِطُلَبه ولكنّه لَمْ يكف طلابة 
لويم لم يَكَفَرُوا الكافن ا 21 
لَمْ يُكَفْرز الكَافِرَ الأَصَْلِي فَهُوَ كَافِر' , وإنّما لَمْ يُكَفْرُوا أنَا 


إِسْلامَهُمْ , وهذا غعذر. 


دام 


0 0 


هذا التّوع الثاني . 
إذاً التّوع الأقّل : مَنْ سَقَّى المُشْرِك مُسْلماً , أو سَقَى الطَّاغِيَة 
المُبَدّلِ لشَرع الله مُسْلِماً , فإن كَانَ يَحْهَلُ حَالَهٌ , وَالْتَبَسَ عليه 
أن مَْرَهَ , فهذا يَعْدّر سَوَاء كَانَ مِنَ العُلَمَاء أو العَوّام . 
اا مَنْ لَمْ يَلْتَبِْ عليه , وإثّما سَمَّاهُ هُ ممُسْلِماً يقافاً أو رَنْدَفَةَ , وَهُوَ 
يَعْرِفُ كْفْرَهُ , فهذا كفر . 


أمًا مَنْ فَالَهُ يقاقاً أو رَنْدَقَهَ , فَفِيهِ كلآم عبد الله بن سْلَيْمَان بن 
مُحَمَّد بن عبد القهآب في آخر كِتَابه "أَوَنَ تف عَرَى الإيمَان" 4 
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والشيخ الحفيد سُلَيْمَان كَفَرَ مَنْ سَمَّى المُشْرِكِينَ الذين يَدَّعُونَ 
القبئلة , سماد هُمْ مُسْلِمِينَ وهو يَعْرِفُ حَفِيقَة كَفْرِهِمْ ونِقَاقِهمْ , 
وَسَنَاهُمْ بذلك , قَقَالَ الحفيد سُلَيْمَان هذا كفر. 


ومُذّعِي المايع يُعَهُم مَا لَمْ يُصِر 


"ومُدَّعِي المايع يُقَهُم أيضاً , فَإِنْ تبَبّنَ له .... , لأنّ المَسْألة حَفِيّة , 
فَإِن تتبن لَهُنْ ورَالت الشنيه . وغاءذوا ر قيإئهم يُكَفْرُوا , كَعَيْرِهَا 
من المَسَائِْلِ الحفية . 
فتَسْمِيّة مَنْ وَفَعَ في الشّْرك أوالرِدّة مُسْلِماً مِنْ بَابِ الإِلْتِبَاسِ 
والظنٌ , هذا يعتبر مِنَ المَسَائْلِ الحخفية , يَعَدْرٌ فيها بالجَهل 
والتأويل دالظن و التليسن : 

و أمًا مَنْ سَمَّاهُمْ مُسْلِمِينَ , وَهُوَ يَعْرِفُ حَقِيفَتَهُمْ , وإِنّمَا قَالَهُ مِنْ 
باب الثقاق والرَّنْدَقة , فهذا لا , يَفُولٌ الحفيد الشيخ سُليْمَان بأثه 
كافر. 


والعَارفٌ بِبَوَا هه م بههة 
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"والعَارف مِبَوَاطيهم"” : يعني يَعْرِفٌ ائنهم كقار, وَأنَهم ا م 
مع ذلك قَالَ أنهم مُسْلِمُونَ , ويُلَبْسْ على الثاس , وَهُوَ يَعْرِفْ 
حَقِيقَتَهُمْ ورِدَّتَهُمْ , فهذا يَكْفْر . 


نَم المَفضودٌ , وَالحَمَدٌ لله رت العَالمِينَ. 


وَالخَلاة وَالسَلاغ على عينا فحقد وَعَلى اله وضكبة 


نعم , تَمََّ المفصُود , وائتقى الكِتاب -كِتاب الحَقائِق في التَّؤْحِيد- 
ولله الحمد 3 


وما جَلَسْنَا معكم فيه , يُسَمَّى شَرْح , أو الكّلآم الذي قُلْتَاهُ يُعْتَبَرْ 

مشتات ام شرح كتاب الحقائق' ' , وكَانَ في إنتيْ عشرة درسا .اوفقي 
إِنتئ ل ولا 

وَتَسْأَلُ الله سُبْحَاتَهُ وتَعَالَى الِنَّؤْفِيقَ والسَّدَادَ ي وأَنْ يَرْرقَنَا القَهُمَ 

وَالعَمَلُ وا لدَّعْوَةَ وَالإجْيَهَاد , وأن لآ يَجْعَل مَا نََ تَعَلَمْتَاهُ حُكَّةَ عَلَيْنَا ا 
يَكُونَ حُجّةَ لَتَا . 


وتَسْألَ الله سُبْحَاتهُ وَتَعَالَى أن يَنْفَعَ المُسْلِمِينَ , و أن يُوَفقَ 
المَسُلمين دان تتعلاهئم . و أَنْ يُوَفْقَ المُجَاهِدِينَ , وَيَنْصْرَهُمْ , 
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ولوالديه 9" مقع 


لام 


تقديم سماحة العلامة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي . 
يي 5 


نبذة مختصرة عن حياة المؤلف 
المقدمة . وفيها ذكر منهج المؤلف 


القسم الأول 
كتاب حقيقة الإسلام والشرك . 


باب حقيقة الإسلام 


فصل 
فصل 
باب حقيقة الشرك 
فصل 
باب الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان 
22 
باب أسماء الأفعال المذمومة 


23 
باب الحجة في بطلان الشرك ‏ - سس 26 
بالفطرة والعقل ‏ 30 

32 
أسئلة الطلاب في الدرس الأول 
أسئلة الشيخ على القسم الأول 


القسم الثاني 
كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه 


باب المقصود بأسماء الدين 
باب المقصود بأحكام الدين 


باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع 
42 


أسئلة الطلاب في الدرس الثاني 
أسئلة الشيخ على القسم الثاني 
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